تقد 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه» ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه أجمعن. 


أما بعد: 


فإن الجهاد أصيل مکین في هذا الدين› وهو روح الإسلام وخلاصته» وهو سر قوته» وعنوان وجوده وحيويته» 
وهو السبيل المضمون المأمون الذي يسلكه المؤمنون الصادقون» ويصلون به إلى جنات النعيم» وينالون رضوان رب 
العالمين. 


وحدیث القرآن عن الجهاد في سبيل الله عمیق» وبیان القرآن ليادين الجهاد. وأساليبهء وصوره ومجالاته بيان 
شاف. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقرر حقيقة الجهاد وتحث عليه وترغب فيه كثيرة منوعة. 


وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة جهاديةء وأصدق عنوان هذه السيرة هو؟ إا سيرة نبي مجاهد. حيث 
كانت حیاته صلی الله عليه وسلم كلها جهاداً في سبيل الله وقتالاً لأعداء الله ونشراً لدعوة اللهء وتبليغاً لدين الله 


وقد رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام على الجهادء فتعمق خط الجهاد في حياتقم» وتجذر في 
شخصیاقم» ولون حر کتهم» واستغرق أعمارهم وبذلك کانوا مجاهدين مقاتلن» رهباناً بالليل» فرسافناً باللهارء 
أشداء على الكفارء راء بینهم. 


واستمر خط الجهاد عميقاً قوياًء بميز المسلمين الصادقين الجاهدين» على مختلف قرون التاريخ الإسلامي» وواجه 
هؤلاء الجاهدون أعداء الأمة. وجاهدوهم جھادا کبیر وصبروا وصابروا ورابطواء وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. 


وبالجهاد الصادق المبرور حافظت الأمة المسلمة على وجودها ودينهاء وحفظت أوطاففا وبلدافهاء وتصدت 
لأعدائها الكافرين» من الصليبيين المغول وغيرهم. وتحطمت على صخرة الجهاد أسلحة الأعداء وأحبطت 
مکائدهم» وفشلوا في تحقيق أهد افهم ومآرمم. 

وغشيت الأمة المسلمة في هذا العصر غاشية سوداء عامة طامة» وأصيبت هذه الأمة بقاصمة شديدة» حيث نجح 
الأعداء في القضاء على الخلافة الإسلاميةء التي كانت مظلة الحماية والأمان للأمة المسلمةء وتمكن الأعداء من إزالة 
النظام الإسلامي من الوجود الفعلي الواقعي في أقطار المسلمين» وغيبوا الإسلام الي المؤثر عن حياة المسلمين 
الفردية والجماعية. في محختلف جوانبها وجالاها؟ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والأدبية والنقافية 
والفنية والفكرية.. 


وحصروا الإسلام في المساجد وبعض الزوايا المغلقة كالأحوال الشخصية والمؤسسات الخيرية الاجتماعيةا 


رهجم الأعداء الكافرون هجوماً شاملا على دین الأمة المسلمة وأخلاقهاء وعلى أبنائها وبناتماء وعلى أموالمها 
وأعراضهاء وعلی خیراقا ومواردهاء وعلی طاقاقا وقدراقهاء وعلی بلداها وأوطاها.. 


واستعمر الأعداء أقطارهاء واحتلوا بلداهاء وقتلوا أفرادهاء واقتطعت أجزاء عزيزة من بلدان الملسلمين» 
وأصبحت تحت سيطرة هؤلاء الأعداءء في آسيا وأفريقيا وأوروبا.. 


وصار الدم الإسلامي يسفك بغزارة على محتلف الجبهات» والدم الإسلامي هو أرخص الدماء في هذا العصرء 
وحورب المسلمون حربا حاقدة انتقامية صليبية في الشرق والشمال والجنوب: في أثيوبيا وأريتريا والصومال» وفي 
السودان وتشاد» وفي نيجيريا والسنغال» وفي البوسنة والهرسك وألبانياء وني الشيشان وداغستان» وفي أرمينيا 
وأذربيجان» وني الهند وباكستان» وفي كشمير وأفغانستان» وفي تايلاند وبورما وفيتنام» وني إندونيسيا والفليبين» 
واليابان والصين... 


ووقعت قاصمة الظهر التي قصمت ظهر الأمة المسلمة في هذا العصر» حيث تمكن اليهود الملعونون الكافرون من 
إقامة كيان هم على أرض فلسطين» وتكن اليهود من تحقيق حلمهم الذي مضت عليه عدة قرون» واصطلت الأمة 
المسلمة بنار الحقد اليهودي الدفين.. وخحسرت الأمة في معار كها مع اليهودة سنة ٤۸‏ وسنة ٦ه›‏ وسنة »٦۷‏ وسنة 
۳ وسنة ۸۲.. 


وآثر حکام الأمة عقد اتفاقیات سلام مع اليهود فی کامب دیفید» وفي أوسلوء وفي مدرید» وفي واشنطن› وني 
وادي عربة» وفي القاهرة... وعملوا على تطبيع الأمة مع اليهودء وحقق اليهود کثیرا ما یریدون» وما زالوا ماضين 
في تحقيق أطماعهم التوسعية اليهودية العدوانية.. 


وقام مجاهدون صادقون بواجبهم في جهاد الأعداء وقتاهم على حتلف الجبهات» في فلسطين والسودان» والبوسنة 
والشيشان. وي الهند وأفغانستان. وصدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضى خبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 


ولكن المؤامرة كانت أكبر منهم» والمعركة كانت أكبر من طاقام والأعداء كانوا أقوى منهم» وخذهم الكثيرون 
من الشعوب والحكومات في بلاد المسلمين» فلم يتمكنوا من نحقيق مكاسب عسكريةء ونتائج مادية واقعية» لكنهم 
قدموا نماذج عالية في الصبر والمصابرة» والغبات والمرابطةء والجهاد والبسالةء والقتال والشجاعة» وصارت هذه 
النماذج معام منيرة» وروائع يقتدى هاء رقا عالية سامقة في عام الدعوة والجهاد والاستشهاد. 


وسيبقى خط الجهاد أصيلاً عميقاً في كيان الأمة المسلمةء. وسيذهب هذا الجيل من أجيال هذه الأمة بملايين 
أفراده» وستأق أجيال قادمة. تتشرب روح الجهاد من القرآن والسنةء والسيرة وحياة الصحابة. وحركة اجاهدين 
الصادقن. السابقين والمعاصرين› وسیقومون بواجبهم في جهاد أعداء الله والدفاع عن بلاد المسلمين. 


وإن المعارك الإسلامية الطاحنة الشديدة قادمة بعون الله عندما تسترد الأمة عافیتهاء وتتعاف من أمراضهاء 
وتصدق مع راء وتلتزم بإسلامهاء وعندها سيرى اليهود وأمثالهم مام يكونوا يتوقعون» وويل لليهود والصليبين 
واهندوس والوثنيین من الشباب الصادقين الجاهدير! 


وإن الجهاد مستمر متواصل» كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجهاد ماض إلى يوم القيامة.. ". وإن 
الطائفة الثابة الصادقة لا تزال موجودة في هذه الأمةء كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم حت يأتي أمر الله ". 


وإن الجاهدين الصادقين الراغبين في دخول الجنة تحت سيوفهم موجودون مستمرون» وسيزيدون ويكنرون في 
مستقبل الأمة» ويحققون قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ " واعلموا أن الجنة نحت ظلال السيوف...". 

هؤلاء الجاهدين الصادقين نقدم هذا التهذيب لكتاب ابن النحاس في فضائل الجهادء ليجاهدوا على بصيرة 
ويتعرفوا على الجهاد وفضله وميادينهء فيزدادوا هماسا له» و إقبالاً عليه ورغبة فيه. 

كما أننا نقدم هذا التهذيب لكتاب ابن النحاس لشباب الأمةء ليعرفوا ما أوجبه الله عليهم من الجهاد ومواجهمة 
أعداء الله فيتخلوا عن التغاقل والنكوص والتردد والتخلف» ويصدقوا مع الل وینصروا دين الله» ويواجهوا أعداء 
لله ويتحسسوا مواقعهم تحت راية القرآن والجهادء ويساعدوا في تحقيق الموعود القادم» ويسارعوا في وصول 
المرغوب المأمول والى الله نتوجه بمذا التهذيب» ونرجو منه سبحانه أن يكتب لؤلفه العام الجاهد الشهيد ابن النحاس 
الدمشقي جزيل الأجر والثواب» وأن يكتب للأخوين الكرعين اللذين حققاه وخدماه جزيل الأجر والفواب» وأن 
يشر كنا معهم في الأجر والثواب.. وأن يجزي خيرأ كل من ساهم في نشر الكتاب وتوزيعه إنه هو الجواد الكرج. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


الد كتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
الجمعة ۱۱| ۲/ ١۱٤١٩۹‏ هه 


/٥‏ 3/1۹۹۸ م 


هذا التهذيب 


ألف الإمام العام الجاهد الشهيد أبو زكريا؟ أحمد بن إبراهيم بن محمد الشافعي الدمشقي الدمياطي» المعروف بابن 
اللحاس» المتوفق سنة ۸١٤‏ ه شهيدا في منطفة دمياط في مصر كتابه الحافل في الجهاد وأحكامه وفضائله والحث 
عليه. 


وسمى كتابه "مشار ع الأشواق إلى مصارع العشاق» ومثير الغرام إلى دار السلام.". 


وقد عاش الإمام الجهاد حالة واقعة في حياته» حيث نشا في دمشقق نشأة جهاديةء ومارس الجهاد فيها عملياًء ولا 
انتقل إلى مصر وأقام في دمياط حوالي عشر سنوات» جاهد فيها جهادا صادقا عملياء وكان يقرد أهل دمياط وما 
حوها في جهاد الصليبيين» وصد غاراقم» وختم الله حياته الجهادية بالشهادة. واتخذه شهيدا» حيث استشهد في 
معر كة ""الطينة" قرب دمياط سنة ۸١ ٤‏ ه. 


وبمذا مع الإمام ابن النحاس بين العلم والعملء وبين الكلام عن الجهاد. والممارسة العملية للجهاد التي توجت 
بالاستشهاد. 


ومذا كان لكتابه مذاق خاص» وتأثير خاص» ومعلوم أن العام الكاتب الشهيد يكتب الله لكتبه القبولء لأنه 
كتبها مرتين: مرة بمداد العام ومرة بدماء الشهيد» وكان ابن النحاس ممن تحقق فيه وني كتابه هذا الوصف الكرء! 


والذي دفع ابن النحاس إلى تأليف كتابه هو ما رآه من وجوب الجهاد على مسلمي زمانه» بسبب الهجوم المغولي 
والصليبي عليهم» ولكنهم انصرفوا عنه» وتثاقلوا ونكصوا عن ميدانهء فأراد ابن النحاس أن يشحذ همهم فألف 
هم هذا الكتاب لتحقيق هذه الغاية. وألفه في حوالي عشرة أشهرء قبل استشهاده بسنتين» قال رمه الله "وكان 
فراغه على يد مؤلفه» فقير رحمة ربه» وآمل عفوه وغفرانه» أحمد بن إبراهيم بن محمد بن النحاس الدمشقي» تاب الله 
عليه بخمس بقين من جمادى الآخرة» سنة اثنتي عشرة ومانمائةء وابعداً تأليفه في شهر رمضان سنة إحدى عشرة 
ونانمائة.". 


وقد أجع العلماء على أن كتاب ابن النحاس هو أفضل كتاب في الجهادء وأكثر الكتب المؤلفة في الجهاد معا 


وتحقيقاء وأغزرها معلومات وفوائد. 
وكان ابن النحاس لاحظ تطويل كتابه» فاختصره في حياته. و ماه "مختصر مشار ع الأشواق ". 


وبسبب إعجاب العلماء بکتاب ابن النحاس» وإقباهم عليه» فقد اختصره بعضهم»› ومنهم الشيخ محمود العام 
المرلي المتوفق سنة ۱۳١١‏ ه الذي ”مى مختصره""فكاهة الأذواق في اختصار مشارع الأشواق ". 


وظل كتاب ابن النحاس مخطوطاً حتى أذن الله بطبعه وإظهاره في هذا الزمان. 


وافقت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة على تحقيق كتاب ابن النحاس من 
قبل اٿن من الباحثن. لينالا به درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية. 


وتم تقسیم الكتاب بين الأستاذين: 


الدكتور إدريس محمد علي: وقد عهد إليه تحقيق القسم الأول من الكتاب» من الباب الأول حتى الباب الخامس 


والدكتور محمد خالد اسطبول: وقد عهد إليه نحقيق القسم الثاني من الكتاب» من الباب السادس والعشرين حتقق 
آخر الكتاب. 


وتقدم الأستاذان الباحثان بعملهما إلى الكليةء ونالا عليه درجة الماجستير عام ٠٤٠١١‏ ه ثم قدما الكتاب إلى 
المطبعةء وتولت طبع الكتاب ونشره دار البشائر الإسلامية في بيروت. 


وكتب الناشر الأستاذ رمزي سعد الدين دمشقية مقدمة للكتاب» بين فيه جهد الدار الناشرة في إخراج الكتاب. 


وقدم الكتاب الأستاذ الدكتور عبد العزيز الحميدي عميد كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. وأثنى 
على الكتاب ومؤلفه وجهود مققيه. 


وصدرت الطبعة الأولى للكتاب عن دار البشائر الإسلامية فی .٠۹۹۰ - ۱٤۱١٥١‏ 

وصدر الكتاب في مجلدين» مجموع صفحاقما ألف ومائتان وثلاثون صفحة. 

والكتاب مخدوم خدمة جيدة طيبة من الأستاذين الحققين الفاضلين: الدكتور إدريس محمد علي والدكتور محمد 
خالد اسطنبولي» حیث خر جا أحاديث الكتاب الكثيرةء وحکما على معظمهاء وعرفا بكثير من الأعلام والرجال 


المذكورين في النص» وأحالا على المراجع التي أخذ منها المؤلف الشهيد ابن النحاس» وحققا بعض المسائل الواردة 
فيه وضبطا النص ضبطاً جيداًء فجزاهما الله على عملهما خير الجزاء. 

وأخرجت دار البشائر الإسلامية الكتاب إخراجاً طيباً جيداً وممتازأء واعتنت به عناية فائقة. جزى الله القائمين 
عليها خير الجزاء. 

واستقبل المنقفون والدارسون الكتاب استقبالاً جيدأء واستفادوا تما فيهء باعتباره أفضل كتاب في الجهاد وأحكامه 


وفضائله في القدم والحديث. 


وسارعت باقتناء نسخة من الكتاب بعد شهور من صدوره»› وذلك قبل أكثر من نان سنوات»› وقرأته بامعان» 


واستفدت منه الكثير. 


لكنني وجدت فيه تطويلاً في بعض الأمور» واستطرادا في بعض القصص والحكايات والرؤى المنامية» وبعسض 
الأحاديث التي م تصح. 

کما وجدت تطویلاً في تحقيق الأستاذين الحققين. في كلامهما على الرجال والأحاديث» وحكمهما على رجال 
الإسناد» من خلال الهوامش. وما في هذه الهوامش من فوائد علمية حديثية وإسنادية وتوثيقية» قد لا تعني القارئ 
العادي كثيراء لأنه لا يستفيد منها إلا الباحثون وطلبة العلم الشرعي. 

ورأيت أن الكتاب بحاجة إلى اختصار وتمذيب» ولا سيما أن مؤلفه ابن النحاس شعر بتطويله فاختصره في حياته» 


واختصره بعض العلماء من بعده. 
وهممت بتهذيبه قبل ماني سنوات» لكن اهمة فترت عن ذلك» وأقبلت على أعمال علمية أخرى. 


وني ربيع هذا العام جاءن إخوان كرام لا يرد هم طلب» وطلبوا إلي أن أقوم بتهذيبه» لينتفع به المسلمون» فبعث 
ما کان کامنا في نفسي» وقمت بهذا التهذيب» واستفدت استفادة كاملة من النسخة المطبوعةء ومن جهد الأستاذين 


الحققين فيهاء وأنا مدين هما في كل ما قاما به من جهود مشكورة في تحقيق الكتاب وتخريج ما فيه. 


وقد تكرم الأخ المفضال الشيخ إبراهيم العلي حفظه الله ورعاه» إعراجعة تخريج ما في هذا التههمذيب من 
الأحاديث» وتد استفدت من جهوده» وأخذت ملاحظاته» جزاه الله خيراء 


تعريف بالمؤلف 
هو حي الدين أبو زكريا؟ أحمد بن إبراهيم بن محمد الشافعي» الدمشقي» ثم الدمياطي» المشهور بابن النحاس. 
من علماء القرن الثامن المهجري» حيث عاش معظم حياته في القرن الثامن» وكانت وفاته في مطلع القرن التاسع. 
ولم تذكر المراجع سنة ولادته» ولا شيئا عن أسرته» ولا من أين جاءه لقب ابن النحاس. ولد ابن اللنحاس في 


دمشق› وتلقى العلم فيها على العلماي وم تذكر لا المصادر العلماء الذين تتلمذ عليهم» لأا م تتحدث عن حیاته 


وقد عرفت دمشق في القرن الثامن مجموعة من كبار العلماء الأعلام» من أشهرهم: 
ابن تيمية» وابن قيم الجوزية» وأبر الحجاج المزي» وتس الدين الذهي» والحافظ ابن كثيرء 


وكان يحكم مصر والشام في حياة ابن النحاس المماليك» وكانت مصر تعيش خطر الصليبين» والشام تعيش خطر 


وما أن أوشك القرن النامن الهجري على الانتهاءء حنى كان ابن النحاس من كبار علماء دمشق» الذين يشار هم 
بالبنان. 


وكان ابن النحاس عام بالحديث والفقه» وكان حريصا على فعل الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ومقاومة الباع والانحرافات› کما کان حريصا على تعليم الناس وإرشادهم ونصحهم وتربیتهم وتو جیههم. 


وكان عازفا عن الشهرةء مؤثرا للخمول» متواضعا في غاية التواضع. 


بقي ابن النحاس في دمشق يقوم بواجبه في العلم والتعليم» والدعوة والتذكير حقى سنة "۸.۳١"‏ ه, 


وقد وقعت في هذه السنة محنة شديدة قاسيةء وقاصمة طامة» حيث تمكن ملك المغول تيمور لنك من احتلال 
معظم بلاد الشام» حيث احتل حلب وحاةء وتوجه إلى دمشق» وحاصرها أياما عديدةء ثم دخلها واحتلهاء وحل 
بأهل دمشق ما لا يوصف من الأحوال. حيث قتل جيش تيمور لنك عشرات الألوف من الرجال والدساء وهتكوا 
أعراض الدساء والرجال» وصادروا الأموالء وأخذوا معهم من الأسرى والسباياء وعند مغادرقم دمشق أشعالوا 
فيها النار. وأحرقوا ما فيها من البيوت والأموال والمتاع» وتركوا دمشق أطلالاً مدمرة حترقة» لا مال ولا رجال» 
ولا مساکن ولا حیوان. 


فكانت سنة ۸٠۴۳‏ ه من أقسى السنوات التي مرت على دمشق في تاريخها الإسلامي كله. 


وقد حرج كنيرون من أهل دمشق سنة ۸٠۳‏ ه إلى مصرء وكان منهم عدد من العلماء والفقهاء. 


فسافر ابن النحاس من دمشق إلى مصر سنة ۸٥۴۳‏ ه. وأقام في مدينة "المرلة" فترةء ثم تحول إلى مدينة "دمياط 
فأقام فيها المدة المتبقية من حياته» إلى أن استشهد سنة ۸١٤‏ ه وكانت مصر تنعرض للخطر الصلييء المتمثل في 
الغارات البحرية التي كان الصايبيون يشنوفا على مصر» وبالذات على منطقة الدلتاء 


وني سنة ۸١ ٤‏ ه. هاجم الصليبيون قرية " الطينة" لا القريبة من دمياط» فخرج أهل د!» ط لقتاهم» وكان في 
مقدمة هؤلاء الجاهدين الإمام ابن النحاس» فقاتل الصليبيين قتالا شديداء ولقي الله شهيدا في تلك المع ركة» حيث 
قتل مقبلا غير مدبر. 


قال الإمام ابن حجر العسقلان في" إنباء الغمر بأبناء العمر" عن هذه المعركة: "وي ربيع الآخر من سنة ثامائة 
وأربع عشرة للهجرة وصلت طائفة من ""الجحنوية"' “= نسبة إلى مدينة جنوا في إيطاليا التي كان يخرج منها الصليبيون 
حاربة المسلمين - » إلى الإسكندريةء فقاتلهم أهلهاء واسروا منهم كثيرين. وقتلوا منهم كثيرين... 


وسار هؤلاء "الجنوية" إلى "الطينة" وسبوا منها نساء وصبياناء وكانت فيها وقعة كبيرة. وخرجت طائفة من أهل 
دمياط لنجدة أهل الطينةء وكبيرهم حي الدين ابن النحاس» وكان ملازماً للجهاد بنغر دمياط» وفيه فضيلة تاممة»› 
وجمع كتاباً حافلاً في أحوال الجهادء فقتل في المعركةء مقبلا غير مدبر..." '. 


وقد كان العلماء يعرفون لابن النحاس فضله وعلمه وجهاده., 


فها هو الإمام ابن حجر يقول عنه: "و كان ملازماً للجهاد بنغر دمياط وفيه فضيلة تامة". وها هو ابن العماد 
الحنبلي يقول عنه: " الشيخ الإمام» والعلامة, القدوة," '. 


وها هو المؤرخ السخاوي يقول عنه: "وكان ابن النحاس يعرف الفرائض والحساب أتم معرفة» بحيث كان يصرح 
باقتداره على إخراج طرف اللحساب باهندسة» وصنف فيه مع المعرفة الجيدة بالفقه والمشاركة في غيره من الفنون. 


وكان حريصا على أفعال الخيرء مؤثراً للخمول» لا يتكبر بمعارفه» بل رما يتوهمه من لا يعرفه عامياًء مع الميشة 
الحسنة» واللحية الجميلةء والقصر مع اعتدال الجسم. كثر المرابطة والجهاد» حت قتل شهيدا' . 


وقال عنه الزركلي: "أحمد بن إبراهيم بن محمد أبو زكرياء حي الدين الدمشقي ثم الدمياطي» العروف بابن 
النحاس: فرضي فاضل»› مجاهد» من فقهاء الشافعية. 


` إنباء الغمر لابن حجر: ۱/ -٣۶‏ ۲۵. 
شذرات الذهب لابن العماد: ۷/ .٠٠٠٥‏ 
" الضوء اللامع للسخاوي: .٠١۶ -٠/٣۲ ٥۳‏ 


ولد في دمشق» ورحل أيام تيمورلنك إلى مصرء فسكن "المازلة'. ولازم المرابطة والجهاد بتغر "دمياط". وقمل 
شهیداً ي مع ركة مع الفرنج « مقبلاً غیر مدیں بقرب " الطيدة" شرقي بجحيرة المنزلة. ودفن بدمياط. له تاليف 


VM o“. 
. حسنەرږه‎ 


ويمذا ع ابن النحاس بين العلم والعمل» والدعوة والجهاد. وکان في مقدمة المرابطين اجاهدین› وقد ختم الله 
حياته بالشهادة» التى طالما تمناها وحرص عليهاء وسأل الله أن يرزقه إياهاء 


وقد خلف الإمام ابن النحاس عدداً من المؤلفات النافعةء ويهمنا في هذا التعريف الموجز به أن نشر إلى ثلانة 
كب افظبوغة هة 


-١‏ بيان المغنم في الورد الأعظم. 

كتبه ابن النحاس» وقسمه إلى ستة وعشرين باباء أوها فضل القرآن. وفضل المعلمين'. 

۲ - تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلينء وتحذير السالكين من أفعال الهالكين. 

جعل كتابه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتحذير المسلمين من المعاصي والبدع والمخالفات. 


واندرست معام السنة ور مها ولم يبق من حقائقها إل اجھاء. وصار إنکار المنكر زلة عند العامة لا تقالء ومزلة لا 
يبت عليها أرجل الرجال» فعمت الخطوب والعظائم» إذ لم يبق إلا من تأخذه في الله لومة لائم.. 

فعن لي أن اعلق أوراقا في هذا الشأن» نصحا لأمثالي من أهل العصيان» ومن حاله كحالي من الغغفلة 
والنسيان..."'"'. 

وقد طبع الكتاب في الرياض» بقابلة الشيخ عبد الله بن محمد بن ميد رحه الله على نسخة خطيةء وأشرف على 

رحم الله الإمام العالمء والجاهد المرابط. والداعية المصلح» والمغاتل الشهيد ابن النحاس رحة واسعة» وجزاه عن 


دينه وأمته خير الجزاء. 


` الأعلام للزركلي: /١‏ ۸۷. 
۲ الأعلام للزركلي: /١‏ ۸۷. 
۲ مشارع الأشواق: مقدمة المحققين: .١١/١‏ 


مقدمة املف 


اللهم صل وسلم على أشرف خلقك مد وآله و صحبه» أبداء أهمدك اللهم ريي» وأسألك أعلى رتب الشهادة. 
وأشهد أن لا إله إلا أنت» وأستودعك هذه الشهادة. وأستغفرك لا تعلمه مني» وأنت عام الغيب والشهادة. وأبوء 
لك بنعمتك علي» وأستريدك منهاء والشكرٌ قمنْ' بالزيادة. وأبرأً إلى عظيم قدرتك من الحول والقوة والإرادةق 
وأعترف بذنويي» ومن اعترف با اقترف» اغترف من جر العفو مراده. 


إفي: فجذ با تعلقت به يدي الآمال من جزيل كرمك» ومت علي من قدير الافتقار إلى غناك فمدها أيضا من 
نعمك» واعطف على ذل الأطماع» فخزائن جودك لا يغيضها" الإنفاق والعطاءء واعف عن هفواتناء وتدارك 
فواتناء قبل كشف الغطاء. رب وأسدل حجاب سترك المنيع عليناء وأسبل جلباب المريع" لديناء ووفقنا لا تحبه 
وترضاه. فبيدك أزمة“ التوفيق» وأنلنا ما نتمناه» فأنت بالكرم خليق. وأحشرنا مع المنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداءء وأنزلنا بر متك جبوحة' جنتك دار السعداءء ومتعنا اللهم فيها بالنظر إلى وجهك الكريي 
فأنت ذو الفضل العظيم» والمن الجسيم . 

رب: وضاعفت سلامك وصلواتك ورحهتك وبركاتك عدة معلوماتك» ومداد كلماتك» وزنة مخلوقاتك» وملء 
أراضيك وماواتك» على نبيك المصطفى» ورسولك وحبيبك امجبى» وخليلك أشرف المخلوقات أجمعين ره 
وأفضل أهل السماوات والأرضين قدراء محمد الذي جاهد فيك حق الجهاد» حتى أتاه اليقين» وحض على الغغفزو 
والرباط بفعله وقوله المبين» وعلى آله وصحبه الرحهاء الأشداء على الكافرين» وعلى أزواجه وذريته الشرفاء 
الطاهرين. صلاة وسلاما يتجددان مع التضعيف أبداً في كل حين» مع ذكر الذاكرين» وسهو الغافلين ولح 
الناظرين» يا أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين. 


اما بعد: 


فمن المعلوم أن الخلق كلهم ملك لله وعبيد» وأن الله يفعل في ملّکه ومُلّکه ما بريد لا سال عما يفغفل» و 
بُسألون. ولا قال لما م برذ م لا يكون؟ 


۱ قمن: : جدير. أي : شكر الله طريق زيادة نعمه. 

۲ لا يغیض : لا ينقص. آي : إعطاء الله عباده لا ينقص خزائن جوده. 

المربع: الخصب: أق: انعم غلينا بالخضب والززق نختى نغمنا. 

أزمة: جمع زمام وهو ما تقاد به الدواب. أي : توفیق عبادك بيدك وحدك. 
خلیق: : جدير. أي: أنت الكريم الجدير بالكرم. 

البحبوحة: الوسط. أي: أنزلنا وسط الجنة وأشرفها برحمتك. 

الجسيم: العظيم. أي: أنت ذو المن والعطاء العظيم الكثير. 
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۱۱١ 


ومع هذاء فقد اش شترى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديهء إحساناً منه وفضلاًء ورقَم ذلك العقد الکربم في کتابه 
القدي فهو يقرا أبدا بألسنتهم ويتلىء فقال تعالى مبيناً للزوم هذا العقد أزلاً في محكم الفرقان:' إن الله آشترّى مسن 
مني أنفسَهُّم وأموآلهم بان لَهُمْ أنه يلون في سبيل الله يلون ولون وعدا عليه حََاً ني التوراة والإنجيل 
والقرآن"" ( التوبة: .)١١١‏ 


ثم أرشد من اشترى منهم نفوسهم إلى الوفاء بالتسليم» وحضهم عليه ببيان ما هم فيه من الربح الجزيل» والفضل 
العميم» فقال تعالى: "" يا يها الذينَ اموا هَل أذلْكم على تجَارة نيكم من عذاب اليم * ؤمنون بالل ورول 
ولج تجَهذون في سَبيل الله بأموالكم والفسكم ذَلكمْ خير كم إن كنم تَعْلّمون * یُغفر اکم ذنوبکم وَيُذخلْکُم جنا 


تجري من تخْتها الألهار وَمَسَاكنَ طْيبَة في جنات عدن ذلك الفوز ١‏ عَظيم " (الصف: )١ ۲٠ ٠١‏ 


وخاطب المقرّين بالبيع» المماطلين بالتسليم خطاباً بل عتاباً وتوبيخا يقرأ أبداً في محكم التازيلء فقال تعالل:" يا 
بَا الذين آمنوا مَالَكُم إذا قيل لَكَمْ الفرا في سبيل الله اثاقلم إلى الأرض أرضيتُم باَيَاة ل و ا 
اخَياة الذنيا في الآخرة إلا قليل " (التوبة: .)١۸‏ 


م حذرهم من الإصرار على المماطلةء وتوعدهم على التسويف بعد وجوب النفيرء فقال سبحانه: "إلا كتفروا 
يعَذبْكم عذابا اليما ويستتبدل فوم عَيْركم ولا روه شيا والله على كل شيء قدير" (التوبة: .)٠۹‏ 


واعلموا - إخوان - أن الدين على التحقيقق هو المعاملة» وأن سبيل اليقين هي الطريق الفاضلة. والسلعة تشرف 
٢ 8‏ ۲ 1 

با مساوم والمشتري» والمماطل بعد لزوم العقد هو الظام والمفتري» ولي الواجد بحل عرضه وعقوبته. ومن حرم 
التوفيق فقد عظمت مصيبته. ونما يجب اعتقاده أن الأجل حتوم» وأن الرزق مقسوم» وأن ما أخطأً لا يصيب» وأن 
سهم المنيّة" لكل أحد مصيب؟ وأن كل نفس ذائقة الموت» وأن ما قدر أزلاً لا بخشى فيه الفوت» وأن الجنة تحت 
ظلال السيوف» وأن الرَيٌ الأعظم في شرب كؤوس الحتوف“ وأن من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرمه الله على 
النارء ومن أنفق دينارا كتب بسبعمائة = وفي رواية: كتب بسبعمائة ألف - دينارء وأن الشهداء عند الله من الأحياى 
وأن أرواحهم في جوف طبر خضر, تنبواً من الجنة حيث تشاءء وأن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه وخطاياه» وأنه يشفع 
في سبعين من أهل بيته ومن والاه» وأنه يأمن يوم القيامة من الفزع الأكبرء وأنه لا جحد كرب الموت ولا هول 
الحشر» وأنه لا بحس ألم القتل إلا كمس القرصة وكم للموت على الفراش. من سكرة وغصةء وأن الطَاعم النائم 
في الجهاد أفضل من الصائم القائم في سواه» ومن -ض س في سبيل الله لا تبصر النار عيناه» وأن المرابط يجري له 
أجر عمله الصا إلى يوم القيامة› وأن ألف يوم لا تساوي يوماً من أيامه وأن رزقه يجري عليه کالشهید. أبداً له 


١‏ ردم العقد: كتبه. أي: كتب الله وسجّل عقد المبايعة في القرآن. 

۲ لي الواجد: مماطلة القادر على الدفع. وهذا يجوز الكلام عنه وعن مماطلته» وتجوز عقويته. 
۲ المنية: الموت: أي: الموت يصيب كل أحد. ولا ينجو منه أحد. 

> الحتوف: جمع حتف. وهو الموت. أي: الرّي الأعظم عن طريق الموت قتلاً في سبيل الله. 


۱۲ 


ينقطع» وأن رباط يوم خير من الدنيا وما فيها أجمع» وأنه يؤمن من فتنة القبر وعذابه» وأن الله يكرمه يوم القيامة 


وإذا كان الأمر كذلك. فيتعين على كل عاقل التعرض هذه الرتب» وان كان نيلها مقسوماء وصرف عمره في 
طلبهاء إن كان منها حروماء والتشميرٌ للجهاد عن ساق الاجتهادء والنفير إلى ذوي العناد من كل العبادء وتجهيز 
الجبوش والسراياء وبذل الصلات والعطاياء وإقراض الأموال لمن يضاعفها وي زكيهاء ودفع سلع النفوس - من غير 
مماطلة = لمشتريها. وأن ننفر في سبيل الله خفافا وثقالاء ونتوجه ججهاد أعداء الله ركبانا ورجالاًء وأن نجز الخميس 
العرمرم القمقام' » إلى أولياء إبليس الطْغام" اللئام» حقى يخرجوا إلى الإسلام من أديانمم» ويعطوا الجزية صغرة" 
بأعاهم» أو نستلب نفوسهم من أبداهم» ونجتذب رؤوسهم من تيجامء فجموع ذوي الإلحاد مكسرة» وان كانت 
بالتعداد مكثرّة وجيوش أولي العناد مدبرة مدمرة» وإن كانت بعقوهم مقدمة مدبرة» وعزمات رجال الضلال 
مؤنغة مصغرةء وإن كانت ذواقم مذكرة مكبّرة. 


ألا ترى الله سبحانه جعل كل مسلم يغلب منهم انين» وللذكر من العقل والتدبير حظ الأنثيين» فوجب علينا أن 
نطير إلبهم زرافات“ ووحداناء وغير عليهم رجالا وفرساناء وأن نخاطر* معهم بالنفوس والّهج"» وأن نركب قفر 
البر" وثبج البحر“ لنيل الدرج» وأن نقطع ججج“ البحار الغزار بسفن كالدياجي» مقلعة بالنهار» وأن نغترب إليهم في 
أغربة '' ٬تطير‏ بغير جناح في كل مطار"' وذوات أرجل تسابق العناجيج"' والأطيار» وأن ننشر أعلام الإسلام على 
جوار كالأعلام وأن نخترق مَهامه"' الأقدام على نجب“' بلا أقدام وأن نجري في البرّ بحرا بالعجاج*' عجاج» 
وبالسوابح الصواهل' ' متلاطم الأمواج» إلى أن تغص"' سيول الخيول الوهاد والذرى"' «وأرضن" بنصول 
الفحول البلاد والقرى» وأن يبيت كل متا والسيف العضب'" له ضجيعاء ويُصبح ومعترك الحرب الضروس له 


الخميس : الجيش. والعرمرم: الكثير. والقمقام: كثير العدد. 
الطغام: الأوغاد. 

إلزرافات: الحواعا 

نخاطر: نواجه ونحارب. 

المهج: الأرواح. 

قفر البر: وجه الأرض. 
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6 «العخاح: الذكان" 
١‏ السوأبح الصواهل: الخيول. 

۷ تغصن : تملاً. 

۸ الذرى: إلمرتفعات. 

۹ ترض : تدق. 

٠‏ السيف العضب: السيف القاطع. 


۱۳ 


ربيعاء وحرّ الوطيس' له غيغا مريعاًء وأن يلي داعي الموت سامعا له مطيعاء ويؤمٌ الصوت وان أمسى مجلا" صريعا 
وأن نجتهد في خلاص كل أسير ومكروب» واقتناص كل خطر وحبوب» ونبيد بأيدي الجلاد اة الشرك وأنصاره» 
ونصول بنصول" الحداد على دعاة الكفر لنهتك أستاره» ا بدماء المشركين والكفار» من أرجاس الذنوب 
وأنجاس الأوزار» وأن نلتحف رداء الصبر في هيجاءءً القتال» عند اصطفاف الجحافل” بالشجعان والأبطال» 
واختلاف القساطل' والرهج العال» والتفاف الرامح" بالنابل في حومة الجال". وتراشق الرّماة بالسهام والنبال» 
وتضايق الحماة في منازل التّرال» وتصادق الكماة" في الطعان ' بالطوال» وائتلاف كعاب" الرماح بالرماح» 
ومصافحة القوم بأكف"' الصفاح» واختطاف عقاب"' المنية حب الأرواح» واستلاب النفوس كفاحا“' بيد 
الكفاح» وإدارة كؤوس الآجال على ذوي النجل"' والسّماح» ولمع البيض"' البواتر» في ظلمات نقع"' كالدياجرء 
وجريان الم الراخر" من الحناجر بالخناجر. ۰ 


هنالك فحت من الجنة أبوابماء وارتفعت فرشهاء ووضعت أكوابماء وبرزت الحور العين عروجا"' وأتراجاء وقام 
للجلاد '" على قدم الاجتهاد خطابماء فضربوا ببيض المشرفية"" فوق الأعناق» واستعذبوا من المنية مر المذاق» وباعوا 
الحياة الفانية بالعيش الباق فوردوا مورد الشهادة منهلا لم بظمئوا بعده أبدأء وربحت تجارقم فكانوا أسعد 
السعداء» وأولئك في صفقة بيعهم هم الرابحون» " فرحينَ بمَّا لاهم الله من فضله ويَستشرون" (آل عمران : 
(V۰‏ 


حر الوطيس: ميدان المعركة. 
مجدلاً: ملقى على الأرض. 

نصول الحداد: السيوف. 

الهيجاء: الحرب. 

الجحافل: الجيوش. 

القساطل والرهج: الغبار. 

الرامح: الضارب بالرمح» والنا بل: الرامي بالنبل. 
حومة المجال: ميدان القتال. 

الكماة: الجنود الشجعان. 

٠١‏ الطوال: الرماح الطوال. 

٠١‏ كعاب الرماح: مقابض الرماح. 

١‏ الصفاح: عرض السيف. 

١‏ عقاب المنية: كناية عن الموت. 

١٤‏ كفاحاً: مواجهة. 

٠٥‏ ذوي النجل: آباء الأطفال. 

١‏ البيض البواتر: السيوف القاطعة. 

۷ النقع: الغبار. 

الدم الزاخر: الدم الغزير. 

۹ العروب: المتحببة إلى زوجها. والأتراب: المتساويات في العمر. 
١‏ الجلاد: الطعن والضرب. 

٠١‏ بيض المشرفية: السيوف الحادة. 
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إليك اللهم نم أكف الضراعة أن تجعلنا منهمء وأن لا تحيد ' بنا عند قيام الساعة عنهمء وأن ترزقنا من فضلك 
شهادة. ترضيك عٿاء وغفراً للذنب الذي أثقل الظهر وعتا 2 وقبولاً لنفوسنا اذ عرضناها لك» تفضلاً منك ومن 
وحاشا كرمك أن نوب بالخيبة تما رجونا وأملناء وأنت أرحم الراحمين. 


ولا رأیت الجهاد في هذا الزمان قد درست " آثاره فلا تری» وطمست أنواره بين الورى» وأعتمٴ ليله بعد أن 
کان مقمرا» وأظلم فاره بعد أن کان نير وذوی * غصنه بعد أن كان مورقاء وانطفاً حسنه بعد أن كان مورقاً» 
وقفلت أبوابه فلا تطرق» وأهملت أسبابه فلا ترمق '» وصفنت" خیوله فلا ر کض» وصمتت طبوله فلا تتبض *» 
وربضت " أسوده فلا تبهض» وامتدت أيدي الكفرة الأذلاء إلى المسلمين فلا تقبض» وأغمدت السيوف من أعداء 
الدين» إخلاداً إلى حضيض "' الدعة والأمان» وخرس لسان النفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل الإبمانء وآمت'' 
عروس الشهادة إذ عدمت الخاطبين» وأمل الناس الجهاد كأمم ليسوا به خاطبين» فلا نجد إلا من وى بساط 
نشاطه عنه» أو تثاقل إلى نعيم الدنيا الزائل رغبة منهء أو تركه جزعا من القتل وهلعاً"' أو أعرض عنه شحاً على 
الإنفاق وطمعاء أو جهل ما فيه من الثواب الجزيل» أو رضي بالياة الدنيا من الآخحرةء وما متاع الحياة اللدنيا في 
الآخرة إلا قليل. 

أحببت أن أوقظ الحمم الرقد. وأمض العزم المقعد وألين الأسرار الجامدة, وأبين الأنوار الخامدة» بعؤلف أجعه في 
فضل أنواع الجهادء والحض عليه وما أعد الله لأهله من جزيل الثواب عنده» وجميل المآب لديه» وما ادخر لعباده 
المرابطين والشهداء وما وعدهم به من الكرامة في جنته دار السعداء. 


فاستخرت الله سبحانه» وألقيت إليه مقاليد الإذعان» وبرأت إليه من الحول والقوة وما يعتري الإنسان من 
اللسيان. 


وألفت هذا الكتاب من الأصول المشهورةء وانتقیته من الذواوين المذكورة وهي: 
١‏ - كتاب الجهاد: للإمام عبد الله بن المبارك» وهو أول مؤلف في هذا الشأن فيما أعلم 
۲ - المصنف: للإمام عبد الرزاق بن هام الصنعانٍ. 


لا تحید: لا تعدى ولا تميل 

درست: أصبحت قديمة دارسة. 

أعتم: أظلم. 

ذوی: ذبل. 

لا ترمق: لا ينظر لها ولا يلتفت إليها. 
صفنت خيوله: وقفت الفرس على ثلاثة قوائم. 
لا تنبض: لا تتحرك. 

ربضت أسوده: أقامت ولم تتحرك. 

٠١‏ حضيض الدعة: آثرت القعود والراحة. 

۱۱ آمت العروس: ترملت بعد أن مات زوجها. 
١‏ الهلع: أشذ أنواع الخوف والفزع. 
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۳ - كتاب السنن: للإمام سعيد بن منصور الخراسان. 
٤‏ - المسندة للإمام أحمد بن حنبل الشيبان. 
ه = المصنف: للإمام أبي بكر» عبد الله بن محمد بن أي شيبة. 
٦‏ - الجامع الصحيح: للإمام أبي عبد الله البخاري. 
۷- الجامع الصحيح: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. 
۸- ال لاإمام أي داود السجستان. 
٩‏ - الجامع: للإمام أبي عيسى الترمذي. 
١‏ - السنن الكبرى: للإمام أيي عبد الرحهمن اللّسائي. 
-١‏ السن: للإمام أبي عبد الله بن ماجة القزويني. 
۲ - الصحيح: للإمام أبي عوانةء يعقوب بن إبراهيم المهرجانٍ. 
۴۳ - المسند: للإمام أي يعلى الموصلي. 
٤‏ - المسند: للإمام أبي بكر البرّار. 
٠١‏ - المعاجم الثلائة: للإمام أيي القاسم الطبران. 
-١‏ الصحيح: للإمام أي حاتم بن حبان. 


۷ - الأوسط في السنن والإجاع والاختلاف: للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء وهو كتاب عزيز 
الوجود» في نحو جسة عشر مجلداء 


۸ - التفسير؟ للإمام ابن المنذر. 

۹ - المستدرك على الصحيحين: للإمام أبي عبد الله الحاكم. 
١‏ - السنن الكبرى: للإمام أبي بكر البيهقي. 

١‏ - شعب الإيمان: للإمام أي بكر البيهقي أيضا. 


رجهم الله أجعينء وجمع بيننا وبينهم في علييّن. 


وأضفت إلى ذلك جملة من الأحكام وغيرهاء من أصول معتمدة مثل: 

۲ - تفسير القرآن العظيم؟ لابن أبي حاق. 

۳ - تفسير القرآن: للقرطي. 

٤‏ - التذكر ة: للقرطي. 

٠‏ - الإشراف على مذاهب الأشراف: لابن المنذر. 

٠‏ - الشرح الكبير؟ للرافعي. 

۷ - الروضةء مختصر الشرح الكبير؟ للنووي. 

۸ - شرح حتصر ابن الحاجب لابن عبد السلام. على مذهب الإمام مالك. 
۹ - اهداية في شرح البداية: للمرغنان» على مذهب الإمام أيي حنيفة. 

٥‏ - الغني: لابن قدامة. على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

ثم أضفت إلى ذلك زوائد أخرى كثيرةء معزوَة إلى مواطنهاء كما سنقف عليها إن شاء الله 


ومنها جملة هن كتاب يسمى " شفاء الصدور ٠"‏ للخطيب أبي الربيع» سليمان بن سبع السّبتي. وقد وقفت عليه 
بنغر الإسكندريةء في نحو أربعة أسفار» يشتمل على أحاديث في فضائل الأعمال. وقد وضع فيه ملّفه من عجائب 
الغرائب أصولاً وفروعاء وجمع فيه ما دب ودرج'ء فأوعب" وأوعى. أحاديثه عرية" عن الإسنادء خالية من 
التصحيح والتضعيف» اخترت منه جملةء اتبعت الرخصة في نقلهاء وخرجت من عهدقا بعزوها إلى أصلهاء 


وكنت قدا قد سالت بعض مشايخ الحفاظ النقاد عن أفضل كتاب وضع في فضل الجهاد. فذكر أن أبسسط 
وأفضل ما صتف فيه الأوائل والأواخر كتاب الحافظ جاء الدين أي محمد القاسم بن عساكر. 


فظللت نحو اثنتي عشرة سنة أتطآبه وأسأل عنه» وأتلهّف على أن أقف على شيء منهء إلى أن وقع لي مفرّقاً في 
جد فوجدته نما ينبغي أن يتناول باليدين» وأن يكتب دون المراد بالعسجد“ واللجين. إذ هو في هذا الشأن أجمع 
کتاب صنف› وأرفع مجموع في هذا الباب ألف» غير أنه طال بكثرة آسانیده وطرقه وأبوابه» وإعادة الحديث باللفظ 


۱ دب ودرج: مثل یضرب. والمراد به هنا: جم في کتابه کل شيء. 

۲ أوعب وأوعی: مثل یضرب» والمراد به هنا: استوعب وحفظ وسجل کل ما وصته. 
۲ عرية: خالية من الإسناد. 

> العسجد: الذهب. واللجين: الفضة. 
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الواحد عن جماعة من الصحابة. وذکر أبواب الأليق ما کتب الأحكام وأحاديث لیس لطالب الآخرة ما کیر 
اهتمام, 


فنظرت بعين تحقيق الاعتبار أنه يرج جع إلى نحو خسه عند الاختصارء مع أنه رجه الله آمل نير مما في هذا 
الكتاب» ولم يبين صحيح أحاديثه من عليلهاء وهو لب اللباب» ولم يشرح ألفاظه الغريبة ليزول لارتياب» ولم يزد 
على الإسناد والمتن شیئاء إلا نادرا في ضمن باب! 


فاخترت منه ما لم أره في الكتب المذكورة ما ينبغى أن يختار» وأضربت' عما هو مذكور فيها إيغاراً للاختصار. 


وم آل " جهدا في تمذيب هذا الكتاب» وتبويبه» ونظم كل حديث في سللك ماثله وقریبه وشرح ما في كل 
حدیث من مشکله وغریبه وتمييز صحيح الحديث غالبا من ضعيفه وغريبه» وذكر حكم » يجب على الجاهد أن 
يفهمه ويعتني به واكتفيت بتعليق الأسانيد عن نقلهاء ورا اغتنيت بيسير طلها " عن غزير وبلها. 


مع أن فهمي قاصر» وباعي قصير» وعزمي متقاصر وجناحي کسير» وهمي متکاثر ٴ وشغلي كتير و 
ظاهر» ومالي ظهیر . 


لكنَ الربً سبحانه عند القلوب المنكسرة وإذا رجاه المقصْرٌ ستر وصمه وجبره» وهو حسبي وكفى. 
وميته: "مشار ع الأشواق إلى مصارع العشاق» ومير الغرام إلى دار السلام". 
ورتبته على ثلاثة وثلائين باباً وخانة. 


وإلى ذي الغفى المطلق أمدّ كفت الفقر الحقق أن يجعلني فيه من المخلصين» وبأذيال كرمه العام» أعلّق يد الفاقة 
والإعدام» أن يجعله ذخيرة لي يوم الدين»› وبباب عفوه الغزير أقف وقفة المعترف بالعجز والتقصير› سائلاً ستر عیوي 
عا وإليه أضرع أن لا بجعلني من: " الذينَ ضَل سَعيْهُمْ في الْحَياة لذلا وَهُمْ يَحْسبُون الهم بخسئُون صما" 


.)٠١٤ : (الكهف‎ 


ومن فيضه الحم أسأله المعونةء على حزن ' الأمر وسهله» وفيما خصٌ وعم أتوكل عليه وأعتصم جبله» وهو 
حسي ونعم الوکيل. 


١‏ أضربت عن الشيء: أعرضت عنه. 

۲ لم آل جهدآ: لم أقصر. 

۳ الطل: الندى. والوبل: المطر الغزير. 

٤‏ همي متکاثر: همي متزاید. 

ه مالي ظهير : مالي معين ولا مساعد. 

الحزن: الغليظ الشديد الصعب. والسهل: الهين اليسير. 


الباب الأول 


في الأمر بجهاد الكفار» وذكر وجوبه» والوعيد لمن تركه 


قال الله تعالی: " کتب عَلَيكمٌ اقتال وهو کرة كم وَعَسی أن َكرَهُوا شيا وهو َير لَكمْ وَعَسّى أن فحبْراً ينا 


وهو شر كم وَاللَه بعلم راسم لا كَعْلَمُون" البقرة"" "٠٠٠‏ . 
وقال تعالى: "وقاتلواً في سبیل الله الوا أن الله سمي علي" البقرة""٤ ٤‏ ۲". 


وقال تعالى: "وولا دَفْعٌ الله الاس بَعْضَهُم ببغّض لَفَسَدَت الأرْض ولك الله ذو قل على الْعالمي" 
البقرة "۲٠١"‏ . 


وقال تعالي: "فاقتلوا امش ر كين حَيْث وَجَدلمُوهُم وَخذوهُم واخصرُوهُم واقعدوا لهم كل مَرْصّد" التوبة "ه". 


وقال تعالى؟ "قاتلا الذين لا يمون بالله ولا باليَوم الآحر ولا يُحَرَمُون ما حرم الله ورَسُولهُ ولا ديون ديسنَ 
احق من الذين أوأوا الكتاب حى يغطوا الجرية عن يد وَهُمْ صاغرُونا" التوبة" "۲٩‏ . 


وقال تعالی: وولا فع الله الاس َعْضَهُم ببغض لهدّمَتْ صَوَامعٌ وَبيَعٌ وصلَوَاتٌ وَمَسَاجد یذ کر فيها اسْمٌ الله 
كيرا ولَيَنصرن الله من يَنصْرة إن الله لوي عزي" المح ٠"‏ 4". 


قال الإمام أبو عبد الله الحليمي في كتابه "شعب الإبعان" عن معنى الآية: أخبر الله أنه لولا دفعه المشركين 
بالمؤمنين» ولولا تسليط المؤمنين على المشركين. لدفعهم عن الإسلام» وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم - لولا ذلك 
لغلب الشرك على الأرض» وارتفع الدين الحق عنها! 


۱۹ 
ويثبت بهذا أن سبب بقاء الدين» وتمكين أهله من العبادة. هو الجهاد! وا أن الجهاد بمذه المزلة فحق له أن يكون 
من أركان الإان» وأن يكون المؤمنون من أحرص الناس عليه في أقصى الحدود والغايات. وقال تعالى: "فإذا لَقيثْم 
الذين كفروا فضرّب الرقًاب ... محمد"٠"‏ . 
والآيات في الأمر بجهاد المشركين وقتال أعداء الدين كثيرة جدا. 


ومن الأحاديث الى تنحدث عن الجهاد: 


-١‏ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم؟ "أمرت أن أقاتل الناس» 
حت يقولوا؟ لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلأّ بجقهاء وحساجم على الله..." .١‏ 


وقد روى هذا الحديث أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم» عن جاعة من الصحابة. 


۲ - روى البيهقي والحاكم عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
بايعه على الإسلام. فاشترط علي تشهد أن لا إِله إلا الل وأن محمداً عبده ورسوله» وتصلي الخمس» وتصوم 
رمضان» وتؤدي الزكاةء وتحج البيت»› وتجاهد ي سبیل الله... 


قلت: يا رسول اللّه: أما اثنتان فلا أطيقهما: الزكاةء لأنه ليس لي إلا عشر ذود» هن رسل أهلي وحولتهم. 


وأما الجهاد فإمم يزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله وأخحاف إن حضري قتال كرهت الموت» وخشعت 
نفسي. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده» ثم حركهاء ثم قال: لا صدقةء ولا جهادء فبماذا تدخل الجنة؟ 
قلت: يا رسول الله: أبايعك» فبايعني عليهن کلهن" ۲. 


الذود هي الإبلء فلم يكن بشير بن الخصاصية يلك إلا عشرة من الإبل» منها "رسل" أهله» والرسل هو اللبنء 
حیث کانوا يحلبوشا ویشربون ألباهاء ویر کبوفا في تنقلاقم. 


اأخرجه البخاري برقم .1۹۲٤‏ ومسلم برقم:٣.‏ 
"أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ۹/ .١‏ والحاكم في المستدرك .۲/۸١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


Y۰ 


۳ - روى النسائي وأحمد عن سلمة بن نفيل رضي الله عنه قال: بينما انا جالس مع رسول الله صلى الله عله 
وسلم» إذ دخل رجل فقال: يا رسول اللّه: إن الخيل قد سيبت» ووضع السلاح» وقد زعم أقوام أنه لا قتا ل» وأ نه 
قد وضعت الحرب أوزارها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا! الآن جاء القتال! وإنه لا تزال أمة من 
أمتي يقاتلون في سبیل الله» لا يضرهم من خالفهم» يزيغ الله جم قلوب لیرزقهم منهم» يقاتلون حق تقوم 
الساعة. ولا يزال الخير معقودا في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. تضع الحرب أوزارهاء حين بخرج يأجوج 
ومأجوج.." .١‏ 


٤‏ = روى أبو داود والدسائي والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال: "جاهدوا المشر كين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.. " ۲ 
وجهاد الكفار بالألسنة يكون بإماعهم ما يكرهونه ويشق عليهم “ماعه» من هجاء وكلام غليظ» ونو ذلك. 


ه - روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال: " 
| لإسلام نما نية أسهمة الإسلام سهم والصلاة سهم» والزكاة سهم والحج سهم والجهاد سهم وصوم رمضان 
سهم» والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم وقد خاب من لا سهم له.." ۳. 


> - روى الترمذي عن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 
بعد أن ذكر ما بلغ يحى بن زكريا عليهما السلام بني إسرائيل من الأوامر الخمسة -""... وأنا آم ركم بخمس» أمرني 
الله هن: السمع» والطاعة. والجهاد. واهجرة. والجماعة.. فان من فارق الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة الإاسلام 
من عنقه» إلا أن يراجع .. .٤""‏ والربقة هي العروة التي يوضع بها الحبل لتساق به الدابة. 


۷- روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟"لا 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفرواء.""'٥.‏ 


اأخرجه النسائي: 1/ .۳٠١‏ وأحمد في المسند: /٤‏ ١١٠وإسناده‏ صحيح 

"أخرجه بو داود : ۲/ .٣٣‏ والنسائي: 1 /۷. والحاكم: ۲/ .۸١‏ والحديث صحيح. 

"أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: .٠١ /٥‏ وعبد الرزاق في المصنف: ١۷١/0-٤۷٠والحديث‏ صحيح 
أخرجه الترمذي: .۲۲٠ -۲۲۵ /٤‏ والحديث صحيح. 

أخرجه البخاري برقم : ۲۷۸۲. ومسلم برقم: ۱۳٥۳‏ . 


۲١ 


ويدل هذا الحديث على أنه إذا عين الإمام أحدا للجهاد. فإن الجهاد في حقه فرض عين» لأنه يقول؟"' إذا 
استنفرتم فانفروا.'. 


۸- روى البيهقي والدارمي عن أي قتادة الأنصاري رضي الله عنه» قال: ""خطب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فذ کر الجهاد. فلم يفضل عليه شیئاء إل المكتوبة .١٠"٠.‏ 


ومن أقوال وأفعال الصحابة والتابعين في الجهاد: 


روى الحاكم وابن جرير الطبري عن أي راشد الحبراني قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - رضي الله عنه - جالسا على توابيت الصيارفة بحمص» وقد فضل عنها من عظم جسمه» وهو يريد 
الغزو! فقلت له: لقد أعذر الله إليك! قال المقدادة أبت على سورة البعوث. قال تعالى؟" الفرواً خحفافاً وَنقالا 
وَجاهدوأ بأفوالكم وأنشسكم في سَبيل الله ذلك حير كم إن كم كعمو" الوبة" "٠١‏ . 


وميت سورة التوبة سورة ""البعوث"' - بفتح الباء وكسرها - لأن موضوعها هو الجهاد وإرسال السرايا 
والبعوث. وني روايات "البحوث " بالحاءء أي أا تبحث وتنقب عن المنافقين» وتفضحهم وتكشفهم. 


روى ابن المبارك في كتاب الجهاد عن عطية بن أبي عطية: أنه رأى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يوماً مسن 
أيام القادسيةء وعليه درع سابغةء يجرها في الصف في ميدان الجهاد ۲. 


وکان عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أعمى» وقد أعذره الله ولکنه خرج للجهاد. واشترك في معركة 
القادسيةء وحمل اللواء فيهاء واستشهد فيه! 

روى ابن المبارك عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه قرأ هذه الآية: " الفرُوا 
ع ول وجاهذوآ بانوالگم واشسکم في سیل ل لوبت" 


"أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ۹/ ۸>. والدارمي في سننه: ۲/ .۲١۷‏ والحديث صحيح. 
"كتاب الجهاد لابن المبارك: ۱/ .١٠۹‏ 


۲ 


فقال: أمرنا الله واستنفرناء شیوخا وشباناء جهزون للجهاد. فقال له بنوه: يرحمك الله لقد غزوت على عههمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأيي بكر وعمر» فنحن نغزوا عنك! فلم يلتفت هم وخرج إلى الجهاد. وغزافي 
البحرء فمات رضي الله عنه» فطلبوا جزيرة يدفنونه فیهاء فلم يجدوا جزيرة إلا بعد سبعة أيام. ولم یتغیر جسمه۱! 


روى ابن جرير الطبري في التفسير عن ابن شهاب الزهري قال؟ خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو» وقد سقطت 
إحدى عينيه فقيل له إنك عليل! فقال: قد استنفر الله الخفيف والنقيل» فإن م أتقكن من | الحرب والقتال كنرت 
عدد المسلمين وسوادهم» وحفظت امتا ع! ۲ 


روى ابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن البصري قال في قوله تعالى: " الوا خفافا وثقالاً ... ": قال: الشيخ 


روى ابن أبي شيبة والطبري: عن منصور بن زاذان أنه قال في الآية: " الفروا خفافا وتقالا..." : انفروا مشاغيل 


وغیر مشاغیل " .٤‏ 


وقال بعضهم: الثقيل: الذي له ضيعة وأرض يكره أن يَدَعَهاء والخفيفُ هو الذي لا ضيعة له. وقال آخرون: 
ا لخفيف؟ الشجاع» والنقيل؟ الجبان. وقال الإمام القرطي في تفسيره: الصحيح في معنى الآية: أن الله أمر الناس جيعا 
أن ينفروا للجهاد» سواء خفت عليهم الح ركة أو ثقلت 


ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره أن بعض النجاهدين رأوا في فتح بلاد الشام رجلا مجاهداًء قد سقط حاجباه على 
عينيه من الكبر! فقال له أحدهم: يا عم إن الله قد أعذرك! قال: يا ابن أخي: لقد أمرنا الله بالنفير خفافاً وثقالأه. 


روى الإمام عبد الرزاق في المصنف عن مكحول: أنه كان يستقبل القبلةء ثم يحلف عشرة أان: أن الغزو واجب 
عليكم أيها المسلمون. ثم يقول: إن شئتم زدتكم! . 


کتاب الجهاد لابن المبارك: .١١١/١‏ وإلمستدرك للحاكم: ۲/ .٠١١‏ 
تفسیر ابن جرير الطبري : 1/۹7. 

"المصنف لابن أبي شيبة : .۳١٠/ ٥‏ وتفسير الطبري: .۸٥ /٠١‏ 
ٌالمصنف لابن أبي شيبة: ۵/ ٦‏ ۰ ۳. وتفسیر الطبري :۰ ۱/ ۹٩۷‏ 
تفسیر الطبري: ۱۰/ .٩۸‏ 

' المصنف لعبد الرزاق: .١۷١ /٠‏ 


۳ 


ومعنی قوله: إن شئت زدتكم من الأعان» لتطمئن قلوبكا!! 
فصل 
هل الجهاد فرض كفاية أم فرض عين ؟ 


اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفايةء باتفاق العلماء. وحكي عن ابن المسيب وابن شبرمة أنه فرض 
عين. ومعنى فرض الكفاية: إذا قام بالفرض من فيه كفاية» سقط الحرج والإم عن الباقين» وإن تركه الجميع كانوا 
آنین. 


والراجح أن أصحاب الأعذار الذين أعذرهم الله لا يأنمون. وأقل الجهاد في كل سنة مرةء والزيادة أفضل بلا 
خااف. ولا يجوز أن تلو سنة من غزو وجهاد» إلا لضرورة» كضعف المسلمين» وكثرة العدو» وخوف استنصال 
المسلمين إذا هم بدءوا الكفار القتال» أو لعذر كقلة الزادء وقلة علف الدواب» ونحو ذلك. فإن م تكن ضرورة ولا 


عذر لم جز تأخير الغزو سنة. وهذا ما نص عليه الشافعي وأصحابه. 


وقال إمام الحرمين الجويني: المختار عندي مسلك الأصوليين» قالوا؟ الجهاد دعوة قهريهء ولذلك تب إقامعه 
حسب الإمكان» حتى لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالى ولا يختص الجهاد بمرة في السنةء ولا يعطّل إذا أمكنت 
الزيادة, 


وما ذكره الفقهاء من كونه مرة في السنة حملوه على العادة الغالبةء فان تجهيز الأموال وتجييش الجيوش يتأتى مرة 
في السنة! 


وقال ابن قدامة في المغني: أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرةء إلا إذا تعذر ذلك وإن دعت الحاجة إلى القتال 
أكثر من مرة في العام وجبت» لأنه فرض كفاية. وفرض الكفاية يحب كل ما دعت عليه الحاجة٠.‏ 


` روضة الطالبین للنووي: ۱۰/ .۲٠۹‏ 
"المغني لابن قدامة: ۸/ ۳۶۸. 


٤ 


وقال الإمام القرطبي في التفسير: فرض على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو» كل سنة مرة» يخرج معهم بنفسهء واذا 
م بمكنه ذلك يخرج معهم من ينق به» يدعوهم إلى الإسلام» ویکفت ذاه ويظهر دين الل حق ي دخلوا في 


الإسلامء أو يعطوا الجزية عن يدا وهم صاغرون۱. 
ولا جب الجهاد على صي»› ومجنون» وامرأة» ومن به مرض يمنع من القتال. 


ويجب الجهاد على أعور» وذي صداع» ومن به وجع ضرس» وى خفيفة» وعلى ذي عرج يبسير؟. وأججمعوا 
على أن الغزو لا يجوز إلا يإذن الأبوين المسلمين. والجذ والجدة كالأبوين عند عدمهما. 


ولو أذن الأبوان لابنهما في الجهاد. ثم رجعا في الإذن - أو رجع أحدها فيه - قبل حضور الابن ميدان المع ركة 
وجب عليه الرجوع والعودة إلى الأبوين. إلا أن يخاف على نفسه أو ماله إن عاد أو خاف انكسار قلوب المسلمين 


برجوعه. 
وإن رجع الأبوان في الأذن عند الشروع في القتال حَرْمَّ على الابن الانصراف من الميدان في هذه الحالة ۳. 
واختلف في خروج المدين للجهاد: 
الإمام مالك كان يرخص لن عليه دين لم يستطع قضاءه الخروج للجهاد. 
وكان الإمام الأوزاعي يجيز له الخروج للجهاد بدون إذن الدائن. 


وخالفهما الشافعي» فكان لا يرى للمدين الخروج للجهاد إلا إذا أذن الدائن» سواء كان الدين لمسلم أو 


.٤رفاکل‎ 


'الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۸/ ٠٥١‏ 
"المغني لابن قدامة: ۳۶۸-۸/۳۶۷. 
"المرجع السابق ۸/ ۲۵۹-۲۵۸ 

ٌالأم للشافعي: >/ .٠١۳‏ 


Yo 


والدلیل على جواز خروج المدين للجهاد خروج عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه إلى غزوة أحد» وعليه 


دین»› وكان البي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولم ینکر عليه. 
وقل استشهد عبد الله بن حرام في أحد» وأدى ابه جابر = رضي الله عنهما - دينه فيما بعد .١‏ 


ولكن على المدين الخارج للجهاد أن يترك ما يفي ويسذ به دينه» كما فعل والذ جابر» حيث ترك ما يسذ به 


دینه» وسذه عنه ابنه جابره 


ونص الإمام أحمد على أنه إذا ترك المدين وفاء لدينه» جاز له الخروج للغزو بغير إذن» واستدل بقصة عبد الله بن 


واشتراط إذن الوالدين للابنء والدائن للمدين» في الجهاد الذي هو فرض كفاية. 


وهذا الاشتراط يسقط إذا دخل الكفار بلدة للمسلمين» أو أشرفوا عليها من بعيد وان عددهم ضعفي هلها 
أو أقل قليلا. 


إن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على كل مسلم ومسلمة» فيخر ج العبد بدون إذن سيده» وتخرج المرأة 
بدون إذن زوجها - إن كان في المرأة قوة دفاع» على أصح الوجهين - ويخرج الولد بغير إذن الوالدينء ويخرج المدين 


وهذا مذهب مالك وأي حنيفة وأهد بن حنبل ۳. 


وان داهم الكفار بلدة للمسلمين واحتلوها ولم يتمكن المسلمون فيها من الإجتماع والتأهب لقنال الكفارء 
فیجب على کل مسلم أن يواجههم بنفسه. 


'أخرج قصة عبد الله بن حرام البخاري في صحیحه برقم: ۲۳۹۵. 
"المغني لابن قدامة: ۸/ ۰ .۳٠1١ -۳٣‏ 
"انظر روضة الطالبين للنووي: .١٠١ /٠١‏ والمغني لابن قدامة: .۸/۳٣۶‏ 


٦ 


إن علم المسلم أن الكفار يقتلونه إن استسلم وجب عليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه با أمكنه» حتى لو قتلوه 
وهو يواجههم ویدافع عن نفسه. 


لا فرق في ذلك بین الحرّ والعبده والرجل والمرأةء والأعمى والأعرج والمريض. 

ويجوز له أن يستسلم هم وأن يأسروه» إذا علم امم لا يقتلونه إن استسلم» ولكن قتاهم أفضل من استسلامه هي 
وإن قعل یکون شیا ولو علمت المرأة المسلمة أن الكفار يعتدون على عرضها إن استسلمت» لزمها الدفاع عن 
نفسها ومقاتلتهم ولو قتلت» لأن من أكره على الزنا لا يجوز له أن يستسلم للزنا ليدفع عن نفسه القتل! 


والظاهر أن الأمرد الجميل حكمه حكم المرأة في وجوب الدفاع عن نفسه. 


وإذا نزل العدو بقعة من بلاد المسلمين» فيجب على المسلمين في المناطق الأخرى مساعدة الملسلمين في تلمك 
البقعة. 


ومن كان في مكان» ونزل العدوّ قريباً منه» دون مسافة القصر - وهي ما يزيد قليلاً على انين كيلو متراً في 
قياسات هذا العصر - كان قتاهم فرض عين عليه» كما هو فرض عين على أهل البلدة التي نزل جا الكفار. 


وعلَل الإمام الماوردي وجوب القتال عليه في هذه الحالة: لأنه قتال دفاع» وليس قتال غزوء لذلك يكون هذا 
القتال فرضاً على كل مطيق له. 


وعندما يازل الكفار بلدة للمسلمين» وجبت مساعدة أهل البلدة على كل من كان على بعد مسافة قصر عنهي 
إن کفی هؤلاء وأغنواء وإن م يكن بم كفاية وجب النفير على الباقين الذين هم أبعذ منه! 


وان خرج للكفار من تحصل جم الكفاية» سقط الحرج عن الباقينء ولكن فانم الأجر العظيم والثواب الجزيل. 


وعند بعض العلماء أنه تجب النجدة والمساعدة على الأقربين للبلدة التي نزل فيها الكفارء ثم من يليهم» بدون 
ضبط ولا تحديد» حتى يبلغ ابر المسلمين بأنه قد تتم تحرير تلك البلدة وإخراج الكفار منهاء 


۷ 


وإذا احتل الكفار جبلاً أو سهلاً أو مکاناً ې دار الإسلام بعيد عن البلدان والأوطان» ولیس فيه سکان. فانه 
يأخذ حكم البلدة التي يحتلّها الكفار» ويجحب على المسلمين النفير لتحرير ذلك المكان! 


قال الإمام النووي: لا يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام! ١‏ 


وقال القرطي: لو اقترب الكفار من دار الإسلام ولم يدخلوهاء لزم المسلمين الخروج إلى الكفار» حتقق يظهر دين 
الل وتحمی البلاد. وتحفظ الحدود والنغور ۲. 


قال البغوي: إذا دخل الكفار دار الإسلام» فالجهاد فرض عين على من قرب» وفرض كفاية في حق من بعد ! .٣‏ 
هذه بعض المسائل الفرعية التي تتعلق بالجهاد بين كونه فرض عين» أو فرض كفاية!! 
فصل 
في ذكر بعض ما ورد في وعيد من ترك الجهاد رغبة عنه 


قال الله تعالی: "قل إن کان آبا ؤكم وأا ڑكم وإخرائكم وأزواجكم وعشیرتكم ارال افتَرفمُوهَا و رتجَارة ق 
حش ن ن کسَادهًا ومَسّا کن ترٴضو تھا أَحَب كم من الله وَرَسُوله رجهاد في سبيله فرصا نبا الله بأمره 
e‏ الْقَوْمَ الفاسقين مين" التوبة"٤‏ ؟". 


في هذه الأية الشريفة ما فيه الكفايةء من التهديد والتحذير والتخويف لن ترك الجهادء رغبة عنه» وسكوناً إلى ما 
هو فيه من الأهل والمال. فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال تعالى: "يا أيه بها الذي منوا ما لَكَمْ إذّا قيل لَكَمُ انفرُوا في 
سبیل الله اثاقْشّمْ إلى الأرْض اُرَضیشم بالْحَياة لي من الآخرة فما اغ الْحَياة ادنيا في الآخرة إلا قلیل "۳۸" إا 
تنفروا يعَدَبْكمْ عَدَاباً اليما وتستندل فما عبرکُم ولا وة شيا الله على کل شيء دبز" ۹ب" التوبة: ۳۸ - 
۹. 


اروضة الطالبين للنووي: .١٠٠١ /٠١‏ 
تفسیر القرطبي: ۸/ .۱٥۲۳-۱۵۱١‏ 
"شرح السنة للبغوي: .۳۷١ /٠١‏ 


۸ 


قال الإمام القرطبي حول هذه الأية: هذا توبيخ من الله على ترك الجهاد» وعتاب على القعود» وعدم المبادرة إلى 
الخروج. 


o 


ومعنى قوله: " اثاقْشّمٌ إلى الأرْض ... ": تثاقلتم إلى نعيم الأرض» أو إلى الإقامة جا. 


والتغاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة له حرام على المسلم. وإذا عيْنَ الإمامٌ قوماء وأمرهم بالجهادء لا يجوز هم 
أن يتغاقلوا عنهء لأنه بتعيين الإمام هم صار الجهاد فرض عين عليهم .١‏ 


MEN E E 
ولوا لا فوا في الْحَر فل ار جهنم اشد حرا لو کائوا يفقهُون "۸۱" قَليَضحكوا ليلا ونوا كثيراً جَرَاء بما‎ 
کاو يَكَسبُون "۸۲" قان رَجَعَك الله إلى طائفة مهم فاستأذئوك للْخُرُوج فقل لن تخرجوا معي أبدا ون لقاتلوا‎ 
معي عَذراً إِلَكَمْ رضيتُم بالْقعُود اول مره عدوا مع الْحَالفين "۸۳" ولا صل على أحد مَنْهُم مات ادا ولا تم‎ 
٠ "۸٤-۸" التوبة‎ "۸٤" على بره الهم كفروا باللّه ورسوله رماوا رُم فَاسقون‎ 


فانظر - رحمك الله - إلى هذا الوعيد الشديد والخزي العظيم والوبال الأليم لمن تخلف عن الجهادء وقعمد عنهء 


ورغم أن هذه الآيات نازلة في أقوام معيّنين من المنافقين» تخففوا عن غزوة تبوك, إلا أن فيها ترهيباً وتديداً لمن 
فعل مثل فعلهم» وتَخلّف عن الجهاد الواجب عليه» وحسبك بفعله فعلا شنيعاء ووعيداً فظيعاًء ولا حول ولا قوة إلا 


۰" 


بالله. 
ومن الأحاديث الصحيحة في النهي عن التثاقل عن الجهاد: 
۹ روی ابو داود وأحمد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا 
تبایغتم بالعيتةء وأخذم أذناب البقرء ورضیتم بالزرع» وت رکتم الجهاد. سلَط الله عليكم ذلا > لا يازعه حت ترجعوا 


إلى دینکم... '' ۲. 


اتفسير القرطبي: ۸/ ..۱٤١‏ 
"أخرجه آأبو داود: ۲/ .۷٤١‏ وأحمد في المسند بتحقيق أحمد شاکر ۷: ۳۲ والحديث صحيح. 


۲۹ 


قال البيهقي في ""شعب الإيمان": التبايع بالعينة - بكسر العين = أن يقول الرجل لآخر؟ إشتر كذا وكذاء وأنا 
أشتريه منك بكذا وكذا. 


وقال أبو عبيد الهروي ني "الغريبين": التبايع بالعيتة: أن بَبيع رجل لآخر سلعة بشمن معلوم» إلى أجل مسمى» ثم 
يشتریها منه بتمن أقل»› فهڏا منهي عنه. 


وسميت "عينة" بسبب حصول النقد لصاحب العينةء وهو الفرق بين السعرين» وذلك أن العين هي المال الحاضرء 
فالمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعال حاضر بحصل عليه» 


وقال الماوردي في الحاوي: ميت عينة» لأا أخذ عين بربح. والعين هي الدراهم والدنانير. 


ومعنى الحديث: إذا ترك الناس الجهاد» وأقبلوا على الزرع ونجوه» تسلط عليهم العدو لعدم تأهُبهم له» وعدم 
إستعدادهم لمواجهته» ولرضاهم با هم فيه من الأسباب الدنيويةء ولذلك يوقعٌ الله بم الذل واهوان عقوبة هم ولا 
يتخصون منه حتی ير جعوا إلى أداء ما أوجبه الله علیهم» من جهاد الكفارء وإقامة الدين»› ونصرة الإسلام وأهله. 


ودل قوله صلى الله عليه وسلم: "حت ترجعوا إلى دينكم " على أن ترك الجهاد والإعراض عنه والسكون إلى 


الدنياء خروج عن الدين ومفارقة له وکفی به ذنبا وا ما 


واذا ترك الناس الجهاد فإن الله يضرجم بالفقر أيضاًء عقاباً هم. وقد لا يكون الفقر فقرا في المالء ولكنه فقر في 
النفس» يتمثل في الحرص والشح» فمن كان هكذا فهو فقيرء وإن کان كير المال. -٠١‏ روى البخاري عن أي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ "ليس الغنى عن كثرة الكَرَّض» ولكن الغنى غن 
النفن" .١‏ 


إن الغنى هو غنى القلب» والفقر هو فقر القلب. والذي نشاهده من الناس؟ أمُم لما أعرضوا عن الجهاد» وأقبلوا 
على الاكتساب من تلف الجهات. المباحة واحرمة» سلط الله عليهم فقر قلب» وشدة حرص»› وغلبة شح»› فمنعوا 


'أخرجه البخاري برقم: 1٤٤٦‏ مسلم برقم: ٠١۵١‏ . 


f 


كثيرا من الحقوق الواجبةء وتناولوا كثيرا من الأمور الحرمةء كالمكوس والضرائب وغيرهاء وصار متاع الدنيا القليل 


لقد أذلّهم احرص والطمع» وقل أن تج منهم أحداً إلا وقد استولت عليه الذلةء فهو ذليلٌ للشخص الذي يرى 
أن رزقه يأتیه من جهته استعبده الطمع للمال» والخوف من فواته. ولو کان غنياً في نفسه وقلبه لکان خراء فهو في 
الحقيقة فقيرء هان کان صاحب ثروة» وهو ذلیل» وإن کان في ظاهره عزیز استول الذل على قلبه وسکن فیه. 


إن الجاهد الذي يرتزق بسيفه عن طريق الغنائم لا يشعر بالفقر ولا بالذلء لأن رزقه مأخوذ بالسيف» ليس لأحد 
غير الله له فيه منة. والغنيمة حلا ل محض صاف لا شبهة فيه فهي سب في تنوير القلب» وطرد ظلمات الشح 
والبخل والحرص عنه. 


وان اجاهد الذي يأتيه رزقه من الغنيمة غني النفس وان کان فقيرَ اليد وشعاره العزة والعظمة. وإن کان دتاره 
الظاهر الذل والمسكنةء فهو ينطبق عليه كلام الله عن المؤمنين: فسسَوّف يأتي الله بقوّم بُحبْهُمْ وَيُحبُوئة أذلة على 
الْمُوْمنينَ أعرَّة عَلى الكافرينَ بُجَاهذون في سبيل الله ..." المائدة ٤‏ ه. 


أما من اكتسب رزقه من الشبه» وأذلّه الطمع للناس» فهو وان كان عزيزاً في الظاهرء فإن قلبه بأنواع الذل عامرء 
وهو وإن كان في الظاهر غنياً عا جمع» فهو في الباطن فقيرٌ با حرص والطمع. وتأى المكاسب الدنية إلا أن تورث 
أصحايا هذه الأخلاق الردية. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. 


وهذا المعنى أكده علي بن أي طالب رضي الله عنهء قال: الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة» ومن ترك 
الجهاد في سبیل الله ألبسه الله الذلةء وشله البلا وذيث بالصغارء وسيم الخسف› ومنع اللصف! دف 
بالصغار": ذل بالذل واهوان. 


Ma 


۹- روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ "من مات ولم يغر» ولم 
بُحَدّث به نفسه» مات على شعبة من النفاق..." .١‏ 


'أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب ذم من لم یغز. رقم: .٠۹۱‏ 


۲١ 


۲ - روى أبو داود وابن ماجة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال : "من م 
غر أو يُجهز غازياء أو يُخلف غازيا في هله ڪير٬‏ أصابه اله بقارعة قبل يوم القيامة... " .١‏ 


والقارعة هي: الداهية الشديدةء أو المصيبةء يوقعها الله به عقوبة له قال القرطي: فإن قيل: كيف يصنع الواحد 
إذا قصر الجميع في الغزو؟ 


قیل له يعمد إل أسير واحد عند الأعداء فیفدیه منهم. ويعمل على إطلاق سراحه وإعادته إل الملسلمين» فانه إذا 
فدى أسيراً مسلماً واحداً فقد أدى في هذا الواحد أكثر نما كان يلزمه في الجماعةء لأنه لو اكتعب أغنياء المسلمين في 
فداء الأسرى» فقد لا يزيد الواجب على الواحد منهم عن درهم. 


وعلى المسلم الحريص على الجهاد أن يغزو بنفسه إن استطاع» وان لم يستطع الجهاد بنفسه بجهز غازيا! ۲ 
في تفنيد حجج المتغاقلين عن الجهاد 


اعلم أيها الراغب عما افترض عليه من الجهاد. الناكب عن سنن التوفيق والسداد أنك قد تعرضت للطرد 
والإبعادء وحرمت - والله = الإسعاد بنيل المراد! وما ذلك إلا لقعودك عن الجهاد!! ما سبب إحجامك عن القتال؟ 
واقتحام معارك الأبطال؟ وبخلك عن سبيل الله بالنفس والمال؟ 


ما هو إلا طول أملء أو خوف هجوم أجل» أو فراق محبوب من أهل ومال» أو ولد وخدم وعیال» أو أخ لك 
شقيق» أو قريب عليك شفيق» أو ولي كري» أو صديق حيم» أو ازدياد من صا الأعمالء أو حب زوجة ذات 
حسن وجال» أو جاه منيع» أو منصب رفيع» أو قصر مشيد» أو ظل مديد أو ملبس بي أو مأكل هني! ليس غير 
هذه الأسباب ما بقعدك عن الجهاد ويبعدك عن رب العباد»ووالل ا الموقف منك بجميل! أما تسمع قوله تعالى: 
"يا أيْها الُذين منوا ما لَك إا قيل لَكمُ انفرُوا في سّبيل الله اثاقَمْمْ إلى الأرْض أَرَضيتُم بالْحَيَاة الدلَيَّا من الآخرة 
فما ماع الْحَيَاة ادنيا في الآحرة إلا قليل "۳۸" التوبة: ۳۸. 


'أخرجه أبو داود في کتاب الجهاد: ۳/۲۲. وابن ماجه في کناب الجهاد: ۲/ ٩۲۲‏ و اسناده حسن. 
"تفسير القرطبي: ۸/ ۱٥۲‏ . 


0 


إصغ لا أملي عليك من الحجج القاطعة» واستمع ما ألقي عليك من البراهين الساطعة, لتعلم أنه ما يقعدك عن 
الجهاد سوى الحرمان» وليس لتأخرك سبب إلا النفس والشيطان. 


تفنيد الحجة الأولى: 


أما سكونك إلى طول الأمل» وخوفك هجوم الأجل» واحترازك من الموت الذي لا بد من نزولهء وإشفاقك من 
الطريق الذي لا بد من سلوك سبیله» فهذا باطل» وحجتك فيه واهية مردودة. 


والله إن الإقدام لا ينقص عمر المتقدمينء ووالله إن الإحجام لا يزيد عمر المستأخرين. والله تعالى يقول: "ولك 


ام أجل ذا جاء أَجَلْهُهٌ لا ارون سَاعَةَ ولا يسلتقدمُون .'٣ ٤ :فارعألا"٣ ٤"‏ 

والله يقول: " ون يُوَخُرَ الله فسا إذا جَاء أَجَلْهَا وَاللهُ حبر بمَا كَعْمَلّونَ ١"‏ """المافقون: ."١ ١‏ 

وال یقول؟" کل تفس ذائقة اموت ت إلا ترْجعُون "۷ ه"""'العنكبوت: ۷ه" . 

إن للموت لسكرات أيها المفتون» وان هول المطلع شديد ولكن لا تشعرون» وان للقبر عذاباً لا ينجو منه إلا 
الصالحون» وفي القبر سؤال الملكين الفاتبين. والله عز وجل يقول: "ّت الله الَدينَ منوا اقول الثابت في الْحَيَة 


الذتً رفي الآخرة ويُضل الله الظالمين ويفعل الله ما شا "۷ ب" "'إبراهيه: ۲۷". 


وني الخرة الخطر العظيم» والإنسان إما أن يكون سعيداً إلى جنات النعيم» وإمّا أن يكون شقياً إلى عذاب 


الجحيم. 
والشهيد آمن من جميع ذلك لا يخشى شيا من هذه المهالك! والقدل غير مؤلم للشهيد فلا يجد إلا ألم القرصة. 


۳ - روى الترمذي والدسائي وابن ماجة عن أي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"ما جد الشهيذ من ألم القتل إلا كما جذ أحدكم من مس القرصة... " ۰١‏ 


'أخرجه الترمذي: ۲/ .٠١۹‏ والنسائي: 1/ .۳٠‏ وابن ماجة: ۲/ ٩۳۷‏ وإسناده حسن. 


AE 


فما يقعدك أيها الأخ عن انتهاز هذه الفرصة؟ وبعدها تجار في القبر من العذاب» وتفوز عند الله بحسن المآب» 
وتأمن من فتنة السؤال» وما بعد ذلك من الشدائد والأهوال» فالشهداء عند ربمم أحياء يرزقون لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» فرحین با آتاهم الله من فضله مستبشرين» أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في عليين. 


فكم بين هذا القتل الكري» وبين اموت الأليم؟ والله إن البون بينهما بعيد» ومن رزق التوفيق فهو السعيد! 


تفنيد الحجة الغانية: 


وان قلت: يعوقني عن الجحهاد: هلي ومالي» وأطفالي وعيالي» فأنت مخطیء» وحجتك هذه باطلة مردودة. لقد قال 
الله قولا بین لا يحفی: "وما امالك ولا أُواذكم بالتي ثقربُكمْ عندا زلفی ٠ ٠‏ "'''سباً: ۳۷ '. 


وقال تعالی؟ زين لتاس خب الشَهُرّات من النْسَاء وَالْبنينَ 1 والقتاطير المُقنطرّة من الذهب رَالفصّة اَل 
e‏ مَة وَالألعَام وَالْحَرْث ذلك ماع الْحَياة الذي واللَهُ عندة خن الاب ٤"‏ ران 8 


وقال تعالى؟"اعلموا اَل الْحَياة الذي عب ولهو رزيتة وتفاخر بتكم وَتَكَائرٌ في لوال وَالأواد كمل عَيْث 


LESS 


أعْجَّب الكفا بال لم تیج قرا ا حطاماً رفي الًآخرّة عَدَاب شدي ومَغفرة مَنَ الله ورضوَان وم 


والآيات في مغل هذا كنيرة. والحجج واضحة منيرة. ٤‏ - وروی الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه» عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال "لو کانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة 
ماءه ۰" ۱. 


٠١‏ - وروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"موضعٌ سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء وغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وها فيهاء 
وخمارُ جارية من أهل الجنة خير من الدنيا وما فيهاء." ۲ 


'أخرجه الترمذي: ۲/۳۸۲. والحديث صحيح. 
"آخرجه البخاري برقم: ۲۸۹۲. 


۲٤ 


فكيف يصذك عن هذا الملك العظيم في الجنة أهلٌ » عن قريب يكونون في الأموات» وتزقهم يدي الشتات» 
وتفرقهم نوازل الآفات؟ مع ما يصدر منهم من النكد والعداوات» والأخلاق السيئات» والحقد على ما عرضت 
حظوظهم منك للفوات! وهجرامم إياك عند قلة امال ونحوهم عن ودك عند تغير الأحوال! 


وأعظم من ذلك فرارهم منك في الآل» وحاسبتهم إياك على مثاقيل الذر في موقف السؤال» حى يود كل واحد 
منهم لو نجاء ولك ما عليه من الذنوب والأنقال! أم كيف يصدك المال عن الجهاد وهو في معرض الذهاب 
والزوال» ينفر عنك عند فقده الأخلاءء وتتفرق العيال» ويهجرك كل صديق كان يكثر لك الوصال؟ 


ثم يوم القيامة تسأل عن المال: من أين اكتسبته؟ وفيم أنفقته؟ ويا له من سؤال» في يوم تشيب فيه الأطفال» 
وتعظم فيه الأهوال! يكر فيه الزحام ويشدٌ فيه الخصام وتذهل كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل ذات هل 
هلها من هول ذلك المقام» ويعرف اجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام أ ويحاسب فيه الأغنياء على النقير 
والقطمير» والخطير والحقيرء والناقص والتمام» ويسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بخمسمائة عام» كما أخبرنا رسول 
الله عليه الصلاة والسلام! 


- روى الترمذي وابن ماجة وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"يدخل فقراء المسلمين الجحنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو جسمائة عام" .١‏ 


وإن تذكرت ولدك الكربم وحنوت عليه حن الأب الشفيق الرحيم» فتذكر قول الله تال "لما أفوالكم 
اذكه فة الله عندة اجر عَظيمٌ "ه ا" "التغابن: ه ". 


ووالله إن الله أرحم بالولد من أبيه وأمه» وأخيه وعمّه» وکيف لا وهو قد رباه قبلهم بر مته في ظلمات الأحشاء 
وقلبَةُ بيد لطفه ورأفته في أرحام الأمهات وأصلاب الأباء!. وكيف يقعدك عن دار النعيم وجوار الربً الكربي ولذ 
إن کان صغیراً فأنت به مهموم وإن کان کبیرا فأنت به مهموه! وان کان صحیحا فأنت عليه خائف» وإن کان 
سقيماً فقلبك لضعفه واجف! 


'أخرجه الترمذي: /٤‏ ۹-۸ وابن ماجة: ۲/ .۱۳۸١‏ وأحمد في المسند: ۲/ .۳۹٠‏ والحديث صحيح 


To 


إن أذبته غضب وشرد» وإن نصحته حرد وحقد! مع ما تتوفعةُ من العقوق المعتادء من كغير من الأولاد! إن 
أقدمت جبنك› وإن محت وأنفقت لك وان زهدت رغْبك! لقد عظمت به الفتدة. وأنت تعذها منةا وعم به 


البلاءء وأنت تراه من النعماء! 


تود سروره مممك» وفرحه خزنك» وره بخسرانك» وزيادة درهه وديناره بحخفة ميزانك! تتكلَف من أجله مالا 
تُطیق» وتدخل بسببه في کل مَضیق! 


ألقه يا هذا عن بالك إلى من خلقك وخلقه» وتوكل في رزقه بعدك على الذي رزقك ورزقه! كيف أسلمت إلى 
الله تدبيره في الملك والملكوت» ولم تسلم إليه تدبير ولدك بعدما تموت؟ وهل لك من تدبير ولدك قليل أو كثيرء ولله 
ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير؟! 


والله لا تملك له ولا لنفسك نفعاً ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور ولا تستطیع أن تزید في عمره يسیر 
ولا في رزقه نقيراً. وقد تفترسك المنية بغتة فتمسي في قبرك صريعاًء وبعملك أسيراًء ويصبح ولدك العزيز بدك 
ما واخ مالك وارك فن اة اى ريما وشو الك اغا فا 


عندها تقول؟ يا ليتني كنت مع الشهداء فأفوز فوزاً عظيماء فيقال لك: هيهات هيهات» فات ما فات» وعظمت 
الحسرات» وخلوت ما قذّمت من حسنات أو سينات! 


5 
کک 


امع قول الله العزيز الغفور» محذرا لك ما أنت عليه من الغرور؟ "يا بها النّا 
والڏ عن وده وا مولو هو جاز عن والده شيا إن وغد الله حن فا ركم الي لْحَياة ا 
"۳" لقمان :۳۳" 


e 


نيا و باک بللا ارو 


هذا وإن كان ولدك من السعداء فستجمع بينك وبينه اجنان» وان کان من الأشقياءء فليكن من الآن. لا 
يجتمع أهل الجحنة مع أهل النارء ولا الأخيار مع الأشرار! 


ولعل الله يرزقك الشهادة» فتشفع فيه وتکون بفراقك له ساعياً في أن تنجیه» احرص على ما ينجيك من العذاب 


ولا تزهد فيه فيوم القيامة ير المرء من أخيه وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه» لكل امرىء منهم يومئذ شأن يُغنيه.. إن 
هذا همو البيان العظيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.. 


۳٢ 


تفنيد الحجة الغالغة: 


وإن قلت : أقعد عن الجهاد لأنه يشق علي فراق الأخ والقريب» والصديق والحبيب» فكلامك باطل» وحجتك 
مردودة. تذكر القيامة وقد قامت على الخلق أجعين» والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا امقين فإن كانت 
الصداقة لله فستجمع بينكما عليون» في نعيم أنتم فيه خالدون» وإن كانت الصحبة لغير الله فالفراق الفراق» قبل أن 
بحشر الرفاق مع الرفاق. 


إن المرء في الأخرة مع محبوبه» لمشار كته ااه في مطلوبهء فإن كان من الأتقياء نفعه أخاه» وان كان من الأشقياء ضرّه 
وأرداه!! مع ما يتوفَعٌ في هذه الدار من الأقرباء والأصدقاء من الجفاى والصّد وقلة الوفاىء وكثرة الكدر وعدم 
الصفاءء وتغيرهم لديك وتلوم عليك» وإساءتم إليك. وهجرهم إيّاك عند فوات الأعراض» وما تحويه قلوبجم من 
العلل والأمراض! 


إن وقعت في شدة تخفوا عنك» أو وقعت في زلة تبرءووا منك إُم إخوان السرا وأعداء الضراء.. صداقتهم 
مقرونة بالغنى» وصحبتهم مشحرنة بالعناء. إن قل مالك ملوك وإن تغيْرَ حالّك فما أخوك أخوك! وإن شككت في 
شيء من هذا البيان» فسيظهرٌ لك يقينا عند الإمتحان» وإن ظفرت يدك منهم بأخ من إخوان الصا - وأين ذاك؟ - 
أو خل من خلآان الوفا - وما أراك - فأتعما غداً كما قال أصدق القائلين: "وكزغتا ما في صدُورهم من غل إخواناً 
على سرر متقابلی "٤۷"‏ "' "ا لحجر: ."٤۷‏ 


فلا يجوز يا هذا أن يقعدك عن الجهاد حبيب أو قريب» فربّما افترقثما قبل ا لمغيب» ففاتك النواب العظيم 
وانفصل عنك الصديق الحميم» وبذلك تحرم نما تريده من الدرجات» وتندم فلم يغنك الندم على ما فات. 


۷ - روى البيهقي والحاكم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: " جاء جبريل إلى الب صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا محمد؟ إن الله يقول لك: عش ما شئت فإك ميت» واحبب مَن شئت فإنك مفارقه» واعمَل ما 


شئت فإنك مَجزي به.. واعلم أن شرف الموْمّن قيامه بالليل» وعزه. استغناؤه عن الناس" .١‏ 


فانظر ما اشتملت عليه هذه الكلمات اليسيرة» من ذكر الموت وفراق الأحبةء والجزاء على الأعمال. فهل بعد 
هذا الإنذار إنذار؟ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. 


أشعب الإدمان للبيهقي: ۳/۳۷١‏ والمستدرك للحاكم: >/ .۳٣٠‏ 


۳۷ 


تفنيد الحجة الرابعة: 


وإن قلت: يقعدن عن الجهاد منصبي وجاهي الرفيع» وعرّي وحجابي المنيع. فكلامك خطأء وحجتك باطلة 


مردودة. 


ليت شعري كم فارق منصبك تحب له إلى أن وصل إليك» وكم زال ظلّه عن مغبط نفسه إلى أن ظلّل عليك» 
وسينفصل وبي عنك كما عنهم بان» وكأئك بذلك وقد كان» فإذا أنت لفراقه تكلان. وقلبك مغمورٌ بال حسد 
وصدرك معموز بالأحزان» فلم يذم لك ما أنت فيه من المنصب والجاه» ولم تفز با أنت طالبه من أسباب النجاة. 


وأخرُ من يخرحٌ من النار من الموحدين» ويدخل الجنة بعد الداخلين» بُعطيه اللا" في الجنة عشرة أمغال مُلوك الدنيا 
أجعن! فما ظنك بن یکون مع السابقين الأوّلينء من النبيين والصديقين والشهداء والصالين؟! 


مع ما يحخفى عليك ما في المنصب من النصّب والتعب» وشَرٌ العاقبة وسوء المنقلب» وما تكسبأ به مهن كثرة 
الأعداء والحساد» وما اشتملت عليه بواطنهم من 


الضغائن والأحقاد وشاتتهم بك عند زواله» وتلهفك حزنا على ما فات من إقباله» وزوال أكنر حشمك 
وخدمك» وإعراض مَّن کان يسر بتقبيل قدمك! 


A ao TO o r AL oh cl < ab (5° E 
اطلب الجحنة ونعيمَهاء وامع قول العزيز الغفارء جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم رأزراجهم وذرياتهم‎ 


والَلائکة يلون عَلَيْهم من کل باب "۲٣"‏ سلا عَليْكم بمَا صبَرْمْ قَنعْم عقبى الدًار ٤"‏ "'"الرعد: ۲٣‏ -ء ."٣‏ 
والله إن هذا هو الذي تقر به العيون» ولل هذا يجب أن يعمل العاملون! 
تفنيد الحجة الخامسة: 


وان قلت: يشق علي فراق قصري وظله» وبنائه المشيد وعلو محله» وحشمي فيه وخدمي» سروري فيه ونعمي» 
فكلامك باطل» وحجتك مردودة داحضة., 


۳۸ 


ما قصرك الذي تتحدث عنه والذي أقعدك عن الجهاد؟ 


ما هو إلا بيت من طين وحجر وتراب» ومدر وحدید وخشب» إن م كنس كثرت فيه القمامة وإن م يسرج 
فما أشذ ظلامه» وإن ٺم تنعاهده بالبناء فما سرع انمدامه» وإن تعاهدته فمآله إلى الخراب» وعن قليل يصير كالتراب» 


يتفرق عنه السكان. وتنتقل عنه الناس القطّان» ويعفى أثره» ویندرس خبره» وعحی ره ویدسی اله 


استبدل أيها الغرور قصرك مع سرعة فنائه» بدار باقيةء قصورها عاليةء وأنوارها زاهيةء وأمارها جاريةء وقطوفها 
دانيةء وأفراحها متوالية. إن سألت عن بناء الجنةء فلبنة فضةء ولبنة ذهب» لا تعب فيها ولا نصب. وإن سألت عن 
تراما فالمسك الأذفر» وان سألت عن حصبائها فاللؤلؤ والجوهر. وإن سألت عن أمارهاء فأمار من لن وأمار ممن 
عسل» وهر الكوثر. وإن سألت عن قصورهاء فالقصرُ من لؤلؤة وة طولها سبعون ميلاً في اهواءء أو من زمزدة 
خضراء باهرة السناءء أو ياقوتة حهراء عالية البناءء وللمؤمن في كل زاوية من زواياها أهل وخدم» لا يبصرُ بعضهم 
بعضاً لسعة الفناء. 


وإن سألت عن فُرُشهاء فمن إستبرق بطائنهاء فما تك بظهائرها؟ 


وهي مرفوعة بين الفراشين أربعين سنةء وليس عليها نوم ولا ستة» بل هم عليه متكئون مُقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون. وإن سألت عن الها فموائذها موضوعة» وأكلّها على الدوام ونفارها لا منوعة ولا مقطوعة لطول 
امقام بل فاكهة نما يتخترون» ولحم طير ما يشتهون» ويُسقون فيها من رحيق مختوم ختامُه مسك › وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون. 


لا عوط أهلهاء ولا يبولون» ولا يبصقون» ولا بمتخطون, أكلهم يرشح من جلودهم كالمسك را لزنا 
کابیمان فإذا البطنُ قد ضمرَ كما کان. 


وإن سألت عن خدمهاء فالولدان المخلّدون الذين قال الله عنهم: "وَيَطوف عَلَيْهِم ولْدان مُحَلدون إذا راهم 
o ۴‏ ° ا 0 ı1‏ چ و > و ر ا ا1 اة ي ده و پ0 س هھ ەم 
حسبتھم لؤلؤا منغورا "۱۹" وإذا ربت ثم رت تعیما ملكا كبيرا ٠"‏ ۲" عالهم ثاب سندس خضر وإلتبرق 
POS 3 4‏ وای ا ع و و و پر و e i 1L‏ ا او په ر M1 II n‏ 
ورحلوا أسَاورً من فضة وَسَقاهم ربهم شَرّابا طهورا ۲١‏ إن هذا کان لکم جَزاء وکان سَعّیکم مشکورا ۲۲ 
"الإنسان: -١٠۹‏ ۲۲" 


۲۹ 


وبالجملة فكل ما ذكرت لك فهو نما جاء في الخبر» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» والاً ففي الجنة ما لا 
عينْ رأت» ولا أُذْنْ معت» ولا خطرّ على قلب بشر! وإن سألت عن مدة بقاء أهل الجنة في هذا النعيم العظيم 
وامقام الكرم» فهم أبداً فيه خالدون» أحياء لا بعوتون» شباب لا يهرمون أصحَاء لا يسقمون» فرحون لا يجزنون» 
راضون لا يسخطون.. من خوف القطيعة والطرد أبدا آمنين» في مقام أمين دعواهم فيها سبحانك الله ونيهم 
فا باب وا عراف ات احا رت لعا ۰ 


وعليك أن تقيس بعقلك ما بين هذا املك العظيم الخطيرء وبين قصرك ذي العمر القصيرء والقدر اليسير. وانظر 
إذا فارقت قصرك بالشهادة إلى ماذا تصيرء. إن امقام فيما أنت من القصور لَغُرورء ولا ينبئك مغل خبير.. 


تفنيد الحجة السادسة: 


وإن قلت: أقعذ عن الجهاد لأن أرغب في طول العمر لإصلاح العمل. فكلامك هذا باطل» وحجتك مردودة. 


ا 


إن هذا الكلام عندك ناتج من القراؤر وراك ل بم تار اي الأ جل الدور را يقر ا ايا الاس إن وغد 
الله حق فلا ر رکم الْحياة الدنيا ولا ب رکم بالل لمرو "د" إن الَيْطَّان کہ عدو اخذوهُ عدو إِلَا يدعو 
حزبه ليكولا مر أَصْحَاب الشىر "ا" 1 "فاطر: ه٥‏ -. 


وما هذا الكلامٌ إلا من مصايد إبليس اللعين» وليس من مقاصد الأولياء والصالين. أليس الصحابة وأخيار 
التابعينء أولى منك هذا القصد إن كنت من الصادقين! ولو ركن الصحابة والتابعون إلى تأخير الآجالء لم ارتكبوا 
في الله عظيم الأهوال» ولو فعلوا ذلك لما جاهدوا المشر كين والكفار» ولا اقتحموا البلا والأمصار! 

ألا تصغي بأذنك يا هذا المفتون إلى قوله تعالى:' 'الفرُوا خفا خقافا رَنقالاً وَجَاهوا بأَمْوالكُمْ وأنفسكم في سَبيل الله 
َلكُمْ حير لَك إن كم لون" "4١‏ "العوبةه ١‏ ''. 


ألا تلقي بالك إن كنت فطيناً فهيماء وتفكر في قوله تعالى؟"""الدساء: ه۹". 
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۸ - وروى الترمذي والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" 
إن قيام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادته في أهله سبعين عاماً' .١‏ 


أيها المغرور: اعلم أن نوم الجاهد أفضل من قيام الليل وصيام الدهور! وهب أنك صادق فيما تقول أليس عمك 
مترددا بين الرَدٌ والقبول؟ أليس أمامك ما يُفزع ويهول؟ أليس قدامك يوم الحشر المهول؟ ولا والله إنك لا تدري 
هل ينجيك عمللك الذي عملته أو بُرديك!! وان الله يعلم ما تخفون وما تعلنون, ولئن متم أو فتلتم لإلى الله 
تحشرون! ۰ 


تفنيد الحجة السابعة: 


وإن قلت: إنني أقعدٌ عن الجهاد لأن نفسي لا تطيق فراق زوجتي» فأنا مُغرمٌ بجماهاء وأنسي بقريهاء وسُروري 
بوصاهاء فكلامّك خطأ» وحجتك دا حضة مرد ودة. هب أن زوجتك أحسن النسوانء وأجل أهل الزمان» أليس 
وها نطفة مذرة» وآخرُها جيفة قذرةء وهي فيما بين ذلك تحمل العَذرةا حيضها بمنعك عنها شطرَ عُمرهاء وعقوفها 
لك أكثرُ من برّهاء إن م تكتحل لَعَمَّشّت عَينُهاء وإن م تتزين ظهر شَينُهاء وان م تتمشط شعث شعرهاء وإن ۾ 
دهن طفى نورُهاء وإن لم تتطيب تفلت» وإن م تتطهر نتنت» كثيرة العللء سريعة الملل» إن كبرت يست وإن 
عَجَرّت هَرمَّت» حسن إليها جُهدك فتنكر ذلك عند السَحَط. ۹ - روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن جحود المرأة فضل زوجها؟ "لو أخسنت إلى إحداهُنٌ الدهرء 
ثم رأت منك قالت: ما رأيت منك خيراً قط " ۲. 


أنت تروم من زوجتك أقذر ما فيهاء وتخاف هجرهاء وتخشى تجافيهاء بحملك حبها على الك والتعب» والشقاء 
الشديد والصّب» تورك الموارد المهلكةء وترضى في أدن هواها بملاكك وما أوشكهء توك هي لتحقق مراڌها 
منك» فإن فات أعرضت عنك» وهجرتك وطلبّت سواك» وملك وأظهرت قلاك. وقالت بلسان حاها- إن م 
تفصح بقالها -: واصلني وألفق» أو فارقني رَطُلق! وبالجحملة فانك لا بعك أن تستمتع ا إلا على عوج ولا دوم 
صحبتك إياها إلا مع ضيق وحَرج. 


'أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: .٠1١ -۹/٠٠١‏ والترمذي: ۳/ .٠١٠-٠١١‏ والحاكم: 
.A/Y‏ وإسناده حسن . 
"أخرجه البخاري برقم: ۲۹. ومسلم برقم: .٩۰۷‏ 


٤١ 


يال للقجب» كيف بقعذك حب هذه عن وصال من خلقت من النورء ونشأت في ظلال القصورء مع الولدان 
والحور» في دار النعيم والسرور.. والله لا جف دم الشهيد حت تلقاهء وتستمتع بشهود نورها عیناه. 


إا حوراء عيناء جميلة حسناءء بكر عذراى كأئها الياقوت» لم يطمتها إن قبلَكَ ولا جان. كلامها رخيم 
وقدّها قوي» وشعرُها ميم وقدرُها عظيم» جَفنها فاتر» وحسنها باهر» وجماها زاهرء ودلا ها ظاهر.. 


كحيل طرفهاء جَميل ظرفهاء عذبٌ نطقهاء عجيب خلقهاء حَسَّن خلقهاء زاهية الحلي؛ بمية الحلّل» كثيرة الودادء 
عدية الَلّل» قد قَصَرَّت طَرْفَّها عليك» فلم تنظر إلى سواك» وتببت إليك» بكل ما وافق هواك! لو بررً ظقرها 
لطمس بَدرَ التمام» ولو ظهرَّ سُوارُها ليلاء م ببق في الكون ظلام» ولو بدا معصمُها لسبى كل الأنامء ولو أطلَعَّت بين 
السماء والأرض» للا رها ما بينهماء ولو كفلّت في البحر الما» عاد كأعذب الماء. 


كلما نظرت إليها إزدادت في عينك حُسناًء وكلما جالستها زادت إلى ذلك الحسن حسناً. أيجمل بعاقل أن يسمع 
بمذه ويقعد عن وصاها؟ وكيف وله في الجنة من الحور العين أمغال أمثالها. 


واعلم أن فراقك لزوجتك تلك أمر لا ب منه وكأن قد وقع» وال جنة إن شاء الله تجمع بينكماء ونعمٌ الجتمع» وما 
بينك وبين وصلها إن كانت من الصالحات» إلا وقت لا ب من فراقك ها فيه وهو الممات» فتجدها في الآخرة أجمل 
من الحور العين با لا يعلمة إلا رب العالمين. 


قد ذهب ما تکرۂ منھاء وزال ما ا عنهاء وحَسن خلقهاء وکمل خلقهاء کخلاء نجلا ناء زهراءء بکراً 
عذرای قد طهرت من الحيض والنفاس» وکرمت منھا الأنواع والأجناس» وزال اعوجاجهاء وزاد ابتهاجهاء 
وعظمت أنوارهاء وجل مقدارهاء وفضلت على الحور العين في الجمال والأنوار» كفضلهن عليها في هذه الدارء 


فإن أعرضت عن زوجتك اليوم لله بخروجك للجهاد في سبيل الله فسوف يعوضك الله عنهاء وإن كانت في 
الآخرة من أهل الجنةء فلا بد لك منها. ولا يلهيتّك يا هذا عن دار القرارء الاغترار بشيء من خرف هذه الدارء 
فوالله ما هي بدار مقام» ولا في حل اجتماع والتئام. 


الدنيا دار إن أضحکت اليوم أبکت غدا» وإن سرت اليوم أعقب سرورّها الردى» وإن جلت فيها النعم جميعا 


حلت فيها النقم سريعا! الدنيا إن أخحصبت أجدبت» وان معت فرّقت» وإن ضمت شتت وإن تقصّت نقصّت» 


A 


ت 


وإن أغتت عتّتء» وإن زادت أبادت» وإن عَمّرّت دَمَرّت» وإن أسفرَّت أذبرّت» وإن راقت أراقت وإن صافت 


حافتا» وإن عَمَّت بتوالها غمّت بوّبالهاء وَإن جادت بوصالها جاءت بفصاهاء 


قرا بعيد» وحبیبها طرید» شرابما سراب» وعذها عذاب» دار الهموم والأحزان» والغموم والأشجان» والبين 
والفراق»› والشقاء والشقاق. والوصب والنصب»› والمشقة والتعب. 


كثيرها قليل» وعزيزها ذليل» وغنيها فقبر» وجليلها حقير» غزيرة الآفات» كثيرة الحسرات» قليلة الصّفاى عدعة 
الوفاء لا ثقة بعهودهاء ولا هي وني لوعودهاء مُحبْها تعبانء وعاشقها وهان» والواثق بجا خجلان. قد َكَرَت 
معايبهاء وكتمت مصائبهاء وأخحفت' نوائبهاء وخدعت بأباطيلهاء وعَرّت برشاويها وبراطيلهاء وَصَبَت شباكهاء 
ووضعًَت اشراكهاء وبرجت زيفهاء وجردت سيفهاء وأبدت ملاحهاء وسترت قبائحها. 


ونادت. الوصال الوصال أيها الرجال! فمن رام وصاها وقع في حباهاء وبدا لا وء حالهاء وعظم نکاهاء ووقع 
في أسرها بجهله بشرهاء وحاق به مکرهاء حیث لم يتبصر في أمرهاء فعض يديه ندم وبکی بعد الدمع دما وأسلمه 
ما طلب» إلى سوء المنقلب» وجهد في الفرار فما أمكنه الهرب! 


فتيقظ لنفسك يا هذا قبل اللاك وأطلق نفسك من أسرها قبل أن يعسر الفكاك! وافمض على قدم التوفيق 
والسعادةء عسى الله أن يرزقك من فضله الشهادة.. 


ولا يقعدك عن هذا الغواب سببأٌ من الأسباب» فذو الحزم السديد» من جرد العزم الشديد» وذو الرأي المصيب»› 
من کان له في الجهاد نصيب. 


ومن أخلد إلى الكسل» وغزه الأملء زلڵلت منه القدم وندم حیٹ لا ينفعه الندم وقرع الس على ما فرط 
وفات» إذا شاهد الشهداء في أعلى الغرفات! 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


A 


الباب الثاني 


في فضل الجهاد وان جاهدين في سبيل الله 


2 


قال الله تعال: "لا يسوي القَاعدُون من المُوْمنين عَيْرُ اولي الصَررٍ والمُجَاهدون في سيل اله بأنرالهم وأنفسهم 
فصل الله الْمُجَاهدين بأموالهم وأنفسهم عَلّى الْقّاعدينَ درجَة ولا وعد الله الْحُستى وَفضَل الله الْمُجَاهدين 
على الْقاعدينَ اجر عَظيما "" دَرَجات مله وَمَغفرة رَرَحْمَة ركان الله غفوراً رحيماً "1 ۹""""النساء: ٩٥‏ 
"٩‏ 


وقال تعالى: "فليقاتل في سبيل الله الْذينَ ثرون الْحَياة لذلا بالآحرة ومن يُقاتل في سبيل الله قيقتل أو يَغلب 
قسف ثزتيه أجْراً عظيما "۽ ۷""'"النساء: ٤‏ ۷'. 


وقال تعالى: "الذين آمنوا وَهَاجرُوا وجَاهَدوا في سَبيل الله ۾ بأَموالهم وان نفسهم أعْظْمْ دَرَجَة عند الله اولك هم 


الفائزون' ا ' شرم رُم برخمة من روان وجات لهم فيه ايم فيم "۲١"‏ خالدين فيا بدا إن اة 
عند ةجر عَظيمٌ "۲ ب" "" "الوبة: ۲۰ ا 


وقال تعالى: " إن الله اشترى من المُوّمنين أَنفْسَهُم وأَْوَلهُّم بأن لَهُمٌ اجن يُقاتلون في سَبيل الله فقون 
ويون وَغداً عله حف في الوْراة والإنجيل وَالَرآن ومن وى بعده منَ الله اة متْشرواً بعكم الذي بام به 
ذلك هو الْفَرْرٌ اأ معَظيمٌ ١١"‏ ا" "التوبة: ۹ “۰ 


وقال تعالى: "يا ابه بها الْذينَ آمَنوا إن كنصروا الله نص رکم وَيبّت بت أقْدَامکہ "۷" "محمد: ۷ 


2 ت ” <F‏ وه و SE‏ م رو کا و اا ٤ھ e E‏ س 
وقال تعال: إنما المؤمنون الذين امنوا بالله وَرسوله ثم لم يَرابوا وجاهدوا باموّالهم وأنفسهم في سبيل الله 
اولك هُمْ الصًادقون""ه """"الحجرات: ۳". 


وقال تعال: "' با ايها الذي منوا هَل اكم على تجار ة جيم من عَذاب أليم' ومون باه وَرَسُوله 


وثجَاهدون في سبل الله باموالكم وأنفسكم ذَلكمْ < خير خير لم رن کم غلمون "۱ بخ کم ذوبكم ويُذحلكم 


٤ 


جنات تجري من كحتها للها وَمَسَاكن َة في جنات عن ذلك الَو اطي "١ ٠"‏ وأخرى بوه تصنر من 


الله وفشح قريب وبَشرِ المُؤمب "۱۳" تا ابا الذین موا کونوا أَنصَارَ الله كما قال عيسى ان ريم للحواريينَ من 


ج 


أنصًاري إلى الله قال الحَوّاريون تَحْنْ أنصَارُ الله فامتت طائفة م بني إسْرائيل وكفرّت طائفة فايدا الذين آمَوا 
على عَدوّهم فأصبحوا ظَاهرين ٠"‏ """"الصف: ٤ - ٠١‏ ". 


والآبات في فضائل الجهاد كثيرة. وفضائل الجهاد لا تنحصر» وسنذكر أحمها: 
في أن الجهاد من أفضل الأعمال 


٠‏ - روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عله 
وسلم؟ أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت غم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في 
0 


١‏ -وروی البيهقي والدارمي عن أي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال" حط وسل الله صلى الله عليه 
وسلم. فذ كر الجهادء فلم يفضل عليه شيا إلا الصلاة المكتوبة "٠ ٠‏ ۲ 


وکان عبذالله بن عمر رضي الله عنهما يرى أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد الصلاة .١‏ 
في أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإبمان بالل 
'أخرجه البخاري برقم : ۲۷۸۲. ومسلم برقم: ۸0. 


"أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم: ۹/ 5۸. والدارمي: ۲/ ۲١۷‏ والحديث صحيح. 
"أخرجه البيهقي في السنن الکبری: ۹/ ۸>. 
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۲ - روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال؟ "ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل 
أفضل؟ قال: إعان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور""١.‏ 


وينبغي حمل هذا الحديث على من ليس له والدان ييرحاء أو له والدان لكنهما أذنا له في الجهاد أو على الجهماد 
الذي هو فرض عين لأنه مقدم على بر الوالدين. ۲۳ - وروى البخاري ومسلم عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه 
قال: ""سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي العمل أفضل؟ 

قال: إعان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فاي الرقاب أفضل؟ قال: أنقسُها عند أهلها وأغلاها نما" ۲. 

٤‏ - وررى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه؟" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قامٌ خطيباء فذكرّ 
أن الجهاد في سبيل الله والإبعان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله: أرأيت إن قتلت في سيل الله 
أتكفرُ عني خطاياي كلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن فتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب 
مقبل غير مدبر. 


ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفرُ عني خطاياي؟ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: نعم» وأنت صابر حتسب» مقبل غیر مدبر. إلا الدين! فان جبریل قال لي 
ذلك "۳. 


في أن الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام 


'أخرجه البخاري برقم: .۲٠‏ ومسلم برقم: ۸۳ . 


"أخرجه البخاري برقم: ۲۵۱۸. ومسلم برقم: .۸٤‏ 
"آخرجه مسلم برقم: ۱۸۸۵ . 


٤٦ 


٥‏ - روی مسلم عن النعمان بن بشیر رضي الله عنه قال" كنت عند منبر رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
فقال رجل: ما أبالي أن لا أعملً عملا بعد الإسلام إلا أن أسقيّ الحاج! وقال الآخر؟ لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أعمر امسج الحرام! وقال آخرة لا. الجهاذ في سبيل الله أفضل ما قلہ! 


فزجرهم عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو يوم الجمعة. ولكن إذا صَليتُ دخلت فاستفتيه فيما اختلفم فيه. بم 


فأنزل الله قوله تعال: "أَجعَثّمْ سقاية الْحَاج وَعمَارَة المَسجد الْحَرَّام كمَنْ آمَنَ بالله وَاليوّم الآحر وَجَاهَدَ في 
سّبيل الله لا يَسْتَوُون عند الله وَاللَهُ لاً بَهّدي الْقَرْمَ الظّالمينَ ٩"‏ """"التوبة: .٠"۹‏ 


في أن الجهاد أفضل الأعمال على الإطلاق 


- روى أحد والبيهقي عن عمرو بن عبسة السّلمي رضي الله عنه قا ل: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يُسلم قلبك لله وأن يَسلمٌ السلمون من لسانك 
ويدك! 


قال: فاي الإسلام أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيعان. 
قال: وما الإبعان؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وتؤْمنَ بالبعث بعد الموت! 


قال : فأي الإعان أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: المجرة قال: وما الهجرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن 
جر السوء! قال: فأي الهجرة أفضل؟ 


قال صلى الله عليه وسلم؟ الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم؟ أن تقاتل الكفارً إذا لقيتهم. 


'أخرجه مسلم برقم: ۱۸۷۹. 


۷ 


قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ عُقرَ جواذه وأريق دمه" .٠‏ 


فانظر رحمك الله كيف جعل الي صلى الله عليه وسلم الجهاد خلاصة خلاصة الإسلام وهو أفضل الأعمال على 
| الإطلاق. 


۷ - وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت؟" يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمالء أفلا نجاهد؟ 
قال صلى الله عليه وسلم: لكنٌ أفضل الجهاد» حج مبرور"٠.‏ 


۸ - وروی ابن ماجة وابن خزمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ""قلت: يا رسول الله: هل على النساء من 
جهاد؟ قال: عليهن جهاذ لا قتال فيه الحج والعمرة""٠.‏ 


وأورد إبن عساكر عن المفضّل بن فضالةء عن أبيه قال: أستأذن قوم على عبدالملك ابن مروان امیر المؤمنين› وهر 
شديد المرض. 


ولا دخلوا عليه قال هم إنكم دخلتم علي» حين إقبال آخرت» وإدبار دنياي» وڼ تذکرت أرجى عمل لي 
فوجدته غزوة غزوقا في سبیل الله وأنا خلوٌ من هذه الأشيای فاي اکم وأبوابنا الخبينة هذه٤.‏ 


أي أن عبد الملك بن مروان ينهاهم عن الاقتراب من أبواب السلاطين. وكان عبد الملك بن مروان من علماء 
التابعين قبل أن يكون أميراً للمؤمنين» وركکب البحر غازياً مجاهداً للروم. 


وخر ج الخطيب في تاريخ بغداد عن محمد بن الفضيل بن عياض» قال: رأيت عبد الله بن المبارك ف النوم فقلت 
له" أي العمل وجدت أفضل؟ قال: الأمر الذي كنت فیه. 


قلت له الرباط والجهاد؟ 


'مسند أحمد: .١١١ /٤‏ وشعب الإيمان للبيهقي: /١‏ ۹. والحديث صحيح. 
"أخرجه البخاري برقم: ۱۹۱٩۵‏ . 

"أخرجه ابن خزيمة برقم : .۳۸۷١‏ وابن ماجة: ۲/ ۹1۸ وإسناده صحيح. 
“الكامل في التاريخ لابن الأثير: > / .٥٠١‏ 


۸ 


قال ٭ نعم. 
قلت: فما صنع الله بك؟ قال : غفر لي مغفرة ما بعدها مغفرة٠.‏ 
وذکر الغزو أمام أحمد بن حنبل» فبكى وقال: ما من أعمال البرّ شيء أفضل منهء ولا یعدل لقاء العدو شيء» وأن 


يباشر القتال بنفسه هو أفضل الأعمال. والذين يقاتلون العدوٌ هم الذين يدفعون عن الإسلام» وعن المسلمين 
وحرعهم» فاي عمل أفضل منه.. الناس آمنون وهم خائفون. قد بذلوا مهج أنفسهم في سبيل الله۲ . 


في أن الجهاد أحب الأعمال إلى الله 


۹ - روى الترمذي والبيهقي والحاكم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال" قعدنا نفر من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فقلنا: لو نعلم أفي الأعمال أحب إلى الله عملناه. 


فأنزل الله عز وجل: "سبح لله ما في السَمَاوَات وما في الأرْض وَهُوَ العَرير الْحَكي " ب" 


یا ُا الّذین منوا لم قولوت ما لا َفعَلون" ۲" كبر مَقتاً عند الله أن تقولوا ما ا تَفعَلو "۳" إن الله حب 


د ا ا و 
فقرأها علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم ۲ . 


٠‏ - وي رواية أخرى للبيهقي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالوا؟ "لو أرسانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً يسأله عن أحب الأعمال إلى اا 


أتاربخ بغداد للخطيب البغدادي: /١‏ ۱1۸. 
"المغني لابن قدامة: ۸/ ۳۶۹-۲۶۸. 
"أخرجه الترمذي: .۸٥ /٥‏ والبيهقي في السنن الکبری: ۹/ .٠٠١ -٠۵۹‏ والحاكم: ۲/ 1۹. والحديث صحيح. 


۹ 


فلم يّذهت إليه أحد مناء وَهبنا أن نسألّه عن ذلك. 


فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفرَ رجلا رجلا حقى جعهم» ونزلّت فيهم هذه السورة: "سبح 


: 
س 1 
للاوود » 

‌ 


قال ابن سلاه: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها .١‏ 
في أن الجاهد أفضل الناس عند الله 


قال الله تعالى: " فصل الله المُجَاهدين بأَموّالهم وأنفسهم عَلى القاعدين دَرَجَة وكل وَعَد الله الحستى وفصّل 
الله المُجَاهدين لى القاعدين أجرا عظيما ى و" دَرَجات مله ومَغْفرة وَرَحْمة وكان الله غفورا ر حیما 0 
"النساء؟ ٩٦ - ٩٥٩‏ ". 


۱ - وروی البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "تى رجل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن جاه بنفسه وماله في سبيل الله 


قال؟ تم مَن؟ قال: رجل معتزل في شغب من الشعاب يعبد ربّهء ويدَع الناس من شره"۲. 
والشَعَّب هو الوادي المنفرج بين جبلين. 

قال الإمام النووي: ولا يراد في الحديث نفس الشعّب خصوصاء وإنا المراد الانفراد 

و ا الأعتزال» و لو كان في بيته. وذكر الشعب في الحديث لأنه خال عن الناس غالا .١‏ 


االبيهقي في السنن الکبری: ٠۵۹ /٩‏ والحديث صحيح. 
"أخرجه البخاري برقم:۲۷۸1ومسلم برقم:۱۸۸۸ . 


وصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجهاد أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة. وهو ما يدل عليه قوله 
تعاى: " لاأ يَسنتوي الْقاعدون من الْمُومنين عير اولي الضّرر وَالْمُجاهدون في سبيل الله بأَمْوّالهمْ ورأنفسهم ٠.‏ ." 
ı1‏ 0 ا َ َ 

. ۹٥ الدساء"‎ 


في أنه لا يعدل الجهاد شيء 
۲ - روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "يا رسول الله: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ 
قال صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعو! فأعادوا عليه مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول: لا تستطيعوكه. 


ثم قال: مَل الجاهد في سبيل الله كمغل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتْرُ من صلاة ولا صيام حقى يرجع 
الجاهذ في سبيل الله ""۲. 


۳ - وروى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنهء أن رجلا قال: "يا رسول اله: دلني على عمل يعدل الجهاد؟ 
فال صلى اله عليه وسلم: لا أجده. نم قال: هل تستطيع إذا حرج اإاهد أن تدخل مسجدك فقوم ولا تعر 
وتصوم ولا تفطر؟ قال الرجل: ومن يستطيع ذلك؟.. ". 


هؤلاءِ الصحابة لا يستطيعون أن يعملوا عملا يعدل الجهاد» مع أمم أولو امم العلية› والنفوس الأبيةء والشهامة 
الدينية. وأجورهم مضاعفة لصحبتهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ¢ وهم سباقون اى کل کمال؛ وحائزون من 
اا ای و 


شرح النووي على صحیح مسلم: .٠١/۲۶١‏ 
"آخرجه مسلم برقم ۱۸۷۸. 
"آخرجه البخاري برقم: ۲۷۸۵. 


°١ 


فإذا كانوا كذلك ولا يجدون عملا يعدل الجهادء فكيف تقر أعين أمثالنا من غير اجتهاد؟ وكيف تسكن نفوسنا 
إلى الأعمال اليسيرة بالهمم الدنية الحقيرة؟ مع ما يشوجا من الرياء وعدم الإخلاص» ومن الدسائس التي لا يكاد 
یرجی معها خلاص؟. 


اللهم أيقظنا من هذه الغفلة» ووفقنا للجهاد في سبيلك قبل حلولى النقلةء فأنت المرجوٌ لكل خير» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


وخرّج ابن عساكر عن أي الغادية ا مزن قال: معت عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو يخطب على الممبرء 
ويقول: يا أهل المدينة: ألا تأخذون بحظكم ونصيبكم من الجهاد في سبيل الله؟ ألا ترون إلى إخوانكم من أهل الشاب 
وإخوانكم من أهل مصر» وإخوانكم من أهل العراق؟. ووالله ليوم يعمله أحدكم وهو يجاهد فى سبيل الله خير من 
ألف یوم یعمله في بیته صائماً لا يفطر. وقائما لا يفر... 


في أن الجهاد أفضل من العزلة والتفر غ للعبادة 


تقدم حديث أيي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري ومسلم» الذي صرح فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أفضل الناس هو المؤمن الجاهد ثم يليه المعتزل .١‏ 


٤‏ - وروى الترمذي والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشعْب » فيه عة من ماء عذبةء فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشَعْب! ولن أففل 


حت استأذن رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له "لا تفعل فإن مقامٌ أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته 
في بيته سبعين عاماً. ألا تبون أن يغفرَ الله لكم ويُدخلكم الجنة؟ اغُزوا في سبيل الله من قال ني سبيل الله فُواق 
ناقة» وَجَّبت له الجنة" .١‏ 


'انظر حدیث رقم: ۳۱. 


o۲ 


وفُواق الناقة هو ما بين الحلبتين من الوقت› لأن الناقة تحلب» ثم تترك سويعة يرضعُها الفصيل لتدرٌء غ نحلب. 


وهذا من باب البالغة في التحريض على القنال والترغيب فيه. وهذا الحديث صريح في أن الجهاد والغزو أفضل 
من العزلة للعبادة, 


يا هذا: ليت شعري من يقوم مقام هذا الصحابي في عزلته وعبادته وطيب مطعمه» ومع هذا فقد قال البي صلى 
الله عليه وسلم: لا تفعل. وأرشدة إلى الجهاد. 


فكيف لواحد متا أن ترك الجهادء مع أعمال يعلمها لا يوثق جا مع قلّتها؟ وخطايا لا ينجو منها لكثرقما؟ 
وجوارح لا تزال مطلقة فيما منعت منه» ونفوس جاحة إلا عما يت عنه» ومآكل حكم حلها عند رازقهاء وخواطر 


علم أصلها عند خالقهاء ونيات لا يتحقق إخلاصهاء وتبعات لا برجى بغير العناية خلاصهاء 


ثم النظر في خواتم الأعمال» جال الخطر وعظائم الأوجال. فالسعيد من وفقه الله للجهادء ويسره عليهء والشقي 
من جبن فغبن وظهر الخسران عليه. 


اللهم يسر علينا الجهاد. ویسرنا له» واجعلنا بفضلك ممن رام أمرا فالهء وقرنت بالتوفيق أحواله وأفعاله. إنك 
قريب مجیب. 


وکان الإمام عبد الله بن المبارك حريصاً على الجهاد والغزوء والمرابطة على الثغورء وکات ت الام عله وینکر 
على المعتكف للعبادة. القاعد عن الجهاد. 


قال محمد بن إبراهيم بن أي سكينةة كنت مع عبد الله بن المبارك بطرسوس» وکتا مرابطين في الثغور» فأردت 
الذهاب إلى الحج» وكان الفضيل بن عياض جاورا عند الكعبةء معتكفاً في المسجد الحرام. 


فكتب ابن المبارك لابن عياض: 


'أخرجه الترمذي: ۱۳/ .٠١۲ -٠۰۱‏ والبيهقي: ۹/ .١٠١١ -٠٠١‏ والحاكم: ۲/ 1۸ والحديث حسن. 


or 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أك في العبادة تلعب 
من کان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب 
أو كان يتعب خيله في باطل ‏ فخيولنا يوم الصبيحة تتعصب 
ريح العبير لكم» ونحن عبيرنا رهج السناببك والغبار الأطيب 
ولقد أتانا من مقال نينا قول صحیح صادق لا یکذب 
لا يستوي وغبار خیل الله في أنف امریء ودخان نار تلهب 
هذا کتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد ميت لايكذب 


قال؟ ولا لقيت الفضيل بن عياض عند الكعبة ناولته رسالة ابن المبارك له فلما قرأها ذرفت عيناه بالدمع» وقال: 


صدق ابو عبدالر من ونصحن .١‏ 
في أن الجاهد خير الناس واكرمهم على الله 


٥‏ - روى الترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس» فقال: ألا أخبركم خير الناس مازلا؟ قلنا: بلی یا رسول الله, 


أسير أعلام النبلاء للذهبي: ۸/ .>١١‏ 


o 


قال: رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل. ألا أخبركم بالذي يليه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. 
قال امرؤ معتزل في شغب» يقيم الصلاةء ويُؤتي الزكاةء ويعتزل شرور الناس""٠.‏ 


وتقدم حديث أيي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو قريب من هذا۲. 


في أن نوم الجاهد أفضل من قيام غيره الليل وصيامه النهار 


وأن الطاعم المفطر في سبيل الله كالصائم في غيره قال أبو هريرة رضي الله عنه: أيستطيع أحدكم أن يقوم فلا 
یفتر» ویصوم فلا بفطر ما کان حیا؟ قیل: ومن يطيق ذلك يا أبا هريرة؟ قال: والذي نفسي بيده إن نوم الجاهد في 
سبیل الله أفضل منه". 


وإذا كانت - أكرمكم الله = هذه درجة النائم من الجاهدين فكيف درجة قائمهم؟ وإذا كانت هذه رتبة غافلهم 
فكيف بعاملهم؟ وإذا كان هذا خطر شراك نعاهم فكيف بخطير أفعاهم؟. 


إن هذا هو الفضل المبينء لمنل هذا فليشمّر المشمّرون» وعلى فواته فليبك العاجزون المقصرون. وعلى ضياع 
العمر في غبره فليحزن الفرطون. 


'الترمذي: ۲/ .٠١۲‏ والنسائي: /٥‏ ۸۲. والحاکم: ۲/ ۷ 1. وموارد الظمآن: ص: .۳۸١‏ والحديث حسن. 
"انظر حدیث رقم: ۳۱. 
"الجهاد لابن المبارك: .٩٥ /١‏ 


oo 


اللهم بصرنا بأسباب النجاةء ويسرها عليناء وانظر بعين عنايتك ورحتك إليناء فقد تصرّم العمر في غير طائل» 


٠‏ - روى النسائي وابن المبارك عن أي هريرة رضي الله عنه قال: "معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "إن مل الجاهد في سبيل الله - والله ألم بم جاه في سبيله - كَمَثّل القائم الصائم الخاشع الراكع 
الساجد ١"‏ 


۷ -وروى أحمد عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ا الجاهد في سبيل الله كمل الصائم فار القائم ليله حقق يرجع متى يرجع "۲ 


في أن الله يرفع الجاهد في الجنة مائة درجة 


قال الله تعالى؟" فصل الله المُجَاهدين بأمْوّالهم وأنفسهم عَلَى القاعدينَ دَرَجَة وكلا وَعَد الله الحُسنتى فصل 
الله المُجَاهدين على القاعدين أجرا عظيما ى وا" دَرَجات مه ومَغْفرّة وَرَحْمة وكان الله غفورا و حیما و 1 
"'النساء: ه ۹٦-۹‏ '. 


۸ - روی البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه» عن البي صلی الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله 
وأقامَ الصلاة وآتی الزكاة وصامٌ رمضان کان حَقاً على الله أن يدخلَهُ الحدة. هاجرَ في سبيل الله أو جلس في أرضه 
التي وک فیهاء 


اأخرجه النسائي: 1/ ۱۸. وابن المبارك في الجهاد :١‏ 10 والحديث صحيح 
"آخرجه احمد فقي المسند: ٤‏ /۲۷۲ وإسناده حسن لغيره. 
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قالوا؟ يا رسول الله أفلا ىء الناس بذلك؟ قال: إن في الجحنة مائة درجةء أعذّها الله للمجاهدين في سبيلهء ما بين 
الدرجتين» كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فأستألوه الفردوس» فإنه وسط الجحنة وأعلى الجنة ومنه تفر 
أمار الجنةء وفوقه عرش الر هن .٠"‏ 


- وروی مسلم عن أيي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" مَنْ رضي 
بالله رباًء وبالإسلام ديناء وعحمد صلى الله عليه وسلم رسولاًء وجبت له الجنة. فعجب ها ابو سعيد». - فققال: 
أعذها علي يا رسول الله فأعادها عليهء ثم قال: "وأخرى يرف الله ها للعبد مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله ؟ قال: الجهاد في سبيل الل" ۲. 


في أن سياحة هذه الأمة الجهاد 


قال الله تعالى في بيان صفات المؤمنين الذين باعوا أنفسهم وأمواهم لل "التائبون الْعَابدون الْحَامدون السّائځون 
الرًاكعُون الساجدون"' "التوبة "١١:‏ والمراد بالسياحة هنا الجهاد. والسائحون هم الجاهدون. 


٠‏ - روى أبو داود والبيهقي والحاكم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: أن رجلا استأذن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في السياحة. فقال: إن سياحة أمتي الجهاذ في سبيل الله .٣"‏ 


معلومٌ أن السياحة هي السير في الأرض على سبيل الفرار من الناس» والنظر إلى الآثار بعين الاعتبار» واعتبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله سياحةء لأنه فرارٌ من الوجودء وسير إلى المعبودء على قدم الإعان 
والتصديق بالموعود. ونظرٌ للنفس بعين الإنصاف» في تسليمها للمشتري خروجاً من عام الخلاف» وشتّان بين من هو 
سائر بنفسه يازههاء وبين من هو مجتهذ ليتلفهاء, إن الجاهد هو السائح يقيناء والبائع نفسه بالربح ألأعظم فوزاً مبيناً. 


أخرجه البخاري برقم: ۲۷۹۰. 
"آخرجه مسلم برقم: .۱۸۸٤‏ 
"آخرحه ابو داود: ۲/ ۱۲. والبيهقي في السنن الکبری: ۹/ .١١١‏ والحاكم: ۲/ ۷۲ء والحديث صحيح. 


ov 
ف أن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد‎ 


1 - روى الترمذي وأحمد والحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:" كنا مع رسول الله صلى الله عله 
وسلم في غزوة تبوك» فقال: إن شعت أنبأتك برس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: أجل يا رسول اشا 


قال: اما رأس الأمر فالإسلام» وأما عموده فالصلاة. وأما ذروة؟ سنامه فالجهاد"' ١‏ وإغا کان الإسلام رس 
الأمر» لأنه لا يصح شيء من عمل المسلم ولا يقبل إلا مع وجودهء وإذا قد الرأس كانت الأعمال كالجسد بلا 
رأس» فهي کالموات» وهذا تجعل يوم القيامة هباء ا 


وإنغا كانت الصلاة عمود الدين» تشبيهاً ها بعمود الخيمة. لأن أُوّل ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القياممة 
الصلاة» وكذلك أول ما يقام من الخيمة عمودها. وإنما شْبةَ الجهاد بذروة سنام البعيرء لأن ذروة السّنام - وهي 
أعلاه - لا يعادلّها ولا يُساويها شيء من أجزاء البعير» وكذلك الجهاد, لا يعادله ولا يساويه شيء من أعمال 
الإسلام. ا الله عليه وسلم لا سل عن ما يعدل الجهاد في سبيل الهلا أجده'. 


وبحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبّه الإسلام بالبعيرء لأن البعير يحمل الإنسان ويوصلهه إلى المككان 
الذي يريده» وكذلك الإسلام يوصل المسلم في سفره الدنيوي» إلى موطنه الأول وهو الجنة, 


شبّه الرسول صلى الله عليه وسلم النطق بالإسلام برأس البعيرء لأن كل أحد يمكنه الوصول إلى هذا الإسلام بأن 
ينطق بالشهادتين» كما يمكنه الوصول إلى رأس البعير باللمس أو الرؤية. 


وشبه الجهاد بذورة سنام البعيرء لن ذروة سنام البعير لا يناها إل أطول الناس ا مالا کذلك الجهاد لا 
يناله إلا أفضل المؤمنين سابقة ومالاً. 


'أخرجه الترمذي: .٠۲۵-۱۲۶ /٤‏ وأحمد: .۲۳١ /٥‏ والحاكم: ۲/ ٦۷ء‏ والحديث صحيح بطرقه الكثيرة. 
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ويجحتمل أن البي صلی الله عليه وسلم شبّه الجهاد بذروة السنام» لأن من وصل ذروة السنام فقد تكن من مع 
أجزاء البعير» وتحكم فيهاء وكذلك من رزقه الله الجهادء فقد أناله الله جيع ما في الإسلام من أجزاء الفضل. 

إن للمجاهد أجراً ي نومه» ا في سفره» وأجراً ي نفقته» وأجراً ي نصبه» وجرا في تعبه» وأجرا في عطشه 
وجوعه» وأجرا في کل حر کاته. 


في أن الجاهد في ضمان الله وکفالته وعونه وهدایته 


من حین خروجه حقی عودته أو استشهاده قال تعالى: "ودين جاهدوا فيتا ديهم سبلا وإن الله لَمَعَ 
الْمُحْسنينَ """العنكبرت: ٩‏ ". 


قال سفيان بن عيينة رضى الله عنه: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالجاهدين وأهل النغورء فإن الله يقول""' 
I/II o Sal orf‏ 
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روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفل الله‎ - ۲ 
ُن جاه في سبیله لا بُخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله» وتصديقٌ كلماته» أن يدخلَهُ الجنةء أو يرذة إلى مسكنه‎ 


عا نال من أجر أو غنيمة"٠.‏ 


۴۳ - وروی النسائي عن أي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: "انتدب 
الله من يخر ج في سبيلهء لا ُخرجه إلا الإعان بي والجهاذ في سبيلي» أنه عل ضامن حقى أدخلّه الجنةء باأيّهُما كان» 
إما بقتل أو بوفاة أو ارده إلى مسكنه الذي خرج منهء نال ما نالء من أجر أو غنيمة۲ قال الإمام النووي في شرح 
الحديث: معنى: تکفل الله أوجب الله هذا الجاهد الجنةء بفضله وكرمه٣.‏ 


أخرجه البخاري برقم:۲۱۲۲ ومسلم برقم: .۱۸۷١‏ 
"أخرجه النسائي: .٠١ /٦‏ والحديث صحيح 


"شرح النووي على صحیح مسلم: ۱۲/ ۲۰ 


0۹ 


وقد يعوكُم متوَهَمٌ من قوله صلى الله عليه وسلم: " من أجر أو غنيمة" أن الأجر لا يجتمع مع الغنيمة» وأنه إذا 
أخذ الغنيمة فقد حرم الأجرء 


وليس الأمر كذلك» بل المعنى أن الله يرذه بأجر كامل إن م بحصل على غنيمةء أو يرذه بأجر مع غنيمة» ويمع له 
بين الأمرين. وقد أخبرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الأجر يجتمع مع الغنيمة. 


e CSC 
۱ " من غازية أو سرية يَسلّمون أو يغتمون إلأتعجلوا ّي اجره‎ 


و "أو" معنى الواو. أي: يسلمون ويغنمون. 
و" أو" في الحديث السابق بمعنى الواو أيضاء أي: نال من أجر وغنيمة. 


٥‏ -وروى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربّه عز 
وجل أنه قال: "يما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي» وابتغاء مرضاق» ضمنت له إن أرجعنه أن أرجعّه ما 


أصاب من أجر أو غنيمة وان قبضته غفرت ل . 


٦‏ - وروی ابن خزية وابن حبان والحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال" مَنْ جاهَد في سبیل الله كان ضامناً على الله ومن عاد مريضاً كان ضامناً على الله» ومن غدا إلى 
المسجد أو راح كان ضامناً على الله» ومن دخل على إمام يُعررّه كان ضامناً على الله وم جَلس في بيته م يغب 


IY 


إنساناً کان ضامنا على ال" ۳. 


۷ - وروى الترمذي وابن حبان والحاكم عن أي هريرة رضي الله عنه» عن البي صلی الله عليه وسلم قال: 
"ثلاثة حق على الله عوهم: الجاهذ في سبيل الله والمكاتّب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف"٤.‏ 


اأخرجه مسلم برقم: .۱۹۱٩‏ 

"اخرجه النسائي في المجتبى: 1/۱۸. وسنده صحيح. 

"أخرجه ابن خزيمة في صحیحه: ۲/ .۳۷٦‏ وابن حبان. ص: .۳۸٤‏ والحاکم: ۱/ ۲۳۱۲ وسنده صحیح. 
ٌالترمذي: ۳/۱۰۲۳. وابن حبان. ص: ۳۹۸. والحاکم: ۲/۲۱۷» وسنده حسن. 


0 


ونما يدل على أن الله ضمن للمجاهد الخير في حياته وبعد ماته» قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه. وقد أوردها 


البخاري في صحيحه تحت عنوان: باب بر كة الغازي في ماله حياً وم" 


۸ - روى البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعان. فقمت إلى جنبه. 
فقال: يا بُ لا يتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم» وإن لا أران إلا سأقتل اليوم مظلوماًء وإن من أكبر مي ديني. أفترى 


ديننا بُبقي من مالنا شیئا؟ وقال: يا بني؟ بع مالناء واقض ديني» فان فضل من مالنا شيء بعد قضاء الدين» فثلنة 
لولدك. 


فجعل يوصيني بدينه» ويقول؟ يا بني ٳِن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي! فوالله ما دریت ما اراد حق 
قلت له: يا أبت؟ من مولاك؟ قال: ال!! فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه. 


فیقضیه اا 


فقتل الزبير ولم يدغ دینارا ولا درهاء إل أرضين منهما الغابة» وأحد عشر دارا بالمديدة» ودارین بالبصرة› ودارا 
بالكوفة ودارا بعصر. وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه با مال فیستودعه إباد. فيقول له الزبيرة لاء 


وما ولي إمارة قط ولا جباية حراج ولا شيغاء إلآّ أن يكون في غزوة مع البي صلى الله عليه وسلم» أو مع أي 
بكر وعمر وعثمان. 


قال عبد الله بن الزبيرة فحسبت ما عليه من الدّين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف!! فلقي حكيمُ بن حزام عبد الله 
بن الزبير» فقال: يا ابن أخي كم على أخي الزبير من الدَبْن؟ فكتمه عبد الله وقال: مائة ألف. فقال حكيم: والله ما 
أرى أموالك َس هذه! قال عبد الله: أفرأيتك إذا كان الدَيْنْ ألفي ألف ومائتي ألف! قال حكيم: ما أراكم تطيقون 
هذا.ء فان عجزتم عن شيء منه فاستعينوا پي. 


وکان الزبیرٌ اشتری الغابة بسبعين ومائة ألف! فباعها عبد الله بألف الف وستمائة ألف. ثم قام فقال؟ من كان له 


على الزبير حق فليوافنا بالغاب ولا فرغ ابن الزبير من قضاء دين أبيه قال له إخوته: اقسم بيننا ميراثا! 


قال: لا والله لا أقسم بينكم حقى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل 
كل سنة ينادي بالموسم. فلما مضى أربع سنين قسم بينهم. 


1١ 


وكان للزبير أربع نسوةء ورفع الثلث وصية. فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف. فجميع مال الزبير مسون 
ألف ألف ومائتا ألف!! ١‏ 


في أن الله لا يضيع الجاهد وإنما يتولاه بلطفه ورحته 


٩‏ - روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "بَعَنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمّرَ علينا 
أبا عبيدة» نتَقی عیرا لقریش» وزودنا جراباً من تمر م جذ لنا غيرد. 


فكان أبو عبيدة يُعطينا تمرة تمرة, فقلت: كيف كنحم تصنعون ها؟ قال: كنا مها كما يَمّْصٌ الصبي» م نشربُ 
عليها من الماءء فتكفينا يومَنا إلى الليلء. وكنا نضرب ب بعصينا الخبط - وهو وَرَق الث لشجر - ثم ليله باماء فنأكله. 


فانطلقنا على ساحل البحرء فرُفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم! فأتيناهء فإذا هو دابة أدعى 
العنبر. فقال أبو عبيدة: إا مينة. ثم قال أبو عبيدة: لا بل نحن سل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي سبيل الله 
وقد اضطررق» فکلوا. 


ا ونحن ثلانائة» حقى سَمناً. ولقد رأيتنا وحن نغترف الدهنَ من وقب عينه = من تجويف العبن - 
TT‏ الجرار د ونشتطة مته القدر “هو الفطعة ا لكبيرة = كالفرر ولقد أخذ هنا أبو عببدة ثلاقة عش 


رجلا فأقعدهم في وَقّب عينه! وأخَذ ضلعاً من أضلاعه فأقامَهاء م رَحَلّ أعظم بعير مَعَناء فمرً من تحتها!! وتزوذنا 
من لحمه وشائق - هي قطع اللحم اجفف -. 


فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له » فقال: هو رزقٌ أخرجه الله إليكم فهل 
معکم من مه شيء فتطعمونا؟ فاُرسانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله!"" ۲ ٠١‏ - وقد روى البخاري 
الحديث مختصراً؟ عن جابربن عبد الله رضي الله عنهما قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقاً قبل الساحل» 
وأمَرَ عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلانمائة. 


أخرجه البخاري برقم: ۳۱۳۹. 
"أخرحه مسلم برقم: ۱۹۲۳۰ 


1۲ 
فخ ر خناء ولا كنا ببعض الطريق فن الزاد. فأمَرَ ابو عبيدة بأزواد الجيش فجمع» فکان مزودي تمر فکان يقوننا 


كل يوم قليل قليل حتى فني» فلم يكن يصيبًا إلا مرة؟ تمرة! فقلت: ما لُغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجذنا فق دها 


ثم انتهينا إلى البحرء فإذا حوت مغل الظرب» فأكل منها القومٌ مان عشرة ليلة. ثم أمَرَ ابو عبيدة بضلعين مسن 
أضلاعه فنصباء ثم أمَرَّ براحلة فرْحَلّت» ثم مرت تحتهما فلم د تصبهما' ١‏ 


وي هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى أن المضطرً يأكل من اليتة إلى أن يشبعء ويتزد منها. لأن الصحابة رضي الله 
عنهم إنغا أكلوها على تقدير أا ميتة أبيحت هم بالاضطرارء وقد آکلوا حق سمنواء وتزؤدوا منها 


فهؤ لاء الصحابة اجاهدون خرجوا للجهاد في سبيل أله فلم يت ركهم الله بدار مضيعة ولا هوان ل ترلاهم 
بلطفه» ودفع عنهم الاضطرار والجوع» با ساقه إليهم من الطعامء وهو ذلك الحوت البحري العظيم الضخما ومن 
إكرام الله للمجاهدين أمُم إذا دعوه استجاب دعاءهم وأمدّهم بالكرامات الخارقة للعادات» لأنه ضامنٌُ هم 


۱ - روى الدسائي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 1 وف 
ثلانة: الغازي» والحاج» والمعتمر. إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفرَ ف" A‏ 


ب 
الله 
ٌ 


۲ - وروى الطبران عن عقبة بن عامر رضي الله عنه» 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ثلانة لستجاب 
دعوأهم: الوالد والمسافر والمظلوم"٠.‏ 


٤ه‏ -وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
"ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالدء ودعوة المظلوم ودعوة المسافر .٤"‏ 


فإذا كان الله يستجيب دعاء السافر من حيث هو» فلم لا يستجيب دعاء اجاهد» وهو أكرم الاس .تفر 
وأعظمهم في سفره أجرا؟! 


أخرجه البخاري برقم .>٣٠1١‏ 


"سنن النسائي : .١١ /٥‏ وسنن ابن ماجة: ۲/ .٩1٦‏ والحديث صحيح 
"مجمع الزوائد للبيهقي : ٠٠/١٠.والحديث‏ حسن. 


ستو انی داود : ۲/ ۷. وسنن الترمذي : ۲/ ۲۱۰. وسنن ابن ماجة: ۲/ ۱۲۷۰١‏ . والحديث حسن. 


1۳ 


وقد خرّج ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعوة عن عبد الرحجن بن زيد بن أسلم قال؟ خرج قوم غزاة» ومعهم محمد 
بن المنكدر. وبينما هم يسيرون قال رجل منهم: أشتهي جُبنا رطبا! قال محمد بن المنكدر؟ استطعموا الله يطعمكم» 
فإنه القادر على كل شيء. 

فدعا القوم» فلم يسيروا إِلاً قليلاً حقى وجدوا مكتلاً مخيطاء فإذا فيه جبنٌ رطب! فقال بعض القوم: لو كان 


عسلا؟ فقال محمد بن المنكدر؟ إن الذي أطعمكم جبناً هاهنا قادرٌ على أن يطعمكم عساا فاستطعموه يطعمکہ! 
فدعا القوم» فساروا قليلاء فوجدوا وعاء عسل على الطريق! فأكلوا الجبن والعسل» وتابعوا سيرهم للغزو.. ١‏ 


في أنواع ختلفة من فضل الجهاد واجاهدين 
٤‏ - روى النسائي وابن حبان والحاكم عن فضالة بن عبید رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "أنا زعيم لمن آمنَ وأسلم وهاجرَ بيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنةء وأنا زعيم لمن آمن بي 
وأسلم وجاهك في سبيل الله ببيت في ربض الجنةء وببيت في وسط اججنة وببیت في أعلى غرف الجنة. 


فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلباًء ولا من الشرّ مهرباء يموت حیث شاء الله أن موت" ۲ 


والزعيم هو الكفيل. وربض الحنة هو أسفلها. 


أكتاب مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا: ۷۲-۷١‏ 
"سنن | لنسا ئي: ٦‏ / ۲۱. وموارد | لظمآن ص: ۳۸۲. وا لمستدرك للحاكم: ۲/ ١۷ء‏ والحديث صحيح. 
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٥‏ - روى مسلم عن أي بكر بن أي موسى الأشعري قال: معت أي - وهو بحضرة العدو - يقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ "إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ". فقام رجل رث افيئةء فقال: يا أبا موسى: أنت 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. 


فرجع إلى أصحابهء فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كَسَرَ جفن سيفه» فألقاه» ثم مشى به إلى العدو» فضرب به» 
حقی فتل.. .١"‏ وروی عبد الله بن المبارك في كتاب الجهاد عن أي عمران اجون أن الحادثة السابقة كانت أثناء فقح 
اھان ق باد فارس» فلما كان المسلمون يجاهدون الفرس في أصبهان وقف أبو موسى الأشعري رضي الله عنه 
يحمَّسهم على الجهادء ويشجُعُهم على القتال۲. 


ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ "إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ": أن من رفع يده بالسيف ضارباً في 
سبيل الله» أو رفع عليه الكافر السيف لأنه يجاهد في سبيل الله فإن السيف - في الحالتين - يظلل عليهء وبذلك صارً 
کأنه وصل إلى ابواب الجدة. لأنه يوشك أن يَستشه فيدخل الجنة في الحال» أو يوْحُرُ فيموت على فراشهء فیدخلها 
في المآل. 


ومعلوم أن من قاتل في سبيل الله فقد وجبت له الجنةء فکأن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف حققة!! 


> - روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف" ۳ 


۷ - روى أحهمد وأبو عوانة والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال: قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:"'أتعلم أول زمرة تدخل الجدة من أمتي؟ قلت: الل و أعلم. قال: المهاجرون» يأتون يوم القيامة إلى 
باب الحنة» ويستفتحون. فتقول لهم الخرنة: اوقد حوسبتم؟ قالوا: بأي شيء تُحاسّب» وإنغا كانت أسيافنا على 
عواتقنا في سبل الله؟ فيْفتح هم باب الجنة فيقيلون فيها أربعين عاماً قبل أن يدخلَها الناس " ٤‏ 


'أخرجه مسلم برقم: ۱۹۰۲ 

"الجهاد لابن المبارك: ۲/ ۱۸۸. 

"أخرجه البخاري برقم: ۲۸۱۸. ومسلم برقم: ۱۷۶۲ 

ٌمسند أحمد: .۱٠1۸ /١‏ ومسند أبي عوانة: /٥‏ ۹. وا لمستدرك للحاكم: ۲/ ۷١‏ وا لحديث صحيح. 


"o 


۸ - روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ "ألا تبون أن يغفْرَ 
لله لكم ويدخلَكم الجنة؟ قالوا؟ بلى. قال: فاغزوا" ١‏ 


۹ - روى أحمد والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"جاهدوا فی سبیل الل فان الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنةء ينجي الله به من الهم والغةً " ۲ 


١‏ - روى البيهقي وأحمد وابن المبارك عن أبي قتادة الأنصاري قال: "كان عمروؤ بن الجموح - شيخ من 
الأنصار - أعرج. فلما خرج البيْ صلى الله عليه وسلم إلى بدرء» قال عمرو لبنيه: الخرجون. فذكروا لاني صلى الله 
عليه وسلم عَرَجَهء فَأَذْنَ له في الإقامة وعدم الخروجء ولا كان يوم أحد خرج الناس» فقال لبنيه: أخرجون.. فقالوا: 
قد رحَص وأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسل! فقال هم؟ هیهات» منعتمون الجنة ببدر» وتمنعونيها بأحد؟ 


فخرج إلى أحد. ولا التقى الناس في الميدانء قال: يا رسول لله: أرأيت إن فتلت أطأً بعرَجتي هذه الجنة؟ قال 
صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فوالذي بعك بالحق لأطَان با ني الجحنة اليوم إن شاء الل وقال عمرو لغلام له يقال 


له سَّليم: ارجع إلى أهلك! فقال غلامه: وما عليك أن أصيب اليوم خيراً معك؟ قال له: ققدم إذن! فتقدم العبدى 
فقائل حت قعل م َقدمَ هوء فقائل حشى قتل أيضاء رضي الله عنهما" ۳ 


--١‏ وروى أبو داود والترمذي والدسائي وابن ماجة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» أنه مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول؟"' مَنْ قال في سبيل الله فُواق ناقة وَجبت له الجنة" ٤‏ 


۲ - وروی مسلم في باب ثبوت الجنة للشهيد من كتاب الإمارة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: انطلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر» حتى سبقوا المشركين إليهاء وجاء المشركون... وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ "قوموا إلى جنة عرْضها السموات والأرض. فقال عميرٌ بن الحمام: يا رسول الله جنة عرضّها 
السموات والأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم؟ نعم فقال عمير؟ بخ» بجا فقال صلى الله عليه وسلم: وما يحملّك 
على قولك: بخ. بخ؟ 


سنن الترمذي: .۳/٠١۲‏ والحديث حسن 
مسند أحمد: .۳١١ /٥‏ والمستدرك للحاكم: ۲/۷۵. والحديث صحيح 
مسند أحمد: ۵/ ۳۹۹. باسناد حسن. 
سنن أبي داود: ۳/ .٤٦1‏ وسنن الترمذي:٠١٠/۳.‏ والمجتبى للنسائي: ۲٠-٠٠ /٦‏ وابن ماجة: ۲۷۹۲ والحديث 


۱ 
۲ 
۳ 
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قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهله! 


فأخرج تمرات من فَرّنه فَجَعل يأكل منهن. ثم قال: إن أا حييت حقى آكل تمراتي هذه إفا خياة طويلة فرمى 
عا کان معه من التمرء ثم قاتلّهم حى قتل. رضي الله عن" ١‏ 


۳ - وروى النسائي وأحمد والبيهقي» عن سبرَة بن الفاكه رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "إن الشيطان فَعَدَ لابنَ آدم بطريق الإسلام فقال: لسلم ودر دينك ودين آبائك؟ فعصاه» فأسلَّم 
فغفر الله له. 


ثم قعد له بطويق الهجرة. فقال : قاج وتذر دارّك وأرضّك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. فقعَدَ له بطريق الجهاد 
فقال: تجاه وهو جهد النفس والمال» فتقاتل فتقتلء فتنكح المرأة ويقسمُ المال؟ فعصاه فجاهد. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فَمَنْ فعل ذلك» فمات» كان حقاً على الله أن بُدخله الجن وإن غرق كان 
حقاً على الله أن يدخلّه الجنة. أو وقصنه دابة كان حقاً على الله أن يدخله الجة" ' 


٤‏ - روى البزار عن محمد بن حبيب المصري رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تنقطع 
المجرة ما قوتل الكفار"۴. والحديث دال على وجوب الجهاد وليس وجوب المجرة ومعناه: كل من أمن وجاهد 
الكفارء فهو لاحق بالمهاجرين في الفضل» ولو م يُهاجر من بلده. 


جبيني على التراب للهء أو أجالس قوماً يلتقطون طيّب الكلام» كما بلتقط طَيّبُ التمر» لأحببت أن أكون حقت 


بالله . 


وخرّج ابن أي شيبة عن خالد بن الوليد رضي الله عنهء قال : ما ليلة تمدى إلي فيها عروس أنا ها حب أو أَبْشَرً 
فيها بغلام» أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليدء في سريةء أصبح فيها العدرّ. فعليكم بالجهاد 


'أخرجه مسلم برقم: ۱۹۰۱ 

آمسند أحمد: ۲/۶۸۳ والمجتيى للنسائي: /٦٩‏ ۲۲-۲۱. وشعب الإيمان للبيهقي: ۲/ 0 والحديث صحيح. 
"آکشف الأستار عن زوائد البزار: ۲/ ١۶١٠.ورجاله‏ ثقات. 

ٌالمصنف لابن أبى شيبة: .0/١۱۷‏ 


وقال ‏ رصي منعي 
خالد بن الوليد لله عنه أيضا: لقد د 
ا 
أيضاً: ف ر 
ي EF‏ 1 
لجها ف 1 من القرآن ! ' 
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الباب الغالث 


فيما جاء في فضل الجهاد على الحج 


تقدم الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" أي العمل أفضل؟ 
۱ 


قال إعان بالله ورسوله. قیل؟ ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل؟ ثم ماذا؟ قال: حح مبرور" '. 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لسفرة في سبيل الله أفضل من مسين حجة . 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: عليكم بالحج» فانه عمل صا أمر الله به والجهاد أفضل منه ". 


وقال عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه: حجَة قبل غزوة خير من عشر غزوات» وغزوة بعد حجة خير 


قال أنس بن مالك رضي الله عنه: غزوة في سبيل الله أفضل من عشر حجج لمن قد حح . 


وقال ضرار بن عمرره طالت إقامتي ببلد الجهاد. فاشتقت الحج› وأردت ُن أجاور البيت الحرام» فتجهزت إل 
الحج» ثم أتيت أودع إخوان. فأتيت إسحاق بن أبي فروة لأودعه. فقال: وأين تريد يا ضرار؟ قلت أريد الجے! 
قال: وما نقص رأيُك عن الجهاد؟ قلت: لا. إلا أنه طالت إقامتي ببلد الجهاد» وقد أحببت الحج» وأردت أن أجاور 
بيت الله الحرام فقال لي: يا ضرار بن عمرو؟ لا تنظر فيما تحب» ولكن انظر فيما بحب الإ 


يا ضرار بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم م يح البيت إلأً مرة واحدة» ولكنه م يزل 
غازیا جاهداً حتی احق بالڈ! 


اانظر حديٿ رقم (۲۲) الماضي. 
"المصنف لابن أبي شيبة: ۵/ .٠١۶‏ 
"المرجع السابق: ۵/ ۳۱۰- .۳١١‏ 
ٌالجهاد لابن المبارك: ۲/ ۱۸۷. 
المصنف لابن أبي شيبة: .۳١۶-۵/۳۰۳‏ 
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يا ضرار بن عمرو: إنك إن حججت فإنما لك أجر حجتك وعمرتك» ولكنك إذا كنت مرابطاً أو جاهداء وحجّ 
البيت الحرام مائة ألف ومائة ألف» كان لك مثل أجر حجتهم وعمرقم» وكان لك من الأجر بعدد كل مؤمن 
ومؤمنة. منذ خُلق آدمٌ إلى أن ينفخ في الصور! لأن من نصر آخر المؤمنين» كان له كأجر من نصر أوهم وآخحره 
وكان له من الأجر بعدد كل مشرك ومشركة من أن خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصورء لأن من جاهد آخر 
امش ركين كان كمن جاهد أرّهم وآخرهم. وكان من الأجر بعدد كل حرف أنزله اللهء في التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن. لأنه يجاهد لتلا يُطفاً نور الل!! ۰ 


يا ضرار بن عمرو؟ أما علمت أنه ليس من أحد أقرب إلى درجة النبوة من درجة العلماء والمجاهدين. فقلت: 
كيف ذلك يرمك الله؟ فقال: لأن العلماء قاموا بما جاءت به الأنبياء من تغبيت أمر الله في عباده وبلاده ولون 
الناس على الله, 


ولأن الجاهدين قاموا بجا جاءت به الأنبياء عن الرب من توحيد الله كي لا يُطفاً نوره» ولأن تكون كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى! قال ضرار بن عمرو؟ فت ركت ما كنت فيه من قصد الحج» وأقمت ببلد 
الجهاد.. 


1۹ 
الباب الرابع 


في ما جاء ثي التحريض على اهاد 


قال تعال: ( وَحَرّض المُومين عَسَى الله آن يكف بأس الذي كرو والة أذ بأسا وأشذ تنكيلاً) 
[الاء: ٤‏ ۸]. 


وقال تعا: (يا ايها ابي حَرّض الْمُوّمنين على اقتال إن كن مَنْكَمْ عشْرُون صَابرُون يغلا مين وإن يكر 
نكم مَنَة يغلبوا الفا مَنَ الذين كَفرُوا باهم قَوْمٌ لا يقهُرن) [الأنفال: .]٠١‏ 


وقال تعال: (يا ايها الْذينَ منوا هَل أَذلْكُمْ عَلَى تجَارَة نجيكم مَنْ عَدّاب أليم 3 ٠١‏ لومون بالل وَرَسُوله 
رتُجاهدون في سيل الله بأمْوّالكُم وأنفسكم ذَلكُمْ حير لَك إن ْم كعْلَمُون) [الصف: .]١١ -٠١‏ 


والآيات التق حرض الله فيها عباده على الجهاد في سبيله»ورغبهم فيما عنده من الأجر والثواب كثيرة ان وان 
سنة الله ماضية في التحريض على الجهاد والترغيب فيهء وآيات القرآن لا تخفى على أحد! في التحريض على الجهاد. 
والسنة النبوية مشحونة بذلك. 


وهذا الكتاب بجميع ما اشتمل عليه في التحريض على الجهاد. ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة 
السلف الصا رضوان الله عليهم مستمرين قي التحريض على الجهاد. 


وقد قال علي بن أي طالب رضي الله عنه: من حرض أخاهُ على الجهاد كان له مثل أجره.. والدليل على ذلك 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


- روى مسلم عن أيي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دل 
على خير فله مغل أجر فاعله" '. 


'أخرجه مسلم برقم: ۱۸۹۲ . 


وكانت الشاعرة الخنساء بنت عمرو تحرض أبناءها على الجهاد» فقد حضرت معركة القادسية» وكان معها أربعة 
من أبنائهاء فحرضتهم على القتال» ورغبتهم في الجنة» وحنتهم على الاستشهاد. فأبلوا في القتال» واستشهدوا جيعا! 


ومن القصص في التحريض على القتال: ما حكاه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي عن أبي المظفر سبط ابن الجوزي 
أنه جلس في سنة ستمائة وسبع من الهجرة في مسجد دمشق يحرض الناس على قتال التعارء الذين عاثوا في الأرض 
فسادا. 


قال سبط ابن الجوزي: إن الذين حضروا درسه کانوا حوالي ثلائین الفا وکان يوماً مشهوداً بدمشق»› وکثر فيه 
التائبون الراغبون في الجهاد. وتبرعت فيه كثيرٌ من النساء بشعرهن» ليكون لجاماً وعقالاً خيل الجاهدين. وصنعوا من 
شعر الدساء ثلانمائة عقال خيل الجاهدين. 


وخرج الناس للجهاد من دمشق» وتوجًهوا جنوبا نحو "الكسوة" » وانضمٌ إليهم المتطوعون للجهاد في "الكسنوة' 
"ملكا" وغیرها, وتو جهت ألوف اجاهدین نحو الجولان» ونزلت عقبة ""أفيق " من المجولان إل غور الأردنء م 
قطعوا الغور» وتوجَّهوا نحو مدينة" نابلس ". واجتمعنا با ملك المعظم في نابلس» ورحب بناء وجلست في جامع 


نابلس أحرض الناس على الجهاد. 


وخرج الآلاف من الجاهدين من مدينة نابلس» وها هوا البلاد التي يحتلُها الفرنج» وقتلوا منهم جماعة» وأسروا 
جماعة. وعادوا سالمين '. 


ومن القصص المهادية المؤثرة قصة العابدة "أ إبراهيم الهاشية". وقد أوردها" أبو جعفر أحمد بن جعفر بن اللبان 
" في كتابه "تنبيه ذوي الأقدار على مسالك الأبرار". 

وقد روى هذه القصة الإمام العام الجاهد عبد الواحد بن زيد البصري» وخلاصتها: أغار الكافرون على ثغر من 
ثغور المسلمين» ونفر الناس في البصرة للجهاد ووقف عبد الواحد بن زيد خطيباً يحض المسلمين على الجهادء 
ويندم للخروج لقتال المعتدينء واستخدم ابن زيد في تحريضه حتلف المؤثرات» فأورد الآيات والأحاديث» وأورد 
الأشعار في وصف الحور العين» وترغيب المسلمين في الجهاد والاستشهاد ليكرمهم الله مَنٌ في الجنة. 


"أوردنا خلاصة قصة سبط ابن الجوزي ببعض التصرف. وانظرها في الأصل ۱: ۵-۲۱۶ .۲١‏ 


Y3 


وكانت أَمٌ إبراهيم الهاشية من الحاضرات» وتأثرت با معت من صفات الور العين» فأتت ابن زيد وأخبرته أن 
انها إبراهيم م يتزوج» وأن أشراف ورؤساء أهل البصرة» يتمتى كل منهم لو زوّجَه ابنته» ولكنها تريد أن تروجه 
جارية من الحور العين التي معت وصفها من ابن زيد! 


أعطت أمٌ إبراهيم - وكانت غنية صالحة - عبد الواحد بن زيد عشرة آلاف دينار مهرَ الجارية الحورية التي نحّث 


عنهاء على أن يخرج ابنها إبراهيم معه للجهادء لعل الله يرزقه الشهادة. فيتزوج تلك الحوريةء وبذلك یکون شفیعاً 
امه وأبيه يوم القيامة. 


قال ها ابن زيد: لئن فعلت لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزاً عظيماًء فنادت ولدها إبراهيم» فوثب من وسط 
آلاف الناس الجالسين في مسجد البصرة. وقال ها لبيك يا أَمّاه. 


قالت له: هل رضيت بتلك الجارية الحورية زوجة لك» على أن تخرج للجهادء وتبذل روحك لله وتنال الشهادة. 
قال ها إبراهيم؟ نعم رضيت. فقالت على مسمع من الموجودين: اللهم إني أشهدك أن زوجت ولدي من الحوريةء 
ببذل روحه في سبيلك» وترك العودة للذنوب! فتقبّله مني يا أرحم الراحين!! وأحضرت العشرة آلاف دينارء 
وطلبت من عبد الواحد بن زيد أن يجِهّرَ ها الجاهدين وابتاعت لابنها فرساً وسلاحاً للجهاد. 


% \ 


وقبل أن يخرج المجاهدون للجهاد أرادت ام إبراهيم فراق ابنها فقدمت له كفنا وحنوطاًء وقالت له عندما يجين 
لقاء العدوء فتكفن بهذا الكفن» وتحتط ذا الحنوط! وإياك أن يراك الله مقصراً في سبيلا!. ثم ضمته إلى صدرها 
وقبّلت بين عينيه» وقالت له: يا بني: أسأل الله أن لا بجمع بيني وبينك إلا في ساحة العرض يوم القيامة!! 


وسار الجاهدون لقتال الكفار» وكان الإمام عبد الواحد بن زيد في مقدمتهم ونشبت المعركة حامية مع الأعداء. 
ونظر ابن زيد إلى إبراهيم فإذا به في مقدمة الجاهدين» يصول ويجول» فقتل من الكفار خلقا كثيرأ» م اجتمع عليه 
الكفار» فقتلوه» ولقي الله شهيدا. وعاد الجاهدون إلى البصرة» وخرج اناس يتلقوفي ورأت أمٌ إبراهيم ابن زید» 
فسألته عن ابنها قائلة: يا ابا عبيد: هل فلت مني هَديتي فاهتا؛ آم ردت علي فاعَڙى؛؟ 


قال ابن زيدة ها: قد قبلت والله هديتك. وإن ابنك إبراهيم الآن حي يرزق مع الشهداء! فخرّت ساجدة شكراً 
لل وقالت: الحمد لله الذي م جيب ظنی› وتقبّل مني عبادن! وني الغد أتت م إبراهيم إل ابن زيد في مسجده» 
وقالت له السلام عليك يا أبا زيدء بُشراك! قال ها: لا زلت مبشَرّة بالخير» فماذا عندك؟ 


V۲ 


قالت: رأيت الليلة ولدي إبراهيم في روضة حسناءء وعليه قبة خضراء» وهو على سرير من لؤلؤء وعلى رأسه 
تاج وإكليل! وقال لي : يا أماه شري فقد قبل المهر» وزفُت العروس!! . 


أانظر: قصة "أم إبراهيم الهاشمية" في الأصل ۲۱۸-۲۱۵:۱. 
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في فضل السبق إلى الجهاد والمبادرة إليه 
قال الله تعالى: (سابقوا إلى مَغفرة من ربكم وَجَنّة عَرْضها كَعَرْض السَمَاء وَالأرْض) [ الحديد: .]۲١‏ 


وقال تعال: (والسّابقون الأولون من الْمهاجرين والأنصًار وَالْذينَ بَعُوهُم ياخسًان رضي الله عَنهُم ورضوا عله 
وأعَد لَهُمْ جنات كَجْري ها الأنهارُ خالدينَ فيها بدا ذلك الفوز اقيم ) [ التوبة: ٠١١‏ ]. 


وقال تعالى: (والسابقون السّابقون 3 )١ ٠‏ اولك المُقَرَبُون 3 ١١‏ في جنات التعيم ۲ ) [ الواقعةة ٠١‏ - 
1۲[ 


قال عثمان بن أبي سودة : بلغنا في هذه الآية: (وَالسابقون السًابقون ( :))١ ٠‏ أوّهم خروجاً للجهاد في سبيل 
الله وأوّفم حرجا إل الصلاة. وعثمان هذا من أئمة التابعين» ومن أئمة الغزو والجهاد فیهم. 


قيل له في أحد الأعوام: هل ستغزو هذا العام أيضا؟ فقال: لا أحبٌ أن لا أغزو هذا العام» وإن لي مائة ألف 


دینار.. 


V٤ 


الباب السادس 


في فضل الغدو والرواح في سبيل الله 


قال الله تعاى: (وَلاً فقون فة صغيرَة ولا كبيرَة ولا يقطَعُون وادياً إلا كب لهم ليجريَهُمٌ الله خسن ما كائوا 
يعْمَلون ۲١‏ ) [ التوبة: ٠١١‏ ]. 


- روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لَعَذوة 
في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولَقاب قوس أحدكم من الجحنةء أو موضع قيد سوطه خير من الدنيا 
وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلّعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما وللآثه ريا ولتصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيها' '. 


والغدوة هي المرة الواحدة من الذهاب. الروحة هي المرة الواحدة من الجيء. 

وقال النووي في شرح مسلم؟ الغدوة؟ السير أول النهار إلى الزوال. والروحة؟ السير من الزوال إلى آخر النهارء 

ومعنى الحديث: أنه بحصل للمجاهد من غدوته وروحته ثوابٌ عظيم» خير من الدنيا وما فيها. 

والظاهرٌ أن هذا الثواب العظيم لا بحصل للمجاهد عند غدوه ورواحه من بلدته» لكنه بحصل له بكل غدوة 
وروحة للجهاد» من أي مكان كان فيه. أي: إن فضل وثواب الغدوة والروحة في سبيل الله خير من نعميم الدنيا 


كلهاء لو ملكها إنسان وتنعمّ ما! لأن نعيم الدنيا كلها زائل» ونعيم الآخرة باق ". و قاب القوس: قدره. وقيل: 
قاب القوس: ما بين مقبضه وطرفه. والتصيف هو الخمار يوضع على رأس المرأة. 


'أخرجه البخاري برقم:1٦۲۷۹.‏ ومسلم برقم: ۱۸۸١‏ . 
"شرح النووي علی صحیح مسلم: .۲۷-۲٣/۱۲‏ 


Vo 


۷ - وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "' لَروحَة في سبيل 
الله أو غدوة» خير نما تطلع عليه الشمس وتغرب» واب قوس في الجنة خير نما تطلغ عليه الشمس وتغرب " 


۸ =وروی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " تضكَنَ الله لمن خرج 
في سبیله» لا بخرجه إلا جهاد في سبيلي» وٳعان بي» وتصديق برسلي» فهو علي ضامنْ أن أدخلّه الجنةء أو أُرجعَهُ إلى 
مسكنه الذي خرج منهء نائلاً ما نال من آجر أو غنيمة. 


والذي نفس محمد بيده ما من کلم يكلم ي سبل الله إلاً جاء يوم القيامة كهيئته يوم كل» لوه لون الد وریځه 
ريح المسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق ق على المسلمين» ما قعذْت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداء 
ولكن لا اج عة فاجلهي ولا يجدون سَعَة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لودذت أن 
اغ في سبيل الله فأقتلء ثم أغزو فأقدلء ثم آغزو قأقتل..." ". 


۹- روی البزار عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء أن رجلا جاء إلى الصلاةء والبيٌ صلى الله عليه وسلم 
يصلي بنا. فلما انتهى إلى الصف قال: اللهمّ آتني أفضل ما ؤت عبادك الصالين! فلما قضى الي صلى الله عليه 
وسلم الصلاة قال: من المعكلم آنفاً؟ قال الرجل: أناء قال صلى الله عليه وسلم: إن ب يعقر جواذك» وتستشهد في 
فا ا 


وروا ا عو ا بن ور ای اف درن ت لاد دون ق لغزو الروم» وهو بعث 
الصائفة. فاكتتب في البعث أبوه محیریز الجمحي = وهو صحابي - فمرض مرضاً شدیدا. فقال لابنه عبد الله يا 


بني احماني» فسر بي إلى أرض الروم. قال عبد الله: فحملته. فلم أزل أسير به» وهو يقول: يا بني أسرع بي السر! 
قلت: يا أبت إنك مريض! قال : يا بني أسرع بي السير» فإني أحب أن يكون أجلي بأرض الروم. 


فما زلت أسير به» حتى مات بأرض حمص! وروى الذهي عن حصين بن جندب: غزا > جيش الملسلمين 
القسطنطينية زمن معاوية» وقد أتيت تيت مصر بعد رجوع الجيش من هناك. E‏ 
کانوا محاصرین للروم في القسطنطينية احتضر بو يوب الأنصاري رضي الله عند فقال لمن حوله: إذا مت» فضعون 


'أخرجه البخاري برقم: ۲۷۹۲. 


"أخرجه مسلم برقم: ۱۸۷1 
"کشف الأستار: ۲/ ١۲۸۱ء‏ ورجاله ثقات. 
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على الخيلء م سيروا ي» حت تلقوا العدو» عند أقرب نقطة من جيش العدوء وهناك احفرو! لي قر ثم ادفنون» م 
سووا قبري کي لا يعرفه أحد. 


وروی ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان أبو مسلم الخولان مع اجاهدين بأرض الروم» في خلافة 


فمرض أبو مسلم الخولاني واحتضرء فقال لبسر بن أرطأة قبل أن بموت: إذا أنا مت» فأمّرن على من مات معك 
من المسلمين» واعقد لي لواء عليهم» واجعل قبري أقصى القبور إلى العدو فإني أرجو أن أجيء يوم القياممة 


VY 


الباب السابع 


في فضل المشي والغبار في سبيل الله 


-٠‏ روى البخاري عن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
من عبرت قدماة في سبيل الله حَرَمَهُ الله على النار'" . 


وني رواية أخرى للبخاري: أنه صلی الله عليه وسلم قال: "ما اغبرّت قَدّما عبد في سبيل الله فتمسه النار"". 


-١‏ وروى الترمذي والدسائي والحاكم عن أي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يلج النارَ رجل بكى من خشية الله حقى يعو اللبَنْ في الضرع» ولا بجمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم 
في محري مسلم أبدا" 


۲ -وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "لا بجتمعان في النار 
اجتماعا يضر أحدها الآحرة مسلم قعل كافراء ثم سَدّدَ السلمٌ وقارب. ولا بجتمعان في جوف عبدة غبار في سبيل 
الله ودخان جهنم. ولا بجتمعان في قلب عبد : الإمان والشح" . 


وقد روي أن السيد الجليل عبد الله بن المبارك رضي الله عنهء ري في النام: فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر 
لي. قال بعلمك الذي بثثته في الناس؟ قال: لاء ولكن با دخل منخري من الغبار في سبيل الله. 


۳- وروی ابن حبان وابن المبارك والبيهقي عن أي المصبح المقرائي قال: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة 
من الجاهدين» عليها مالك بن عبد الله الختعمي» إذ مر مالك بالصحايي جابر بن عبدالله رضي اله عنهماء» وهو عشي 
على قدميه» يقود بغلاً له. فقال له مالك: يا أبا عبدالل: اركب بغلك» فقد ملك الله. 


'أخرجه البخاري برقم: ۹۰۷. 
"سنن النسائي : .١١ /٦‏ وسنن الترمذي: ۳/۹۳. والمستدرك للحاكم ٠‏ > / ١٠ء‏ والحديث صحيح. 
"أخرحه مسلم برقم: ۱۸۹۱. والنسائي: ٦‏ / ۱۲. 
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فقال له جابر؟ أصلح دابتي وأستغني عن قومي. ولقد معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: "من اغبت 
قدماه في سبیل الله حرّمه الله على النار"! فأعجب مالك الخنعميٰ بجواب جابرء وتابع سيره. وأراد الأمير مالك أن 
يسمع اجاهدون كلام جابر ليقتدوا به فلما ابتعد عن جابرء وصار بحیث يسمع من حوله صوته» نادی مالك بأعلی 
صوته: يا أبا عبدالله: اركب بغلك فقد ملك ال! 


وعرف جابر ما یریده الأميرء فر عليه قائلا: أصلحُ دابتي» وأستغني عن قومي» وقد معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: "من اغبرّت قدماه في سبيل الله حَرَمَهُ الله على النار". فلما مع الجاهدون كلام جابر» نزلوا عن 
دوابمم» فما ري يوم أكثر ماشين من ذلك اليوم! ' 


لقد کان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمشي على قدميه أثناء خروجه للجهاد لكي يعبر قدميه في سبل الله 
لينال الأجر العظيم من ذلك. 


ولأجل هذا كره العلماء للخارج مجاهداً في سبيل الله التلثم وتغطية الأنف والفم لئلا يدخله الغبار. وقاسوا هذا 
على كراهية السواك بعد الزوال للصائم. لأن السواك قد يزيل خلوف فم الصائم. وخلوف فم الصائم أطيب عند 
الله من ريح المسك. 


وكذلك یکره التلنم لان اللثام يمنع دخول الغبار في أنف وفم اجاهد»› ودخوله سبب لتحرعم اجاهد على النارء 
كتغبير القدمين بغبار الجهاد؟ "من اغبرّت قدماه في سبيل الله حَرمَه الله على النار". 


V٤‏ = روی الحاکم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "کنا یوم بدر» کل ثلاثة على بعیر» وکان 
ل الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة الأنصاري رضي الله عنهما على بعير. فاذا جاء دور 
الرسول صلى الله عليه وسلم ليمشي قالا؟ نحن نمشي عنك يا رسول الله فيقول هماة ما آنتما بأقوى من! وما أنا 
بأغنى عن الأجر منكما!! " ". 


السنن الكبرى للبيهقي: ۹/ .٠1١‏ والجهاد لابن المبارك: ۷۸-۷۷/١۱‏ وموارد الظمآن: ۳۸۲ والحديث صحيح. 
"المستدرك للحاکم: ۲/۹۱ والحديث حسن. 


۷۹ 


الباب الثامن 


في فضل الغزو في البحر على الغزو في البر 


-٥‏ روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان ی دخل 
على ام حرام بنت ملحان» فتطعمه» وكانت أمٌ حرام تحت عبادة بن الصامت. فدخل علیها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوماً » فأطعَمَنه» ثم جلت فلي رأسّه» فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ثم استيقظ وهو يضحك. قالت أَمٌ حرام: ما يُضحكك يا سول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا عليْ» غزاة في 
سبيل الله» ير كبون تبح هذا البحر مُلوكا على الأسرّةء أو مغل الملوك على الآسرّة. فقالت: اذع الله يا رسول الله أن 
يجعلني منهم! فدعا ها. م وضع رأسَّه فنام. 


ثم استيقظ وهو يضحك› فقالت: ما بضحکك یا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله 
كما قال في الأولى. فقالت: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلّني منهم. قال: أنت من الأولين! فركبت أمٌ حرام البحر 
في زمن معاويةء فصرعَت عن دابتها حين خرجَت من البحر فهلكت" ' 


وأمٌ حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك رضي الله عنه. قال النووي في شرح مسلم؟ اتفق العلماء على أن اَم 
حرام کانت من احرمات على رسول الله صلى الله عليه وسلي وهذا کان یدخل عندهاء وتطعمه› وثفلي رأسه» 
وينامٌ عندهاء لأا محرَمَةٌ عليه وذهب بعضْ العلماء إلى أا كانت إحدى خالاته من الرضاعة ' . 


٩‏ -وروی البخاري عن آم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول؛ "أول جيشي من أُمّتي يغرون البحر قد أوْجَبوا. قلت يا رسول الله: أنا منهم؟ قال: أنت منهم. ثم قال صلى 
الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يَغزون مدينة قيصر مغفوز همء قلت: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: لاء أنت من 
الأولين "". وكان اول من غزا في البحر معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه» حيث كان والياً على الشام في عهد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


'أخرجه البخاري برقم: ۲۷۸۸. ومسلم برقم: ۱۹۱۲. 
"شرح النووي علی صحیح مسلم: ۱۳/۵۸ . 
"آخرجه البخاري برقم: ۲۹۲۶. 
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ولا وجيت مغر السلهن لغزو قبرص»› خرج عبادة بن الصامت رضي الله عنه مع الجاهدين› وخرجت معه 
زوجته أُم حرام. 
ولا فتح المسلمون جزيرة قبرص فَدَّمَ لام حرام دابة لتر كبهاء فصرعتهاء فدقت عنقها وماتت» ودفنت في قبرص» 


وني خلافة سليمان بن عبدالملك توخه الجاهدون لغزو القسطنطينية عاصمة الروم برا وبحرأ» و كان هم خو 
الف م رکب وسفينة بالبحرء وكان جيش البرٌ أكثرَ من مائة ألف. وكان أميرٌ الجيش مسلمة بن عبدالملك. 


وحاصر المسلمون القسطنطينية برا وبحرا أكثر من ثلاثين شهراء حتى تضرروا كثيرا جوعا وعطشا وتعباء 
ولا ولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة أمر يإاعادة الجيش الغازي في الب والبحر'. 


وعن حَيّ العافريّ قال: كنا جلوساً مع عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند منارة الإسكندرية 
فرفعت مراكب وسفن الجاهدين» متوجّهين للغزو. فقال عبد الله بن عمرو لمسلمة بن مخلد؟ أين ذنوب هؤلاء 
اجاهدين؟ قال مسلمة: خطاياهم في رقايمم. قال عبد الله بن عمرو: کل والذي نفسي بيده لقد حَلّفوها وراءهہ! 
وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: غزوة في البحر أحب إلي من قنطار متقبل5! 


وقال خيغمة: كان عندنا بطرابلس الشام رجل امه عاصم» وكان كثير الجهاد في البحرء ولا توفي رأيته في المنام 
فقلت له ما فعل الله بك؟ قال: رحني رحهمة واسعة بكثرة جهادي في البحر! وقال القاضي أبو بكر بن العري: مسن 
أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحده» وأن الأسباب المادية ضعيفة» وأن يتحقق بالتو كل على الله وتفويض الأمر إليهء 
فعليه أن يركب البحر! 


وقال ابن قدامة في المغني: غزو البحر أفضل من غزو البرء لأن غزو البحر أعظم خطراً ومشقة. فامجاهد فيه بين 
خطرين: خطر العدو وخطر الغرق» ولا يعمكنْ الجاهد فيه من الفرار إلا مع أصحابه!. 


'انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري: .۳۹۳٩-۵/۲۹۱‏ 
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وإنما جوز ركوب البحر للجهاد والحج إذا غلبت السلامةء أمّا في حال هيجان البحر واضطراب أمواجه فإنه لا 
يجوز رکوبه. 


۷- روی أحمد وسعيد بن منصور عن أبي عمران الجون قال: كنا بفارس» وعلينا أمير» هو زهير بن عبد الله 
فأبصر إنساناً فوق بيت أو إجّار» ليس حولّه شيا فقال لي سمغت في هذا شيفا؟ قلت: لا. 


قال:حدثني رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ "من بات فوق إجّارء أو فوق بيت» ليس حولّه شيء 
Il‏ 


يدفع رجلّه» فقد برت منه الذمة. وَمَّن ركب البحر بعد ما يرت فقد برئت منه الذمة"'. 
الإجّارة هو سطح البيت. وارتجاج البحرة هيجانه وتلاطم أمواجه. 
في فضل تكبير الجاهدين 
۸- روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر 
بكرة» وقد خرجوا بالمساحي! فلما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا يسعون إلى الحصن» وقالوا: 
محمذ والخميس! فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسَهء ثم قال: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر! خَربَّت خيبرء إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين "'. 


والمساحي هي: اجارف من حديد المستخدمة في الزراعة. والخميس هو الجيش. 


إن هذا الحديث الصحيح أصلْ في التكبير في الحرب. ولذلك نص الأئمة على استحباب التكبير في الحرب. 


امسند أحمد: /٥‏ ۷۹. وسنن سعید بن منصور: .۲/۳/۱١۲‏ والحديث صحيح متصل ولا تضر 
جهالة الصحابي» وله شواهد تشهد له. 
"أخرجه البخاري برقم : ۳1۶۷. ومسلم برقم: ۱۳٠١‏ . 
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قال أشهب بن عبد العزيز؟ سألت مالكاً عن رفع الأصوات بالتكبير على الساحل في الرباط» بحضرة العدو أو 
بغير حضرته» هل يكره أو يمع الرجل نفسه؟ 


فقال مالك: اما التكبير بحضرة العدو فلا بأس به وذلك حسن. وكذلك التكبير على الساحل حسن ولو م بحضر 
العدو إلا أن يكون في رفع الصوت إيذاء للآخرين» أو تشويشٌ على المسلمين. 


وقال الليث بن سعد: کان من مضی یکبرون في حرومي» يتقوٌون به على الحراسة وسهر الليل» وم عب أحك 


عليهم ذلك. 


AT 


الباب التاسع 


في فضل النفقة في سبيل الله 


قال تعال: ( من ذا الذي بقرض الله قَرْضاً حسناً فيضاعفة لَه أضعَافا كثيرة الله يقبض ويبْسط وليه رْجَعُون ) 
[ البقرة: ٤١‏ ۲]. 


وقال تعاى: ( مَل الذينَ فقون أَمْوَالَهُمْ في سبيل الله كمل حبة نبت سَبْعَ ستابل في كل سبل مَنة حب وَاللَه 
يُضّاعف لمن يَشَّاء وَاللَهُ وَاسع عَليمٌ) [ البقرة: ۲٠١‏ ] . 


۹- روى الترمذي والنسائي والحاكم عن خربم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :"من أنفق لَفقَة ني سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف " '. 


-٥‏ وروی مسل عن اي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة » فقال: هذه في سبيل 
لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لك جما يوم القيامة سبعمائة ناقةء كلها مخطومة" '. 


والراجح أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ "لك جا يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة" لك بمذه الناقة 
أجر سبعمائة ناقة. 
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١‏ - وروی البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " هَن أنفق 
زوجين في سبل الله» نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير فتعال! فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاةء 
وَمّن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعي من أهل الصدقةء وَمَّن كان مسن 
أهل الصيام دعي من باب الريّان. قال أبو بكر الصديق: بأبي أنت وأمي يا رسول الله فما على من يُدعى من تلك 


أسنن الترمذي: .۹٠:١‏ وسنن النسائي: .٤٩ /٦1‏ ومستدرك الحاكم: ۲/ ۸۷ والحديث صحيح. 
"آخرجه مسلم برقم: ۱۸۹۲ . 
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الأبواب كلها من ضرورة. فهل يدعى أحَد من تلك الأبواب كلّها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نم. 
۱ 


وأرجو أن تكون منهہ " ٤‏ 

۲ - وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أنفق زوجين 
في سبيل الل دعا خزنة الجنةء كل خرَة باب يقولون: أي فل: هَل فقال أبو بكر؟ يا رسول الله : ذلك الذي له 
وى عايه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لأرجو أن تكون منهم " ". ومعنی؟ "لا توى عليه ": لا ضياع 
ولا خسارة عليه! ومعنى: "أي: فل" أي فُلان. 


۳ - وروى النسائيّ والحاكم عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن قيس رضي الله عنهما قال: ذهبت إلى 
أي ذز الغفاريّ رضي الله عنهء فلم أجده في مازله. فاستقبلني يقوذ بعيراء أو يسوق في عنقه قربة ماى قد استقاها 
لأهله. فقلت: أنت أبو ذر؟ قال: كذلك يقول أهل! قلت: حدّثني حديغا “معته من رسول الله صلى الله عليه وسليى 
لعل الله أن ينفعني ب! قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أنفق من ماله زوجین في سبيل الل 
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ابعدرلة حَجَبة الجن" قلت: ما المراد بالزوجين من ماله؟ قال: فَرّسان من خيلهء أو بعيران من إبل" ". 


-٤‏ وروی مسلمٌ عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول صلی الله عليه وسلم ؟" أفضل دينار ينفقه الرجل: 
دینازٌ ینفقه على عیالهء ودیناز ینفقه على دابته في سبیل الله» ودینازٌ ینفقه على أصحابه في سبیل الل" . 


وقال الزهري: أوصى عبد الرحمن بن عوف لن بقي ممن شهد بدرا بسبعمائة دينار لكل واحد» فأخذوها وكانوا 
مائةء وأخذ عثمان حصته سبعمائة دينار» وهو خليفة. لان مال ابن عوف حلالٌ مبارك! وإن الله يتقبل النفقة من 


صاحبها مهما قلّت» ولا جوز للمنفق أن يحتقر ويستقل نفقته ومعروفه. 


٥‏ - روى مسلم عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحقرّن من 
المعروف شيئا. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق" . 


'أخرجه البخاري برقم ۱۸۹۷. ومسلم برقم : ٠١۲۷‏ . 

"أخرجه مسلم برقم: ۱۰۲۷ . 

"أخرجه النسائي في المجتبى: /١‏ ۸. والحاكم في المستدرك: ۲/ .۸٦‏ وإسناده صحيح. 
ٌأخرجه مسلم برقم: .٩٩‏ 

أخرجه مسلم برقم: .۲٠۱۲۲‏ 
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وهذا معناه أن لا يستقل المسلم ما عنده من الخيرء فإنه وإن كان يسيراً قليلاًء فإن الله يجعله بالقصد الصاح 
كثيرً! وكان الأمير الجاهد عقبة بن نافع الفهري يتقبل أي نفقة في سبيل الله مهما قلّت» فإذا جاءته المرأة بالكَة 
الصغيرة من الخيوط للجهاد في سبيل الله يقبلها منهاء وإن جاءه الرجل بثلث دينار للجهاد في سبيل الله يقبله مني!! 
فقيل له: لقد أغناك الله عن هذا القليلء فلماذا تأخذه؟ فقال: إئي آخذه من صاحبه ليأجُرَهُ الله عليه ونعطيه نحن من 


عندنا فيأجرنا الله وصدق رهه الله فيما قال. فان الله لا یظلم منقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفهاء ویژت من لدنه 


ومن روائع حكايات المنفقين في سبيل الله حكاية المرأة التي قذمت زوجها وأبناءها شهداء في سبيل الله» وأنفقت 
ماهھا فی سبیل الله» بل وقصضّت شعرها وتصدّقت به في سبیل الله. 


وقد أورد قصتها مفصّلة أحمد ابن الجوزي الدمشقيء في كتابه"" سوق العروس وأنس النفوس " نقلاً عن الذي 
قصّها وهو بو قدامة الشامي. 


وخلاصة القصة: أن أبا قدامة الشامى رجل حبّب الله له الجهاد في سبيل الله» وقد خاض معارك عديدة في غزوة 
الروم. وجلس يوماً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدّث عن بعض غزواته. فطلب منه الجالسون أن 
يحدثهم عن أعجب قصصه في الجهاد. 


فأخبرهم عن أعجب ما وقع له في الجهاد: أنه توجه يوما خرب الروم فمرً بعدينة الرقة على فر الفرات» ليشتري 
منها جلا يجاهد عليه وبینما کان في الرقة أتته امرأةء وأخبرته أا تريد أن تعصدق للجهاد بشعرهاء وأا قصّت 
شعرهاء وعفرته بالتراب» وطلبت منه أن يأخذ ذلك الشعر ليكون عقالاً وخطاماً لخيل الجاهدين. 


وأخبرته أن زوجها خرج للجهاد يوماء فلقي الله شهيداء وأن أولادها خرجوا للجهادء فلقوا الله شهداء ولم يبق 
من أولادها إلا فقى عمره جسة عشر عاماء ورغم صغر ستّه إلا إنه كان صواما قوّاماء حافظا للقرآنء فارسا مُجيداً 
للقعال»› وکان من أجل وأحسن الفتيان! وأخبرته أن هذا الفق خارج بعيداً عن المدينةء وإن جاءها فسوف ترسله 


للجهاد معهء وتقدمه هدية لل وترجو الله له الشهادة. 


انتظر أبو قدامة مجيء الفقق فلم يأت» فسار بأصحابه الجاهدين من الرفةء متوجهين لقتال الروم وا اا 


۸٦ 


وبينما كانوا سائرين حق بهم ذلك الفتى الجاهد الفارس على فرسه» وكَلَّم أبا قدامةء وعرّفه على نفسه» أنه ابسن 
تلك المرأةء وأن والده وإخواته لقوا الله شهداء وهو يريد أن ينال الشهادة منلهم. وحاول أبو قدامة أن يردَهُ لصغر 
سته» وخشي عليه» ولكنٌ الفتى أصرً على مصاحبتهم للجهادء وأخبره أنه عارفٌ بالفروسية والرمي» حافظ للقرآنء 
عام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنه يريد أن يكون الشهيد ابن الشهيد! 


وأخبرّ الف أبا قدامة أن أمّه ودعتة. وأمما طلبت منه أن حرص على الشهاده. وأن لا يفرّ ممن الكفار ولا 


يولهم الأدبارء وأن يهب نفسه الله ویطلب مجاورة أيه وإخوانه وأخواله الشهداء.. 


تأر أبو قدامة با مع وأصطحب معه الفتى الفارسء ولا اقتربوا من معسكر الروم حان وقت غروب الشمس› 
وكان الجاهدون صائمين» فتطوعَ الفتى الفارس بطبخ طعام إفطارهم. 


ونام الفقق نومةء ونظر إليه أبو قدامةء فإذا هو يضحك أثناء نومهء فدعا أصحابه إلى أن ينظروا له وهو يضحك› 


متعحباً من ذلك. 


فلما استيقظ الفتق الفارس سأله أبو قدامة وأصحابه عن سبب ضحكه أثناء نومه» فأخبرهم أنه رأى رؤيا في منامه 


أخبرهم أنه رأى نفسه في روضة خضراء» وفي وسطها قصرٌ من ذهب وفضه» وعليه ستو مرخاة. وني القصر 
جوار وجوهُهن كالأقمارء ولا رأينه نزلن إليه ليرحبن به فمذ يده لإحداهن» فقلن له: لا تتعجل. أنت زوج 
الَرضية وهي في القصر! 


فصعد إلى القصر فرأی جارية كأفا الشمس› وخسنها يبهرٌ الأبصارء فرحُبّت به» وأخبرته أنه ها وأا له ولا م 
يده إليها قالت له: لا تتعجل» والميعاد بيني وبينك غداً عند صلاة الظهر» فأبشر.. فاستبشر الفق الفارس وضحك 
فرحا في نوما 


وفي الصباح وصلوا معسكر الروم» ونشبت المعركة عنيفة» وهجم الرومٌ على الجاهدين» فتصدى هم الفق 
الفارس مع إخوانه الجاهدينء وحاريم ببسالةء وقتل منهم كثيرين.. وطالت العركة وقتل اس من الفريقين» 
وانتهت المعركة بانتصار المسلمين. 


AY 
وراح أبو قتادة يبحث عن الفق الفارس. فاذا به صریعاً جريا والدماء تزف من جسمه» وقد علاه الغبار.‎ 
ولا أقبل عليه أخبره أن رؤياه قد صدقت» وأن الحورية التي رآها في المنام واقفة على رأسه» تنتظر خروج روحه!‎ 


وطالب الفقى أبا قدامة أن يأخد ملابسّه المضمخة بدمائه لأمّهء لتعلم أنه م يضيع وصيتهاء ثم نطق بالشهادتينء 
وأسلم روحه ولقې الله شهیدا. فکفنوه ني ثیابه» ودفنوه في مکانه. 


وعاد أبو قدامة إلى الرَقة ومر من أمام بيت المرأة 1 الشهيدء فشاهذ أخكَه الفتاة الصغيرة تقفُ على باب البيت 


تسأل القادمين عن أخبار أخيها الجاهد. فاستأذن أن يكلم أمَّهاء 


۶ 


خرجَت أمّهاء ولا رأته قالت: أجئت معَريا أم مشر يا أبا قدامة؟ قال ها ما الفرق بين البشارة والتعزية؟ 


قالت: إن رجع ولدي سالا معكم فأنت مُعَرّ» وإن قتل ولدي شهيدا في سبيل الله فأنت مُبَشر! قال ها: أبشري 
لقد قبل الله هديتك» ولقي ابنك الله شهيدا. ففرحت وقالت: الحمذ لله الذي جعله ذخيرة لي يوم القيامةا! ' 


'انظر قصة أبي قدامة مع المرأة المتصدقة الصابرة مفصلة في الأصل :۲۹۰-۲۸۵:۱. 


A۸ 


الباب العاشر 


في الترهيب من البخل بالإنفاق في سبيل الله 


قال تعال: ( وأنفقواً في سَبيل الله وَل لوا بأديكم إلى الَهلكة وسوا إن الله حب الْمُخسنين ) [ البقرة: 
.]٥‏ 


قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ( ولا قا بأيديكم إلى الكَهْلكة ) : بترك النفقة في سبيل الله. 


وقال ابن أي حاتم : وروي خو قول حذيفة في تفسير التهلكة عن ابن عباس» وعكرمة» والحسن» ومجاهد» 
وعطای وسعيد بن جبیر». وأي صاڂ» والضحاك. والسدي» ومقاتل بن حیان» وقتادة. 


وقال القرطبي في تفسيره: قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وعطاء وعكرمة ومجاهد وجهور الناس: المعن: ولا 
ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة: بأن تتر كوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة والفقر.." '. 


وقال تعال: (يا ايها لين اموا إن كيرا من الأخبار وَالرُهْبان أكون امال الاس بالباطل وَيَصدُون عن سبيل 
الله والذين يكنون الذهب والفضّة ولا نفقوتها في سَبيل الله فَشَرْهُم بعذاب أليم) ٤‏ ٣ل‏ يَوْمٌ بُحْمَى عَليْهّا في 


کار جهنم نکی بھا جباهُهُم وَجنوبُهم رظھورهُم ذا ما کتزئم لان نفسكم فُذوقوا ما كننْم نزوت ) [ التوبة: 
.[ro-r<‏ 


وقال تعال: (هاأشم هَولاء تذعون لشفقوا في سيبل الله فمنكم من يبل ومن بحل إلا تخل عن فسه وال 
لني راشم الْفقراء وَإن ولوا يبدل قوم عر کم م ا یکوئوا الہ ) [ عحمد: ۳۸]. 


وقال تعالى:(وما كم ألا نفقوا في سّبيل الله وله ميرَاث السَمَاوَات وَالاَرّْض ) [ الحديد: .]١١‏ 


اتفسير القرطبي: .۲/۳٣۲‏ 


۸۹ 


قال القرطي: معناه: أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله» وأنتم تموتون» وتخلفون أموالكم» وهي صائرة إلى 


الله؟ 


فمعنى الآية التوبيخ على عدم الإنفاق. لأن ميراث السموات والأرض لله» فهما راجعان إلى الله» بانقراض ما 
فيهماء كرجو ع الميراث إلى المستحق" ' 


- روی أحمد عن عبد الله بن الصامت الغفاري قال كنت مع أي ذر الغفاري رضي الله عنهء فخرج عطاؤه» 


ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجه» ففضل معها سبعة دراه فأمرها أن تشتري جا فلوسا. 


فقلت له: لو أخرته للحاجة تنوبك» أو للضيف يزل بك! 


قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن "يما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جر على صاحبه» حق 
يفرقه في سبيل الله عز وجل" ". 


وقد تقدم الحديث الذي رواه أبو داود عن أي أمامة الباهلي رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "مَنْ لم يعر أو يجهر غازياء أو نلف غازياً في أهله جخيرء أصابة بقارعة قبل يوم القيامة" " 


وروى أبو داود والترمذي والحاكم عن أسلم بن يزيد التجيي - أبو عمران - قال: غزونا من المدينة» نريید 
القسطنطينية. وعلى الجماعة عبد الرحهن بن خالد بن الوليدء والروم مُلصقو ظهورهم بائط المدينة. فحمل رجل 


فقال الناس: مه» مه. لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة! 


فقال أبو أيوب الأنصاري رضى الله عنه: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار؟ لما نصر الله نبي صلى الله عليه 


وسلم وأظهر الإسلام» قلنا: هلم نقيم في أموالنا ونصلحهاء فانرل الله قوله: (وأنفقواً في سيل الله وَل لقو 
بْدیكُم إلى الََلّكت) 


االمرجع السابق: .٠۷/۲۳۹‏ 
"مسند أحمد: ٥‏ ؛/ وسنده حسن. 
لیتق ابي داود: TITY‏ 


فالإلقاء بأيدينا إلى الهلكةء أن نقيم في أموالنا ونصلحهاء وندع الجهاد, 
قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله عز وجل» حقى دفن بالقسطنطينية" '. 


وروى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (وأنفقوا في س بيل الّ): لا 
يقولن أحدكم؟ لا أجد شيا أنفقه» فإن لم يجد إلا مشقصاً فليجهز به في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة '. 


والمشقص هو نصل السهم. 
في أن الإنفاق في سبيل الله أفضل الطاعات 


الإنفاق في سبيل الله من أعلى الطاعات» وأعظم القربات» وأجل الصدقات» ينفق الجاهد على نفسه وعلى دابته» 
وعلی غیره من اججاهدین› ويجعل نفقته ننا لسلاح أو م ركوب» أو يجعلها مصروفً لعيال اجاهدين مدة غيبة امجاهدين 
في الغزوء 


ولا بجتهد الشيطان في منع شيء من الإنفاق كاجتهاده في منع النفقة في سبيل الله» وذلك لما يعلم ما فيها من 
عظيم الأجر» وجزيل الثواب» ونيل الدرجات العلا في إخراجهاء والوزر العظيم في البخل جاء 


ويساعد الشيطان على ذلك شح النفس» وعدم الاعتياد» وجهل ما في الإنفاق من الفضل الذي لا بحصى. 


ولا سیّما في زماننا هذاء الذي اندرست فيه معام الجهاد» وعفت رسومه» وعدم وجوده في بلادناء وندر الجهماد 
على الوجه المرضيٌ في غير بلادناء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


سنن أبي داود: ۳/۲۷. وسنن الترمذي: .>/۲۸١‏ ومستدرك الحاكم: ۲/۲۷٠۵‏ والحديث صحيح. 
"السنن الکبری للبيهقي: .٩/٤٥‏ 


%3 


فلا سبیل إلى إخراج شيء من النفقة في سبيل الل ر بتأييد من الله القوي العزيزء على الشيطان اللعينء الذي 
يعد الفقرء ويأمرُ بالفحشاء. والله يقول: ( قل إن ربّي بط الرَزق لمن يَشَاء من عباده ويد لَه وما أنفقثم من 


و و 


شيٰء فهو بُخلفهُ وَهُوّ حير الرٌازقينَ ) [ سبأً: ۳[ 
وقد يقوى الجاهد على الشيطان في خروجه إلى الجهاد في سبيل الله» ولكنه لا يقوى عليه في الإنفاق في سبيل الإ 
إن الشيطان يوسوس للمجاهد الخارج للجهاد» كي لا ينفق في سبيل الله يقول له: إنك إذا رجعت من جهادك 
لا تجد مالأ وقد تصاب بجراح أو أمراض! فترجع فقيرأ ليس معك شيء ولا مال معك فاترك مالك إلى أن ترجع» 
واجتهد على توفير النفقة. وإنما يستجيب مذه الوسوسة الجاهد الذي في نفسه حب الرجوع إلى الدنياء وكراهة 
القدل في سبيل الل!! ولو كان يصمم العزم على طلب الشهادة بصدق» لا فكر في رجوعه» ولا في أحواله بعد 


رجوعي! 


وهذا كان السلف يكسرون جفون سيوفهم ويلقوفا عند لقاء العدوء لغلبة ظتهم أمُم لا يرجعون» وما استولى 
على قلويمم من حب الشهادة» والشوق إلى لقاء الل ورجاء الفوز العظيم بالقتل في سبيل الإ 


وقد حكي عن بعض السلف أنه خرج للجهاد» حت إذا تراءى الجمعان» وصفُ الفريقانء جاء إليه الشيطان. 
فذکره زوجته وحسنها وجاهاء وحبّبها إلى قلبهء وکرٌه إليه فراقهاء وذكره سعة عیشه» وكثرة ماله 


فكاد يجبن عن اللقاء ويهم بالفرار من الميدان. فأتاه التأيي من الله القوي المتين. 


فقال لنفسه: يا نفس إن فررت من الميدان فزوجتي طالق» وعبيدي وإمائي أحرارء وجميع ما أملكه صدقة للفقراء 
والمساكين! أيطيبُ لك يا نفس عيش بعد الفقر وفراق الزوجة؟ 


قالت نفسه: لا أحب الرجو ع! 


قال ها: إذن تقدمي للجهاد!! 


۹۲ 


وقد يوسوس الشيطان للمجاهد» فيقول له إنك ستقتل» وسيكون ولدك فقيراً من بعدك» وسيكون عيالل 
محتاجينء فاترك هم مالك ولا تفقه» ويكفي بفقدهم لك مصيبة! وإنغا يقبل هذه الوسوسة من م يكن عنده ثقة 
بالل وعنده شك في الإعان بكفالة الله رزق العباد وتدبير مصالحهم. 


ويجب أن يعتقد المؤمن الجاهد أنه واسطة بين الله وبين هله وعياله في وصول الرزق إليهم على يده فهو لا بملك 
هم ولا لنفسه منقال ذرةء فلماذا یهتم بأرزاقهم في حیاته وبعد ماته؟ 


وقد نقل عن حاعم الأصم رهه الله أنه أراد سفراً فقال لزوجته: كم يكفيك أنت وأولادك حتى أقدذره لك قل 
سفري؟ 


فقالت له زوجته المؤمنة: يا حاتم: والله ما عرفتك رزاقاء إنغا عرفتك أكالاء والرزاق هو الله فسر حيث شئت! 
وقد كان السلف ينفقون الكثير في سبيل الله ويتسابقون في ذلك. 


۷ - روی الدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمَرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق 
في سبيل الله» فوافق ذلك مالا عندي. 


فقلت في نفسي: الوم أسبق أبا بكر! 


فجئتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف مالي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ 
قلت: أبقيت هم مثله! 


فأتى أبو بكر الصديق بكل ما عنده. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت فم 
الله ورسولًه!! فقلت: لا أسابقك في شيء أبداإ! ' 


سنن الدارمي: ۳۹۲-۳۹۱/۱ وأبو داود برقم :۱1۷۸ء والترمذي برقم: .۳٠۷٥‏ 


۹۳ 
وهكذا كانت الصدّيقة بنت الصديق أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل. فقد بعث ها معاوية رضي الله عله 


مبلغا کبیرا من الال فأنفقتها كلها ني سبیل الله» ولم تبق منها درهما. 


فقالت ها خادمتها؟ لو تركت لنا درماً نشتري به لحما! قالت عائشة: لقد نسيت» ولو ذكرتني لفعلت!! ' 


۱ 


وسلم وهو جالسٌ ني ظل الكعبة. فلما رآن قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. 


فجئت حتی جلست» فلم اقا أن قمت› فقلت: يا رسول الله فداك أي وأمي مَنْ هم؟ قال هم الأكنرون 
أموالاء إلا من قال هذا وهکذا وهکذا. من بین یدیه ومن خلفه وعن مینه وعن شاله» وقلیل ما هما ". 


۹ - وروى البزار عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر: ما أحبُ 
أن لي أخدا ذهبا وفضةء أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت» أَدَعٌ منه قيراطا" . 


وعندما ينفق المؤمن ماله في سبيل الله» ويكون عظيم التوكل على الله والنقة به واليقين بأنه هو الذي يتولى 
أولاده من بعده» فان الله يتولآهم ويرزقهم. وهذا ما حصل مع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 


فلما حضرته الوفاة أحضر أبناءه وکانوا أحد عشر ذکر وأمر أن تعطى زوجته ما بخصهاء والباقي يفرّق على 
أبنائه. ولا حسبوا الت ركة کان نصيب كل واحد من أولاده دینارا. 


فقال مسلمة بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين؟ وماذا ينفع الدينار للواحد منهم؟ لو وكلت أمرهم إلي؟ فقال عمر: 
إن أبنائي أحد رجلين: إمّا صالحون» والله يتولى الصالينء وإمًا غير الحين» فلا أعينهم على معصية ال! 


وقد أغنى الله الصالين من أولاده» وجهَرَ أحدهم مائة فرس على مائة فارس في سبيل الله. 
'الحاكم في المستدرك: >/ .١١‏ 


"أخرجه البخاري برقم: 111۸ . ومسلم برقم: .٩٩۰‏ 
آمجمع الزوائد للهيثمي: ۱۰/ ۲۳۳۹ء والحديث صحيح. 


1٤ 


والمقصود أن من وثق بوعد الل وتحقق بالت وکل عليه وأيقن أن الله سب سیخلف له فیما ينفقه للهء فلا يضره إنفاق 
جمیع ماله في سبیل الله 


كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه» حيث أنفق كل ماله لله وما أعظمها فعلة عند اللهء وما أجزل 
أجرها وثواجاء ولكنه لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. 


أمّا من كان ضعيف التو كل» واهي اليقين» فلا ينفق كل ماله في سبيل الله وليترك بعض ماله لعياله. 

وهذا ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه: 

١‏ - روى البخاري ومسلم في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما تاب الله عليه قال: "... يا رسول 
اله: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله». فقال رسول الله صلى الله عليه وسالم؟ اساك 


عليك بعض مالك فهو خير لك" '. 


۹۱ - وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال ل" إنك 
إن كدر ورك أغنياءء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " ". 


وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر من كعب بن مالك أو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما 
ضعف التو كل واليقين» فنهاما عن التصدق بكل المال! لأنه لا يجوز أن نتوهم في الصحابة مثل هذا !! 


وإنغا أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ليتأسّى ويقتدي مما ضعفاء التو كل من بعدهي خشية أن يقتدوا 
بالأقوياء من الصحابةء فيقعوا في الندم بعد الإنفاق فتنقص أجورهم. 


إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالنجوم» بأيْهم اقتدى المسلمون اهتدوا. فمن كان عنده ضعفٌ في 
اليقين والت و كل » فلينفق بعض ماله وليترك البعض اقتداء بكعب بن مالك وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. 


'أخرجه البخاري برقم: .٤٤۱۸‏ ومسلم برقم: .۲۷٠۹‏ 
"آخرجه البخاري برقم: ۱۲۹۵. ومسلم برقم: ۱۱۳۸ . 


10° 
يشا کل ماله فهو مأجورء اقفداء بأي بكر 
ا فة 
کان عنده قوة في اليقین والت وکل فلینفق كيف ب ء» ولو آنفق 
ارهن 


الصديق رضي الله عنه. 


ل١‏ رخصة 
d‏ ز أن يفعله المسلمء و ر 
له مع القدرة عليه فهذا إلقاء باليد إلى التهلكة ولا يجوز 
أمّا ترك الإنفاق في سبيل الله مع القدرة علي 
فيه. الله يقول الحق» وهو يهدي السبيل. 


۹٦ 


الباب الحادي عشر 


في فضل تجهيز انجاهدين وخلفهم في هلهم خير 


۲ - روی مسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى ني ليان من 
هذيل» فقال: "لينبعث من كل رجلبن أحذهماء والأَجر بينهما' '. 


قال الإمام أبو بكر بن المنذرة وني هذا الحديث دلیلٌ على أن فرض الجحهاد على لكفايةء إذا قام به البعض سقط 
عن الآخرين. 


۴ - روی البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال "من 


جَهّرَ غازياً ني سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غرا" ". 


٤‏ - وروی الترمذي وابن ماجة عن زید بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من 
فطْرَ صائماً کان له مغل أجره» لا ينقص من أجره شي ومن جهز غازیاً في بیل الل کان له مغل أجره لا ينقص 
Tl o, a‏ 
من أجر الغازي شيء . 


٥‏ - وروی الطبران عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من جهر ازيا في 
سبيل الله» فله مغل أجره» ومن خلف غازياً في أهله خير وأنفق على أهلهء فله مغل أجره" “. 


وينبغي لمن نجهر للغزوء فعاقه عنه مرضٌ أو غيره» أن يدفع ما تجهر به إلى غيره من الخارجين ليغزو به» لقوله صلى 
الله عليه وسلم؟ "من جهز غازياً ني سبيل الله فقد غزا .. ". 


'أخرجه مسلم برقم: .۱۸۹٩‏ 

"أخرجه البخاري برقم : .۲۸٤۳‏ ومسلم برقم: ۱۸۹0 . 

"سنن الترمذي: ۲/ .٠١١‏ وابن ماجة: .٠۵٥١ /١‏ والحديث صحيح. 
مجمع الزوائد للهيثمي: / .۲۳١‏ ورجاله رجال الصحيح. 


۹۷ 


٩٩‏ - وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال : يا رسول الله: إن أريذ الغزوء ولیس 
معي ما أتجهزٌ با فقال صلى الله عليه وسلم: إيت فلاناء فإنه قد كان تجهّرَ فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله يقرئك 
السلام» ويقول: أعطني الذي تجهزت به! فقال لامرأته: يا فلانة: أعطيه الذي تهت به ولا تجبسي عنه شيا! فو 
الله لا تحبسين منه شيئاً فيبارك لك فيه" '. 


۷ - روى مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
ر نساء الجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاققي وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من الجاهدين» فیخوله 
فيهم» إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ من عمله ما شاء. فما ظنكه؟" ". 


وني هذا الحديث تغليظ إغم الذي يحون الجاهد في أهله» وتقرير حرمة نساء الجاهدين على القاعدين كحرمة 
أمهاتمم عليهم. قال أبو عبد الله الحليمي: وهذا - والله أعلم - لعظم حق الجاهد على القاعدء لأن الجاهد ناب عن 
القاعد» وأسقط بجهاده فرض الخروج عنهء رو ف کف کر ی ا ن ا هه اغ م ا 
الجار في أهله" ". 


اأخرجه مسلم برقم: .۱۸۹١‏ 
"آخرجه مسلم برقم: ۱۸۹۷ . 
"كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي: ۲/ 5۷0. 


۹۸ 
الباب الثان عشر 


في فضل إعانة الجاهدين وخدمتهم وإمدادهم 


۸ - روى أحمد وابن أي شيبة والحاكم» عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال" من اعات مجاهداً في سبیل الله» أو غازياً في عسرته» أو مکاتباً في رقبتهء أظلۀ الله في ظلهء يوم لا ظل إل ظله ! 


۱ 


وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: لأن أجهز سوطاً في سبيل الله أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام. 
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۹ - وروى الترمذي عن أي أمامة الباهليٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضل 
الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله ومنحة خادم في سبيل الله أو طروقة فخل في سبيل ال" ". 


عمرها عن ثلاث سنوات. فإن هذا هو أفضل الصدقات عند الله. 


۰ - وروی أبو داود والحكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد 
أن يغزوء فقال؟" يا معشرَ المهاجرين والأنصار؟ إن من إخوانكم قوما ليس هم مال ولا عشيرةء فليضْمٌ أحذكم إليه 
الرجلين أو الغلاثة"'. 


وما لأحَدنا من ظهر يحملّه إلا عُقبة كغقبة أحد كم فَضَمَمْت إلي اثين أو ثلا مالي إلا عُقبة كعقبة أحدهم من 
Tl pz‏ 
۰ ي . 


'مسند أحمد: /١‏ 2۸۷. والمصنف لابن أي شيبة: .٠٠١ /٠‏ والحاكم: :١‏ ۸۹ وإسناده حسن. 
ت الترمذي: ۳/ ۹۱. واسناده حسن . 
"سنن أبي داود ۳/ .>١‏ والمستدرك للحاكم: ۲/ ٥۹.والحديث‏ صحيح. 


۹۹ 


وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه. لأن أشيّع رفقة في سبيل الل فأصلح هم أحلاسهم» وأردٌ عليهم من دواممي 
أحب إلي من عشر حجج بعد حجة الإسلام. 


وقال بلال بن سعد إِنه رأی من رأی عامر بن عبد قيس رضي الله عنه مجاهدا بأرض الروم على بغلةء ی ركبها 
عُقبةء ويحمل الجاهدينَ عليها عُقبة. 


وكان عامرُ بن عبد قيس إذا خرج للغزوء قف يتوسّمٌ با لجاهدين» فإذا رأى رفقة توافقه قال هم: يا هؤلاء؟ إن 


أريد أن أصحبكم للجهاد. وأن أجاهد معكم» على أن تعطون من أنفسكم ثلاث خصال! فيقولون: ما هي؟ 
فيقول: الأولى: أن أكون خادمكم» لا ينازعني أح منكم الخدمة! 
والثانية: أن أكون مؤذناً لكم» لا ينازعني أح منكم الأذان! 
والثالثة: أن أنفق عليكم بقدر طاقتي '. 


وهكذا كان السلف رضي الله عنهم: إذا خرج أحدهم للجهاد, يجتهد أن يكون خادم رفقائنه» وأن يدخل 
عليهم من السرور ما قدر عليهء وأن ينفق عليهم ما وجد السبيل إليه» وأن يؤثرهم على نفسه إذا لم جد سعة بها 
يقدر عليه» احتساباً لذلك عند الله وابتغاء لمرضاتهء ورغبة في ثوابه. 


عن أي الجهم بن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي» ومعي شَنة من ماء. فقلت؟ إن کان 
به رمق سقیته من الماء ومسحت به وجهه» فإذا أنا به يشهق» فقلت له: أسقيك. فأشار؟ أي نعم. فإذا رجل یقول: 


اھ„ 


فأشار ابنْ عمي أن أنطلق إليه فإذا هو هشامٌ بن العاص أخو عمرو بن العاص رضي الله عنهماء فأتينه فقلت: 
أسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه. فأشارَ هشام أن أنطلق إليه. فجئثهء فإذا هو قد مات! ثم رجعت إلى هشام فإذا هو 


ع 


قد مات!! ثم أتيت ابن عمي» فإذا هو قد مات!!!. رجهم الله جميعا" . 


كتاب الجهاد لابن المبارك: ۲/ ۱۷۹-۱۷۸. 
"المستدرك للحاكم: ۹۸/۲ وإسناده حسن . 
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انظ رحمك الله إلى إيثارهم فى هذه الحالء وإلى جو دهم ما قد اشتدّت حاجتهم إليه» و"ماحة أنفسهم بالماء الذى 
والعرر إلى إيتارهم ي وى جودهم جتهم إليه» و نسم 
هو عديل وقرينْ حياقا. وبذلك استحقوا رضوان الله. 


في تشييع اجاهدين وتوديعهم 


فمشى معهم إلى بقيع الغرقد حين وجُّههم. ثم قال: "انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم' '. 


سفيان = وكان أمير ربع من تلك الأرباع - رضي الله عنه. 


فقال يزيد لأي بكر؟ إما أن تركب»وإما أن أنزل! 
فقال له أبو بكر؟ ما أنت بنازل» وما أنا براكب» إن أحتسبُ خطاي هذه في سبيل الله ! 


۲ - وروى البيهقي عن مجاهد قال: خرجت إلى الغزو فشيّعنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فلما أراد 
فراقنا قال: إنه ليس معي ما أعطيكماه» ولكني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله إذا إسثودع 
شيعا حفظه". وأنا استود ع الله في يتكما وأمانتكما وخواتيم أعمالكما". 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الرجل ليقول لصاحبه: انطلق بنا نشيع فلاناً الغازي ساعة. فيقول اله طوبى 
للقائل والمقول له 


وكما يشيع الغازي كذلك يتلقاه المشيّعون عند عودته: 


االمستدرك للحاكم: ۹۸/۲ وإسناده حسن. 
"السنن الكبرى للبيهقي: ۹/ ۳١۱۷ء‏ والحديث صحيح. 


۰١ 


۳ - روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه: قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
الصبيان إلى ثنية الوداع» مقدمه من غزوة تبوك" '. 


'أخرجه البخاري برقم: ۳۰۸۳. 


الباب الثالن عشر 


في فضل الخيل واحتباسها بنية الجهاد والإنفاق عليها 
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قال الله تعال: (وأعدوآ لهم ما استطقئم من فة ومن راط الْحَيْلٍ هبون به عَذر الله وعَدركم وآحرين مسن 
وهم لا تعلَّمُوَهُم الله يعلَمُهُم وما فقوا من شيء في سَبيلٍ الله يف يكم وشم لا لمرن ) [ الأفال: .]٠١‏ 


وقال تعالى: (وَالعَادیات ضَبْحا ( )١‏ فالْمُوریات فذحا (۲) فَالْمُغيرات صبْحا (۳) فاثرْن به تقعا )٤(‏ فَوَسَطْنَ به 
جَمْعاً) [العاديات: ١‏ - ه]. 


ذهب ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم إلى أن القسم بالعاديات هو قسم بالخيل التي يغزو الجاهدون 
عليهاء ويغيرون يا على العدو. 


واعلم أن للخيل المعدة للجهاد فضائل عظيمة: 


أولا؟ من ربط منها شيئا بنية الجهاد» كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وبوها وروثهاء وعدد ما تأکله وتشربه 
وتخطوه» حسنات في میزانه يوم القيامة. 


٤‏ - روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ "من احتبس فرّسا 
في سبیل الل مانا به» وتصديقا بوعده» فان شبعه» وره وروته وبولّه» في میزانه يوم القيامة" '. 


٠‏ - وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الخيل 
ثلائة: هي لرجل وزرء وهي لرجل ستر» وهي لرجل أجر: فأمًا التي هي له وزر» فرجل ربطها رياء وفخرا وَنواء 
لأهل الإسلام فهي له وزرء وأما التي هي له ستر» فرجلٌ ربطّها في سبيل الله ثم م يدس حق الله في ظهورها ولا 
رقابماء فهي له ستر. 


'أخرجه البخاري برقم: ۲۸۵۳. 
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وأمَّا التي هي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام ني مَرْج أو روضة.. فما أكلّت من ذلك المرج أو 
الروضة من شيءء إلا تب له عد ما أكلت حسنات» وکتب له عدد أرواثها وأبواها حسنات» ولا قط طولّها 


فاستتّت شَرفا أو شَرّفین. إلا کتب له عدد آثارها وأرواٹها حسنات» ولا مَرّ ما صاحبُها علی فر فشربت منه ولا 
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بريد أن پسقیهاء الا کتب الله له عد ما شربت حسنات" '. 
معنی: نواء؟ معاداة لأهل الإسلام. 
ومعنى: استنت؟ جرت بقوة وسرعة. 
ومعنى: الشَرَف: الشوٴط. 


ودل قوله؟' ولا مر ما صاحبها على مر فشربت منه» ولا يريد أن يسقيها..." على أن صاحب الخيل يؤجر 
ويثاب على كل ما غيبت في بطنها من ماء أو أكلء وإن لم يقصد ذلك ول ينوه فكيف يكون أجره فيما يقصده 
ويجحتسبه عند الله؟! 


ثانيا؟ من احتبس فرساً في سبيل الل کانت له سترة من النار يوم القيامة. 


ثالثا من ربط فرساً في سبيل الله كان من الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرا وعلانيةء وهم أجرهم عند 
رهم. 


رابعاً: المنفق على الخيل كالذي يبسط يده بالصدقة لا يقبضها. 


٠١١‏ - روى الحاكم والطبران وأبو عوانة عن أيي كبشة الأنغاري رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: " احير معقوة في نواصي الخيل» وأهلها مُعانون عليهاء والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة" '. 


خامسا: بمذ الله أهل الخيل بالمعونة لإنفاقهم عليها وخدمتهم ها 


اأخرجه البخاري برقم: ۲۳۷۱. ومسلم برقم: ۹۸۷. 
"مسند أبي عوانة: /٥‏ ۱۹. والمستدرك للحاکم: ۲/ .٩۱‏ وموارد الظمآن ص: ۳۹١‏ والحديث صحيح. 
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۷ = روی أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخيل 
معقوڈ في نواصيها احير والنيل إلى يوم القيامةء وأهلها مُعانون عليهاء فامسحوا بنواصيهاء واذغوا ها بالبركة" '. 


سادساًة خير الدنيا والآخرة معقوة في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. ونظراً لغلبة الخير على الخيل وملازمته ها 
مت العرت الل را 


۸ - روى مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه ولم 
يلوي ناصية فرسه بأصبعه وهو يقول: "الخيل معقو بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجرُ والغنيمة" '. 


۹ - وروى البخاري ومسلم عن عروة البارقي رضي الله عنهء أن الي صلى الله عليه وسلم قال: "الخيل 
PY Ik‏ 


معقود في نواصيها الخير؟ الأجرٌ والمغنم» إلى يوم القيامة" . 


قالى شبيب بن غرقدة - راوي الحديث عن عروة البارقي -: لقد رأيت في دار عروة رضي الله عنه سبعينَ فرسا 


معدَّة للجهاد في سبيل الله. 


وقد روي ذلك الحديث عن جماعة من الصحابةء يرفعونه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ جرير البجلي» وعروة 
البارقي» وعبد الله بن عمر» وعلي بن أي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبو ذر الغفاري» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» والبراء بن عازب. وأبو أمامة الباهلي» والمغيرة بن شعبة» وسوادة بن 
الربيع» وسلمة بن نفيلء وعتبة بن عبد السلمي» رضي الله عنهم. 


سابعا: كانت الخيل أحبً الأشياء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء. 


٠١‏ - روى الدسائي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لم يكن شيء أحبً إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد النساء من الخيل' 


امسند أحمد: ۲/ ۲١۴۵ء‏ وإسناده حسن. 

"أخرحه مسلم برقم: ۱۸۷۲ . 

"أخرجه البخاري برقم: ۸0۰ ۲. ومسلم برقم:۱۸۷۳ 
المجتبى للنسائي: ٦‏ / ۲۳۱۸ء ورجاله ثقات. 


ویسن لکل مسلم أن يحب الخیل سواء كانت له أو لغيره» اقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم. 


ثامناً؟ الخيل تدعو الله أن يحببها إلى صاحبهاء ولا يستغرب أحد من هذاء فاا تدعو الله بطريقتها الخاصة» وهى 
تتميز على غيرها من الحيوانات المركوبة إعزيد إدراك وفهم» وسرعة قبول للتهذيب. 


١‏ -- روى النسائي وأحمد والحاكم عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وجعلتنی له › الهم فاجعلني أحب أهله وماله إليه" 1 


فلاموه وعنفوه» لأن ننه مرتفع. 


فقال هم ما من خطوة يخطوها إلى عدو إلآ هي أحب إلي من أربعة آلإف!! '. 


وعمرو بن عتبة هذا هو: الكوفي الزاهد الجليلء من كبار التابعين ومجاهديهم وشهدائهم» حيث استشهد في أحد 


وکان إذا خرج في غزوة اشترط على أصحابه أن يكون خادمهم. وقال الأ عمش قال عمرو بن عتبة بن فرقد: 
سألت الله أن يزهّدن في الدنيا فرهدن» فما أبالي ما أقبل منها: ما أدبر! وسألته أن يُقرّيني على الصلاة فرزقني منهاء 
وسألته الشهادة. فأنا أرجوها.. 

قال عبد الرحمن بن يزيد: خرجنا في جيش للجهاد» وخرج معنا عمرو بن عتبة» وعليه جبة جديدة بيضاء. 

فقال؟ ما أحسن الدم ينحدر على هذه الجبة؟ 

فلما نشب القتال أصابه حجر من الأعداءء فشجه» وانحدر دمه على جبته» فلقي الله شهيدا.. 


سنن النسائي: ٦‏ /۲۳۲. وأحمد: .۱۷٠/۵‏ والحاكم: ۲/ ۹۲. والحديث صحيح. 
"الجهاد لابن المبارك: ۲/ .٠١١-١۳۶‏ 


تاسعا: من ربط فرساً في سبيل الله فهو مأجورء لأنه امتفل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. 


أمر الله في قوله تعاى:( اعدو لهم ما املتطشم من فة ومن راط الْحيْلٍ هبون به عدر اله وعذركم) [ 


.[ ٠ الأنفال:‎ 


ای١‎ 
1 o: 


۲ -- وأَمْرُ الرسول صلى الله عليه وسلم .. في ما رواه أبو داود والنسائي» عن أبي وهب الجُمَحّي رضي الله 
عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ارتبطوا الخيل» وامَُسحوا بنواصيها وأعجازهاء وقلدوها › ولا 
تقلّدوها الأوتار" '. 


قيل: إا فى عن تقليدها الأوتار لئلا تختنق ها وقيل: كانوا يُعلَقون الأوتار جا منعاً للعينء ويعتبروفها قمائي 
فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 


في أسماء أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أماء أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


الأول: السّكب: وكان أغرّ محجَلاًء طلْقٌ اليد اليمنى» كمَيتاء. وهو أول فرس ملكه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم» اشتراه من أعرابي بعشرة أواق» وأول ما غزا عليه غزوة أحد. 
ومعنى السّكب كير الجري فکأنه يسكب الجري سکبا. 
الثان: المرتجزة ّي بذلك خسن صهيله» وكأنه يدشد رجزاً. 


الثالث: اللْحيف: كأنه يحلف الأرض بذنبهء أهداه له فروة بن عمرو الجذامي. 


سنن أبي داود: ۳/ ١ه.‏ والمجتبى للنسائي: /٠‏ ۳۱۸ والحديث حسن. 


الرابع: اللراز: من قوهم: لارزئه. إذا لاصقته. كأنه يلتزق بالمطلوب لسرعته. أهداه له المقوقس. 
الخامس: الظرب: مي بذلك لقوته وصلابته» وقیل: لکبره وسمنه. أهداهٌ له فروة بن عمرو والجذامي أيضا. 


السادس: الوزد: والورد لون بين الكُمَيّت والأشقر. أهداه له تميم الداري. فأعطاه عمر بن الخطاب رضي الله 


ندم 
السابع؟ سَبْحَة: من قوهم؟ فرس سابح. إذا كان حسن مذ اليدين في الجري. وسح الفرس جريه. 
وهذه الأفراسٌ السبعة متفقٌ عليها عند العلماء. والذي كان يمتطيه صلى الله عليه وسلم هو الأول:" السّكب!. 


واختلف العلماء في غيره هذه السبعة: 


فقيل: له فرس أبلق. وفرس إمه: ذو العقال. وآخر اسمه: ذو اللَمّة. وآخر اسمه: المركجل. والراوح. والسّرحان. 
واليأسوب. واليعبوب. و ا لندوب. والبحر. والتجيب. 


وهذه كلها ختلفٌ فیها. 
ومن فوائد هذا الفصل؟ الاقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق الأسماء على الخيل. 


وكان للرسول صلى الله عليه وسلم بغلَّة» امها: ذلدل. وأخرى انمها: فضة. وثالنة شهباء أهداها له صاحبُ 
اَيْلة = العقبة - ورابعة أهداها له صاحب دومة الجندل. 


الباب الرابع عشر 


في فض خدمة الخيل وإكرامها 


س 
ا 


كان تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أميرا على بيت المقدس» فدخل عليه روح بن زنباع يزوره» فوجده يتقي 
الشعيرَ لفرسهء وحوله أهله وأولاده وخدمه, وذلك إكراماً من الأمير لفرسه. 


وبُكره قص نواصي الخيل» لأنه معقو فيها اير والبركة. 


۴ - روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
البركة في نواصي الخيل " ا 


۴ -وروی الدارمي عن أبي قتادة رضي الله عنه» أن رجلا قال يا رسول الله إن أريد أن أشتري فرساء فأيها 
أشتري؟ فقال صلى الله عليه وسلمة اشتر أَذْهَم ارتم مُحَجُل مُطلَق اليد اليمنى» أو من الكمَيّْت على هذه الشية 
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تتم وكسنله " . 

و الأدهم :والأسود. 

والأرغ؟ الذي يكون في شفته العليا بياض. 

والحجَل: الذي یکون على يديه ورجليه بياض. 


وطلق اليد اليمنى: التي لا يكون فيها تحجيل. 


والكميت: هو ما کان غير أشقر ولا أسود» وإنغا بخالط مره سواد. 


'أخرجه البخاري برقم: ۲۸۵۱. ومسلم برقم: .۱۸۷١‏ 
"أخرجه الدارمي في سننه: ۲/ ۲۳۱۲ء والحديث صحيح. 


" وروی أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:‎ - ٥ 
.' ُن الخيل في شقرها"‎ 


٩‏ - وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یکره الشكال من 
الخیل'' . 


والشكال: أن يكون بياضٌ في رجل الفرس اليمنى ويده اليسرى» أو في رجله اليسرى ويده اليمن!! 


سنن أبي داود: ۲/ 5۸. وسنن الترمذي: .۴/٠٠١‏ والحديث صحيح. 
"أخرجه مسلم:٥۱۸۷.‏ 


الباب الخامس عشر 
في فضل عمل اجاهد والمرابط من الصوم والصلاة 


۷ - روی البخاري ومسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
" ما من عبد يصومٌُ يوما ني سبيل الله إلاً باعَد الله بذلك اليوم وجْهّهُ عن النار سبعين خريفا''. 


وكان كثيرٌ من السلف يصومون في الجهادء ويقاتلون ولا يفطرون» احتساباً لذلك عند الله وطلبا لمرضاته 


ورغبة في جزيل ثوابه. 


الأول: الصحابي عبد الله بن مخرمة رضي الله عنه: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ توافقت أنا وعبد الله بن 
خرمة وسالم مولى أي حذيفة عام اليمامة. وكان الرعي على کل امریء متا يوماً. ولا كان يوم المعركة كان الرععي 


فأقبلت إلى الميدان» فوجدت عبد الله بن مخرمة صریعا فوقفت عليه وبه رمق» وکان صائماً. فلما رآن قال : هل 


أفطرَ الصائم؟ قلت لا. قال: فاجعل لي في هذا اجن - الإناء - مائ لعلي أفطر عند مغيب الشمس! ففعلت. غ 


رجعت إليه فوجدته قد مات ! "' 


الفان: الفتى الجاهد خاطب العيناء؟ قال ثابت البنان: جاهد فتى من الفتيان زماناء وتعرّض للشهادة» وتناهاء لكنه 
م بُصبها. فحدّث نفسه قائلاً: لقد طلبت الشهادة فلم أصبْهاء ولو رجعت إلى أهلي فسوف أتزوج! وحان وقت 
القيلولةء فقال هذا الفتى في الفسطاط ليريحَ جسمه. 


ولا حان وقت صلاة الظهر أيقظه أصحابه من قيلولته ليصلي معهم. ول استيقظ صار يبکي. فخاف أصحابه أن 
يكون قد أصابه شيءء» فأشفقوا عليه. 


'أخرجه البخارې برقم: .۲۸٤۰‏ ومسلم برقم: ۱۱٥١‏ . 
"المصنف لابن أبي شيبة: .۳٠١ /٥‏ 
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فقال هم؟ إنه ليس بي بأس» ولا أبكي إلا أنه أتاني آت وأنا في النوم فقال لي: انطلق إلى زوجتك العيناء!! 
فقمت معه» فانطلق يي» في أرض بيضاء نقية» فأتينا على روضة» ما رأيت قط روضة أحسن منه!! 


فاذا فيها عشر جوار » ما رأيت قط أحسن منهن» فرجوت أن تكون العيناء إحداهن. فقلت: أفيكن العيناء؟ قلن: 
هي بين أيديناء ونحن جواريها! 


فمضيت مع صاحي» فاذا روضة أخرى» يضعف حسنها على حسن التي قبلهاء فيها عشرون جارية» يضاعف 
حسنهن على حسن الجواري العشر اللائي خلفت» فرجوت أن تکون إحداهن. فقلت: أفيكن العيناء؟! قلن: هي 
بین أيديناء ونحن جواریها.. حقی ذکر ثلانین جاریت! م انتهیت إلى قبة من ياقوتة حهراء مجوفة قد أضاء ها ما حوفا! 
فقال لي صاحي: ادځل. 


فدخلت: فإذا امرأة ليس للقبة معها ضوء. فجلست فتحدثت ساعة. فجعلت تحدثني! 

فقال صاحي: اخر ج انطلق. ولا أستطيع أن أعصيه. فقمت.. فأخذت الجارية بطرف ردائي. فقالت؟ أفطر عندنا 
الليلة.. فلما أيقظتمون رأيت إنغا هو حلم فبكيت... فلم يلبثوا أن نودي في الخيل» فركب الناس الخيل» ونشبت 
المع ركة» وما زالوا يقاتلون الأعداء حقى غابت الشمس. ولا غابت الشمس وحل للصائم الإفطار» أصيب ذلك 


الفقى الصائمٌ الجاهد» ولقي الله شهيداً'. 


إن عبادة الجاهد في سبيل الله مضاعفة إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثرةء سواء كانت هذه العبادة صياما أو 
صلاة أو قراءة للقرآن» أو ذکرا أو تسبيحا واستغفار ! 


'الجهاد لعبد الله بن المبارك: ۲: .١١ ١-١٤٤‏ 


1۱1۲ 


الات الاش فق 


في فضل الرباط في سبيل الله 


قال الله تعال: (فافلوأ مشر كين حَيْث وَجَدلمُوهُم وخذوهُم واخصرُوهُم وَافعُدوا لهم كل مَرْصد ) [ التوبة: 
5 


وقال تعالى: (يا ايها الُذين موأ ابروا وَصَابرُوا وَرَابطواً وَاقوأ الله لعَلْكمْ تفلحون ) [ آل عمران: .]۲٠١‏ 


روی ابن جریر الطبري في تفسيره عن الحسن البصري أنه قال في معنى الآية: ( اصبرُوا وَصًابروا ۰ ) آمروا أن 
يصابروا الكفارء حتى يمل الكفار دينهم. 


وقال محمد بن كعب القرظي في الآية: رابطوا عدوي وعدوكم» حق يترك دینه لدینکم.." '. 


وقال الأزهري في" تمذيب اللغة" عن الرباطة في قوله تعال: ( وَرَابطوا) قولان: أحدها: أقيموا على جهاد 
عدوکم بالحرب» وارتباط الخیل. 


والان: الحافظة على الأعمال الصالحة والمداومة عليهاء 


۸- روی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ألا أدلكم على ما 
بمحو الله به الخطایا ويَرفع به الدرجات؟ قالوا؟ بلی: يا رسول الله 


قال صلى الله عليه وسلم : إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة 
فذلك الرباط " 1 


أتفسير الطبري بتحقيق محمود شاكر: ۷/ 0۲. 
"أخرحه مسلم برقم: ۲۵۱. 


AY 


فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال الصالحة مغل مرابطة الخيل لجهاد أعداء الله. ونقل 
قرطي عن الفسّر ابن عطية قوله: القول الصحيح هو أن الرباط هو اللازمة في سبيل اللهء أصلها من ربط الخيل. 


1L 


ثم سمي كل ملازم لأيٌ ثغر من نغور المسلمين مرابطاء سواء كان فارسا أو راجلا 3 


وقال ابن قتيبة: المرابطة: مفاعلة تدل على المشاركةق وذلك بأن يرابط المسلمون خيوهمء ويرابط الكافرون 
خيوهم في ثغر من الثغور» كل يعذ العدة لقتال خصمه. 


ولذلك ميت الإقامة في النغر رباطا. 


ونقل ابن رشد في كتابه " المقدمات " عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض الله الجهاد لفك 
دماء المشركين» وفرض الرباط لقن دماء المسلمين» وحقنْ دماء المسلمين أحبٌ إلي من سقك دماء المشر كين" '. 


واعلم أن الرباط أحد شعب الإبعان» وموجبات الغفران. 

وقد ورد في فضله أشياء عظيمة لا توجد في غيره من القربات. ومن فضائل الرباط: 

أولا: رباط يوم خير من الدنيا وما عليها؟ ۱۹ - روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن الي صلى 
الله عليه وسلم قال: " رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من 
الدنيا وما عليه" ". 


قيل: إنه على ظاهره. أي هذه الطاعة خير من كل الدنيا وما عليها. 


وقيل: المعنى: هذه الطاعة خير من الدنيا وما عليهاء لو استطاع مسلم أن يتملكها وينفقها في سبيل الله وهذا 
مستحيل. ورجح كثيرٌ من العلماء هذا القول “. 


.۳٣٣ /٤ 'تفسير القرطبي:‎ 

"المقدمات لابن رشد: /١‏ ۲۷۵. 
"أخرجه البخاري برقم: ۲۸۹۲. 
شرح مسلم للنووي : ۲۷-۱۳/۲۲. 
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وقيل: هذا من باب تازيل المغيّب مازلة الحسوس الحقق» تحقيقاً له وتبيتاً في النفوس. فان تملك الدنيا ولذاقا 
حسوس» وثواب اليوم الواحد في الرباط من المغيبات» وهو خير من الحسوس الذي عهده الناس في الدنياء ورجح 
هذا القول ابن دقيق العيد '. 


ثانيا؟ رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» ورباط شهر خير من صيام دهر: 


۰ - روی مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" باط يوم 
وا رن وا فر را وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي کان يعمل» وأجري عليه رزفه وأمن الفكّان 


۲ 
. 


والفتان ع فاتن. 


١‏ -- روى الطبران عن أي الدرداء رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" رباطٌ شهر خير 
من صيام دهر» ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر. وغدي عليه ورَيحَ برزقه من اة وتجري 
عليه اجر المرابط حق يَبعنة الله عز وجل" ". 


ثالغا: ينقطع عمل الميت إذا مات إلا المرابط فإنه إذا مات في رباطه يجري عليه أجرٌ عمله الصا من الرباط 
وغيره إلى يوم القيامة.. 


۲ -- روی أبو داود والترمذي والحاكم عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال" کل میت بُختَمٌ على عمله الا المرابط في سبيل الل فانه ینمی له عملّه إلى يوم القيامة. ويُؤمَن من فتنة القر" 


٤ 


وهذا يدل على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثواما بعد الموت. 


'العدة لابن دقيق العيد: .0*0-٤/٠١٤‏ 

"آخرجه مسلم برقم : ۱۹۱۳ . 

"مجمع الزوائد للهيثمي: ۲۹۰/۵ والحديث صحيح. 

lS‏ دا ود: ۲/ ۲۰. والترمذي: ۲۳/ ۹۸. والحاکم: ۲/٠٤١٤‏ والحديث صحيح. 


وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعمال أخرى يبقى ثوابما بعد موت صاحبها: 


۴۳ - روى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلاً من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو ولد صا يدعو له" '. 


وإن الصدقة الجاريةء والعلم المنتفع به والولد الصا الذي يدعو لأبويهء ثوايما ينقطع بنفادهاء ينقطع بنفاد 
الصدقة الجارية» وذهاب العلم» وموت الولد. أما الرباطٌ فإنه يضاعَف أجره إلى يوم القيامةء لأنه لا معنى لللّماء إلا 
الملضاعفة» وهي في الرباط غير موقوفة على سبب» حت تنقطع بانقطاعه» وإنغا هي فضل دائم من الله إلى يوم القيامة. 


وذلك لأن أعمال البرٌ كلهاء لا يتمكن الإنسان منها إلا بالسلامة من العدوء والتحرز منهم بحراسة بيضة الدينء 
وإقامة شعائر الإسلام» ولا يتحقق إلا بالرباط والجهاد '. 


٤‏ -- وروى أحمد عن أي أمامة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟" أربعة كجري عليهم 
أجورهم بعد الموت: مرابط في سبیل الله ومن عمل عملا اجري له مل ما عمل» ورجل تصدق بصدقة فأَجْرُها له 
ما جرت » ورجل ترك ولداً صالاً فهو يدعو له"". 


وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ما من رجل تخرج روحه إلا رأى مازله قبل أن تخرج روحهء إلا المرابطة» 
فإنه يجري عليه أجرّهاء ما كان هناك رباط. 


وكلام عبادة صوابب» فإن الميت ينتهي عمله مع آخر نفس من حياته» فيرى مازله إما إلى جنة وإما إلى نار 


والمرابط لا يرى مزلته عند الل لأنه لا ينتهي عمله بانتهاء حياته» وإنغا يتضاعف ويتزايد أجره إلى يوم القيامة› 
ولا يعلم ما ينتهي إليه أجره» وتبلغه مازلتهء إلا الله. 


والمرابط عند اموت یری ما یستبشر به ویسرٌه» یری مازلته في عروج وصعوب أبداء لا تبلغ فمايتها إلى يوم 
القيامة !!. 


'أخرحه مسلم برقم : ٠١۳١‏ . 
"تفسير القرطبي : ٤‏ /۲۲۵ 
"آمسند أحمد : ۳۱۹/۵١۲1۱ء‏ والحديث حسن. 


۱١ 


رابعاً؟ إذا مات المرابط في رباطه بعثه الله أمناً من الفزع الآكبر يوم القيامة. ٠٠١‏ - روى ابن ماجة عن أي هريرة 
رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مَنٌ مات مرابطاً في سبيل اللهء أجري عليه أجر عمله 
الصا الذي كان يعمل» وأجري عليه رزقّه وأمنَ من الفتّانء وبعنه الله يوم القيامة آمناً من الفزع الأكر"'. 


خامسا؟ إذا مات المرابط ف رباطه بعنه الله يوم القيامة شهيدا. 


٠‏ - روى ابن ماجة وعبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "" من 


۲ 


مات مرابطا مات شهيداء وقي قتان القبر» وغدي عليه وریح برزقه من الجنة» وجری له عمله" ". 


ویبعث الله المرابط الذي مات في الرباط شهید لأنه هو الذي طلب الشهادة وتوجه إليها بصدق»› ولكن م يقذر 
له أن يموت في الدنيا شهيدأء فيبعنه يوم القيامة شهيدا. 


وهذه هى سنة الله في عباده الصالحين» أن من توجه بصدق إل شىء من القربات والطاعات» فمنعه منها القدر 
الإهي» مع شدة حرصه» وتصمیم قصده» فان الله بُعطیه یوم القيامة أجر تلك العبادةء تفضلا وكرماً واحساناً منه 


له بسبب حسن قصده» وإخلاص نيته» وصدق طویته. 


من ذلك أن من خرج مجاهدا فمات في الطريق كان شهیدا. ومن أحرم بالحج فمات قبل أداء ناسك كسب 
حاجاً» ومن نوى أن يقوم بالليل ليصلي التهجد, فغابته عینه فنام» كتب له ما نوى من التهجد» وكان نومه صدقَةً 
عليه من ربّه. ومن توجّه لصلاة الجماعة بصدق» فوجد الناس قد صلواء أعطاه الله مثل أجر من صلى الجماعة. 
والمرابط إنما رابط توقعاً للشهادة» وتعرُضاً وطلباً هاء وقد حرص عليهاء وبذل نفسه ها ولكنه لم يستشهد في 
الميدان» فلا غرابة في أن يبعثه الله يوم القيامة شهيدا ويعطيه أجر الشهداء! 


سادسا؟ للمرابط في سبيل الله أجر من خلفه من ورائه: 


۷ - روى الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجر 
الرباط؟ فقال؟" مَن رابط ليلَّةَ حارساً من وراء المسلمين» كان له أجر من خلفه ممن صام 


سنن ابن ماجة: .۲/۹۲٣‏ الحديث صحيح. 
"سنن ابن ماجة: /١‏ ١١ه.‏ ومصنف عبد الرزاق: .۲۸٠/١‏ الحديث صحيح. 
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وصلى" 
وقال إبراهيم اليمان: قدمت من اليمن» فأتيت سفيان الثوري › فقلت: يا أبا عبد الله: ٽي جعلت في نفسي أن 
أنزل جدّةء فأرابط ها كل سنة» وأعتمر في كل شهر عمرة» وأحج في كل سنة حجة» وأكون قريبا من أهلي! أهذا 


أحب إليك أم آت الشام؟ 


فقال لي يا أخا اليمن : عليك بسواحل الشاب عليك بسواحل الشاد! فان هذا البيت يحجُّه في كل عام مائة ألف 
ومائة ألف» وثلائمائة ألف» وما شاء الله من التضعيف»› ولك مثل حجُهم وعمرقم ومناسکهم. 


وقال عثمان بن أي سودة: كنا مع أيي هريرة رضي الله عنه مرابطين في " يافا "" على ساحل البحر - وهي مدينة 
معروفة في فلسطين. 


فقال أبو هريرة! رباط هذه الليلة هناء أحب إلي من قيام ليلة القدر في بيت المقدس! 
سابعا: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل: 


۸ - روى الترمذي والدسائي وابن أيي شيبة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: " ربا يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل" ۹ 


وني هذا الحديث دليل واضح على أن إقامة المرابط يوماً واحدا بأرض الرباط على الثغورء أفضل من الإقامة ألف 
يوم فيما سواه من المنازل» ولو كانت مكة أو المدينة أو بيت المقدسر! 


وهذا خرج من مكة والمدينة الصحابة والتابعون للجهاد في سبيل الله» وتركوا الإقامة والججاورة في الحرمين 
الشريفين» ونزلوا بسواحل الشام مرابطين» إلى أن ماتوا مُرابطينء أو لقوا الله شهداء !. 


,مجمع الزواند للهيثمي: /٥‏ ۳۲۸۹ء ورجاله تقات. 
سنن الترمذي ۰/. وسنن النسائي: ٠۰‏ //. ومصنف ابن أنئ نة : YTA/a‏ > والحديث حسن. 
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وخرج الحارث بن هشام رضي الله عنه = هو أخو أي جهل الشقيق› وأسلم يوم الفتح - من مكة للجهاد والرباط 
في بلاد الشام» ولا کان بالبطحاء في أعلى مكة» وقف ليودع أهل مكة الذين خرجوا لدشييعه. 


وكان نما قاله هم: يا أيها الناس: إني والله ما خرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم» ولا اختيار بلد عن بلدكم.. 
ولكن كان هذا الأمر» وجاء الله بمذا الإسلام ودخل فيه رجال» وهاجروا وجاهدوا مع رسول الع اع 
وسلم» وسبقونا بذلك» ووالله لو كانت جبال مكة ذهباًء فأنفقناها في سبيل الله ما أدركنا يوماً من أيامهم.. ووالله 
لن فاتونا في الدنياء لنلتمسنٌ أن نشا ركهم الأجر في الآخرة. وليس أمامنا إلا الجهاد والرباط والنقلة إلى الله ععز 
وجل! 


وتوجّه الحارث بن هشام رضي الله عنه إلى الشام» ورابط وجاهد في سبيل الله إلى أن لقي الله شهيدا في مع ركة 
اليرموك. 


وقد نقل الإمام ابن تيمية رهه الله إجاع العلماء على أن إقامة الرجل بأرض الرباط مرابطاً أفضل من إقامته بمكة 


وسئل الإمام أحمد بن حنبل رمه الله أيهما أحبٌ إليك: الإقامة بعكةء أم الرباط في الثغور؟ 


فقال: الرباط أحب إلي. وقال الإمام أحمد أيضا: ليس عندنا شيء من الأعمال الصاحة يعدل الجهاد والغزو 
والرباط. 


وسأل رجل الإمام مالکا ره الل أيهما أحبُ إليك: أن أقيم بالمدينة المنورةء أو أقيم بالإسكندرية؟ فقال مالك: 


وما أن اليوم الذي بُمضيه المرابط في الرباط أفضل من ألف يوم فيما سواه من المنازلء كذلك كل عبادة يقوم ها 
المرابط في يومه أفضل من ألف عبادة من غيره لأن كل جزء من أجزاء يوم الرباط أفضل من مثله من أالف يوم 
ليس فيه رباط» وهذا صلاة المرابط مضاعفة على صلاة غيره» وكذلك صومه وذكره ونفقته وقراءته القرآن» وکل 


عمل يصدر عنهم 


۹ 


قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كل حسنة من حسنات المرابط تعدل جميع حسنات العابدين ! وان الله ليختار 
خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم للرباطء كما يختار شرار أمة محمد صلى الله عليه وسلم للسلطان !. 


وأوصى رجل من المرابطين بالشام بمائة دينار في سبيل الل وسأل عثمان بن عفان رضي الله عنه أين ينفقهاء فقال 
له عغمان: ین تسکن؟ قال ؟ بالشام. 


قال عنمان: أنفقها عليك وعلى أهلك» وعلی جيرانك وذوي الحاجة ممن حولك» فان الرجل من أهل الشام 
يشتري بدرهم لحماً لأهله» فیکون له بسبعمائة درهہ!! 


إن الشام أرض رباطء وأفضل ما فيها ثغورها على ساحل البحر» والرباط فيها عظيم الأجر. 
وکان محمد بن کعب مرابطاً بعسقلان» وکان یقول: الأكل والشرب والنكاح بعسقلان أفضل منه في غيرهاء 


ومن المناطق التي يستحب الرباط جا باعتبارها ثغوراً: الإسكندرية ودمياط وعكا وصيدا وبيروت وطرابلس 
وطرسوس وانطاكية وقزوين والأندلس» وغيرها.. 


فی معن الرباط ومدته 
المرابط في سبيل الله من خير الناس» والرباط والجهاد من أفضل الأعمال. 


۹ - روى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" م خير معاش 
الاس هم رجل مساك بعنان فرسه في سبيل الله » يَطيرٌ على متنه كلما مع هَيعَّة أو فزعَة طارَ على متنه» يبتغفي 


1۰ 


القتل أو الموت مظاله.. ورجل في عُنيمَة في شَعَفَة من هذه الشَعَّف» أو بطن واد من هذه الأوديةء يقيمُ الصلاة › 
ويؤتي الزكاة» ويعبد ربه» حتى يأتيه اليقين» ليس من الناس الآ في خير" . 


والمعاشٌ هو العيش والحياة. 

قال النووي في شرح الحديث؟ معنى :" من خير مَعاش الناس": من خير أحوال عيش الناس.. ' 
ومَتن الفرّس: ظهره. 

واهيعة: كل ما أفزع من جانب العدو» من صوت أو خبر أو غيره. 

والفزعة: النهوض على العدر. 

والشعفة: رأس الجبل. 


وروی ابن المبارك عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أنه قال؟ ... طوبى لعبد أمسى متعلقاً برأس فرسه في 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: رباط ليلة إلى جانب البحر» من وراء عورة اللسلمين أحب إلي من أن أوافق ليلة 
القدر في أحد المسجدين: المسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباط ثلاثة أيام عدل السنة 
وتام الرباط أربعون ليلة ". 


وقال عطاء؟ تمام الرباط أربعون يوما.. 


'أخرجه مسلم برقم: ۱۸۸۹ . 
شرح النووي على صحیح مسلم: ۱۲/ ٣٣‏ 


"مصنف عبد الرزاق: /٥‏ ۲۸۱. 


۲۱ 
وقال يزيد بن أي حبیب: جاء رجلْ من الأنصار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له أین كنت ؟ قال: 


في الرباط! قال: كم رابطت ؟ قال: ثلاثين يوماً. قال: فهلاً أتممتها أربعين يوما! ' 


ورابط ابن لعبد الله بن عمر ثلائين ليلةء ولا رجع قال له أبوه: أعزم عليك لترجعن» ولنرابطنً عشراً حى تتم 
الأربعن! ومن رابط ثلاثة أيام أجزأت عنه» وحاز من الله الفضل الجزيل. 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا رابطت ثلاثة أيام فليتعبّد المتعبّدون ما شاءوا " . 
وقالت أُمُ الدرداء رضى الله عنها: من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة . 


والرباط المطلوب: عبارة عن ربط الإنسان نفسه في ثغرء یغوقع فيه نزول العدوء وذلك بنية الجهاد أو الحراسة»› 
أو تكثير سواد من فيه من المسلمين. 


وكلما كان الخوف أشد في مكان. كان الرباط فيه أفضل. والثواب أجزل. سواء كان ذلك المكان ساحل جر أو 
غیرد. 


وقد ضعّف الإمام مالك رحه الله أمر الرباط بمدينة" جدّة"" لأن العدر إنما نزل با مرة واحدة فقط. 


وسئل مالك عن سكان النغور والسواحل بالأهل والولد؟ فقال: ليسوا بمرابطين» إنما الرباط لمن حرج من متزله 
متعمّدا للرباط في موضع الخوف! 


ت 


وا لصحيح أن من كان ساكناً بنغر من النغورء لا يربطه فيه إلا توقعٌ الجهاد أو مقصد الحراسةء ولو شاء أن يرحل 
عنه لرحل من غير مشقة عليه في الرحيل» فهو مرابط. وله أجر الرباط ولو کان معه هله وولده!! 


لأنه ما زال السلف الصا من الصحابة والتابعين يسكنون النغور بأهلهم وأولادهم بنية الرباط !! 


المرجع السابق: /٥‏ ۲۸۵. 

"المصنف لابن أي شيبة: .0/١١۸‏ 

"المرجع السابق: ۵/ .۳٣۷‏ 

مسند أحمد: 1/۳٣۲‏ . ومجمع الزوائد: 0/۲۸۹. 


۲۲ 


ولعل كلام مالك رجه الله فيمن ولدوا بالنغور» ونشأوا به» وكانت إقامتهم بما من غير قصد الرباطء وإنما لوجود 
أهلهم» وخباً لأرطافم. 


وإذا كان الرابط للرجل ني الثغر سبباً غبر الجهاد والرباط فليس عرابط ولا يأخذ أجر الرباط. كأن يقيم في 
الثغر بسبب إقامة رئيسه فيهء أو لأي سبب آخر. 


ورا يغاب هذا على نية الجهاد» إن كانت نيته أن يقاتل إن نزل به عدو لأن من يعمل منقال ذرة خيرا يره. 
وقال الإمام مالك: ولا بأس بأن يخرج الرجل بأهله إلى الرباط. 

وعلق سحنون على ذلك: بأن يخرج بأهله إلى المواضع الأمونة كثيرة الأهل كالإسكندرية وتونس. 

وكان الإمام أجمد ينهى عن سكن النغور بالأهل. 


والظاهر أن ذلك ي النغور التي لا يؤمن على أهلهاء لأنه يعض أولاده وذریته للمش ر کین بحيث يقنتلوهم أو 
يأخذوهُم أسرى!!. 


۱۲۳ 
الباب السابع عشر 
في فضل الحراسة في سبيل الله 
قال تعال: ( وَلْيأخذواً حذرهُم وَأسْلحَهُم) [ النساء: .]٠١۲‏ 


وقال تعال: ( وَل يوون مَوطا يغب الْكُفارَ ولا يلون من عدر َا إلا كب لَهُم به عَمَلٌ صَالح إن ال لا 
يُضيع اجر الْمُخسنين ) [ التوبةة .]١٠١‏ 


ر 


٠‏ - روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال " تعس عبد الدينارء 


وعبد الدرهم وعبد اللخميصة. إن أعطي رضي» وإن ۾ عط سخط, تعس وانتکس» وإذا شيك فلا انتقش. طون 
لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسّه» مغبرّة : قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسةء وإن كان في 


الساقة كان في الساقةء إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع م شفع " : 
الخميصة: الوب الملون المطرز. 
انتكس: انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة والخسران. 
شيك دخلت في جسمه شوكة, 
انتقش: الانتقاش إخراج الشوكة بالمنقاش» وهذا دعاء عليهء أي: إذا أصيب لا ينجبر. 


وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لأن أبيت حارسا خائفا في سبيل الله عز وجل أحبٌ إلي من أن أتصدق 
إعائة راحلة. 


'أخرجه البخاري برقم: ۲۸۸۷ 


٤ 


واعلم أن الحراسة في سبيل الله من أعظم القربات» وأعلى الطاعات» وهي أفضل أنواع الرباط» وكل من حرس 
اللسلمين في موضع يخشى عليهم فيه من العدوء فهو مرابط. 


وللحراسة فضائل عديدة كثيرة. منها: 
أولا؟ النار لا تمس عينا حرست في سبيل الله 


۱ - روی الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
mb‏ 1 


"عينان لا تمسّهما النار» عين بكت من خشية الله وعين بائت تحرس في سبيل اله . 


٢‏ -- وروى النسائي وأحمد والحاكم: عن أي ريحانة الأزدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صالى الله 
عليه وسلم في غزوة» فأتينا ذات يوم على شرف فبتنا عليه» فأصابنا برد شديد» حتى رأيت من يحفر في الأرض 
حفرة يدخل فيهاء ويلقي عليه الحجَفة - يعني الترس - فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من الاس 
قال: من يَحْرسنا الليلة؟ وأدعوا له بدعاء يكون فيه فضل. فقال رل من الأنصار؟ أنا يا رسول الأ قال: ادن. 
فُدنا. فقال: من أنت؟ فتسمى له الأنصاري. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاءء فأكثر منه. 


قال أبو رجحانة: فلما معت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنا رجل آخر. قال: أذن, فدنوت. 


فقال: من أنت؟ قلت أبو ريحانةء فدعا لى بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري. 


۲ mb وار‎ 


ثم قال: حرمت النارُ على عين دمعت أو بكت من خشية الله» وحرّمت النار على عين سهرت في سبيل الله ت 

ثانياً: شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حرس في سبيل الله أنه من أهل الجحنة. 

۳ - روی ابو داود وأبو عوانة والبيهقي والحاكم: عن سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه أمم ساروا ممع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين» فأطنبوا السير» حقى كان عشية» فحضرت صلاة عند رسول الله صلى 


سنن الترمذی ۲/ .٩1‏ والحديث صحيح. 
"سنن النسائي: .٠١ / ٦‏ ومسند أحمد: >/ .٠٠١-٠١١‏ ومستدرك الحاكم: ۲/ ١۸ء‏ والحديث رجاله ثقات. 


1° 


فجاء رجل فارس» فقال: یا رسول الله: إن انطلقت بین أیديیكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بموازن على 
بكرة أبيهم» بظنهم» ومهم وشائهم» اجتمعوا إلى حُنين ! فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : تلك 


غنيمة المسلمين غداأ إن شاء الله 
ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ 
قال أكس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. 


قال له: ارکب. فر کب فرساً له وجاءَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ استقبل هذا الشَّعْب» حى تكون في أعلا ولا رن من قبلك الليلة! 


فلما أصبَحناء خرح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مُصلاه» ف ركع ركعتين. ثم قال: هل أحسستثم فارسّكم؟ 
قالوا: يا رسول الله: ما أخسسشاه! 


ثوب بالصلاة» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليء وهو يلتفت إلى الشغب» حى إذا قضى صلااته 
وسلَّم قال: أبشرواء فقد جاء فارسکم. 


فجعانا ننظر إليه خلال الشجر في الشعب» فإذا هو قد جاء» حت وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فقال: إن انطلَقت حتى كنت في أعلى هذا الشَغْب» حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبخت 
اطلْعْتٌ الشتعبين كليهماء فنظرت فلم أر أحداء. 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلّت الليلة؟ قال: لا. إلا مصفياً أو قاضي حاجة. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أوجبْت فلا عليك أن لا تعمل بعدها' '. 


سنن أبي داود: ۳/ .۲٠-۲۰‏ ومسند أبي عوانة: ۰۸/ه. والسنن الکبری للبيهقي: ۹/ ۹. إسناده على شرط 
الصحيح. 


۲١ 


معنى: لا لعزن من قبلك: لا يأخذنا الأعداء على حين غرة وغفلة بسبب عدم انتباهك في الحراسة. 
ومعنى: أوجبّت؟ اوجبت لنفسك الجحنة عا صنعت من حراستك الليلة. 
ثالا: حراسة ليلة ني موضع يُخاف فيه على نفسه أفضل من ليلة القدر: 


٤‏ -- روى البيهقي والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؟" ألا 
أنبئكم ليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حَرَس في أرض خوف, لعلَهُ أن لا يرجع إلى أهله"'. 


رابعا: حراسة ليلة أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام فارها: 
أخرج ابن عساكر عن أرطأة بن المنذر: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لجحلسائه: أي الناس أعظمُ أجرا؟ 


فجعلوا یذکرون له الصوم والصلاةء ويقولون؟ فلان» وفلان» بعد آمير المؤمبن! قال: ألا أخبركم بأعظم اللاس 
أجرا؟ ممن ذكرغ؟ ومن مير المؤمنين؟ قالوا: بلى. قال: رُوججل بالشام» اخذ بلجام فرسه» يكلا ورس من وراء 
بيضة المسلمين» لا يدر؟ اسب يفترسّه» أم هامة تلدغه؟ أم عدو يغشاه؟ فهذا أعظمٌُ أجرأ من ذكرة» ومن أمير 


المۇمنين..!! 


٥‏ -- روی أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: ... نزل رسول الله صلى الله عليه ولم 
مزلا فقال: من رجل يكلَزنا لينا هذه؟ 


فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. فقالا؟ نحن يا رسول الإ قال: فكونا بفم الشَعّب. وكانوا زلوا 


إلى شعْب من الوادي. فلما حرج الرجلان إلى فم الشعب» قال الأنصاريُ للمهاجري: أي الليل أحب إلبك أن 
أكفيك أوله أو آخره؟ قال: أكفني أوَلّه. فاضطجع المهاجري فنام» وقامٌ الأنصاري يصلي.. 


'السنن الكبرى للبيهقي: .۱٤۹:۹‏ والمستدرك للحاكم: ۸۱-۲/۸١‏ . والحديث صحيح على شرط البخاري. 


۷ 


وأتى رجل من المشركين.. فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرماه بسهم فوضعَه فيه» فانترععه» 
وَبَت قائما. ثم رماهُ بسهم آخر» فوضعه فيه» فزعه» وثبّت قائما ثم رما بغالث فوضعَه فيه فازعه» فوضَعَه ثم ركع» 


ثم أيقظً صاحبهء قائلا؟ اجلس» فقد أتبت. فلما راهُما المشرك عرف أمم قد تذروا به وعلمواء فَهّرب. 


فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماءء قال: سبحان الله! ألا أنبهتني أول ما رَماك؟ 


قال: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن أقطعَهاء حقى أنفذهاء فلما تابعَ الرمي ركعت فاذلتك وأج الله لولا أن 
خشيت أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله بحفظهء لطع نفسي قبل أن أقطّعَها أو أنفڌها . ." '. 


سنن أبي داود: .١١١ /١‏ والجهاد لابن المبارك: ۸٠۲/۱-٠۱۷ء‏ واسناده حسن. 


۸ 
الباب الثامن عشر 
في فضل الخوف في اجهاد في سيل الله 


-- روی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:" ما من غازية أو سَريةء تغزو في سبيل الله فيسلّمون ويصيبون» إل تعجُلوا ثلثي أجرهم. 


1 


وما من غازية أو سرية خفق»› وحَوف وتصاب» إلا تم هم أجرهم 


معنی: تخفق: ترجع بدون غنيمة ولا ظفر. 


۷ - وروى الترمذي عن أُمٌ مالك البهزيّة رضي الله عنهاء قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فة 
فقرّجاء فقلت: يا رسول الله مَّن خير الناس فيها؟ قال: " رجل في ماشية يؤڌي حَقهاء ويعبڈ ربّه» ورجل آخذ برس 


Yıl < 


فرسه» بُخيف العدو ويُخيفوه " . 


وروی ابن أي شيبة عن سلمان الفارسي رضي الله عرهه " إذا كان الرجل في سبيل الل فأرعد قلبه من الخوف» 
تحتت خطاياه» كما يتحت عذق النخلة.. 


اأخرجه مسلم برقم: .۱۹۰٩‏ 
"أخرجه الترمذي: ۲/۲۲۰ الحديث حسن. 


۱۲۹ 
الباب التاسع عشر 


في فضل الصف ف سبيل اللّه» والقيام به 
قال الله تعالى: (إن الله حب الذينَ يقاتلون في سبيله صا كأَهُم بيان مَرْصُوص) [ الصف: ؛٤].‏ 


قال مجاهد: نرلت الأية في نفر من الأنصار» منهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهء قالوا في مجلس: لو نعلم أحبٌ 
الأعمال إلى الله عز وجل لعملنا به حتى نموت. 


فلما نزلت الآية قال ابن رواحة: لا أزال حبيساً في سبيل الله حقى أموت» فقتل شهيدا. 


۸ - وروى الترمذي والبيهقي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال؟ قعدنا في نفر من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلنا؟ لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عملناهء فأنزل الله قوله تعالى: (سبّح لله مَافي 
السَمَاوَّات وما في الأرْض وهو العَرير الْحَكيم )١(‏ یا ُا الْذنَ منوا لم قولوت ما لا تفعَلون (۲) كبر مقا عد 
الله أن تقولوا ما ًا تَفعَلُونً (۳) إن الله بحب الذين يُقاتلون في سبيله صا كَأَهُم بيان مَرْصُوص) [ الصف: 
.]٤- ١‏ فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه ولي" ا . 


٩۹‏ -- وروی أبو داود عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ساعتان لفح فيهما أبواب السمايى وقل ما ترد على داع دعوله: عند حضور الثداءءوالصّف في سبيل الله" '. 


E EE O‏ "مقامُ 


الرجل في الصف أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة" ". 


سنن الترمذي: ۸٥ /٥‏ والسنن الکبری للببيهقي: -٠۵۹ /٩‏ ۰١٦٠ء‏ والحديث صحيح. 
ن أبن داود: ۳/٤٥‏ والحديث صحيح. 
"المستدرك: ۲ /1۸» الحديث صحيح. 


۰ 


وهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ لأن أقف موقفاً في سبيل الله مواجهاً للعدوء لا أضرب بسيف» ولا 
أطعن برمح» ولا أرمي بسهم» أفضل من أن أعبد الله ستين سنةء لا أعصيه. 


وقال مجاهدة كان يزيد بن شجرة رضي الله عنه من يصدق قوله فعله. وقد خطبنا يوماً فقال: يا أيها الناس! 
اذكروا نعمة الله عليكم وما أحسن أن ترى نعمة الله عليك من بين أخضر وأحمر وأصفر وفي الرّحال وما فيها. وإذا 
صف الجاهدون للقتال كان يقول: فحت أبواب السماي وأبواب الجنة. وأبواب النارء وژینست الحور اين 
وأطّلَعْنَ» فإذا أقبل الرجل قلن: اللهمٌ انصره» وإذا أدبر احتجَبنَ منهء وقلن: الله اغفر له. 


فامكوا وجوه القوم فدى لكم أي وأمي ولا خزوا احور العينء فإن أول قطرة تنضحٌ من دمه يكفر الله عه 
کل شيء عملهء.. وکان يقول: بت أن السيوف مفاتیح اة " 


وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ثلانة يضحك الله إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام من الليل يصليء 
والقوم إذا صفوا في الصلاةء والقوم إذا صفوا في قتال العدو '. 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ألا أخبركم بأفضل الشهداء عند الله عز وجل مازلة يوم 
القيامة؟ 


الذي يلقى العدو في الصف» فاذا واجھوا عدوهم ل یلتفت يَمیناً ولا شمالا واضعاً سيفه على عاتقه يقول: 
اللهم إن أجرئك نفسي اليوم با أسلفت في الأيام الخاليةء فيقتلٌ عند ذلك 


'مصنف عبد الرزاق: .۲۵۸-۲۵٢ /٥‏ ومصنف ابن أبي شيبة: ۵/ ۲۹۳-۲۹۲. 


مصنف ابن آي شیبة: ۲۸۹/۵. 
"الجهاد لابن المبارك: ۷١ -٠/۷١‏ . 


۲ 


Y3 


الباب العشرون 


في فضل الرمي في سبیل الله وم من تر که بعدما تعلمه 


ت 


اعلم أن تعلم الرمي وتعليمه والمسابقة له بنية الجهاد في سبيل الله تما ندب إليه البي صلى الله عليه وسلم» وحضٌ 
عليه. 


وللرمي فضائل كثيرة: 

أولاً؟ أمر الله بالرمي استعداداً للجهاد في سبيل الله 

قال تعال: ( وأعدوأ لهم ما استطقتم من هوه ...) [ الأنفال: .]٠١‏ 

وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب تعلّم الرمي» استدلالاً بمذه الآيةء لأن المراد بالقوة الرمي. 

۱- روی مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - وهو على 
ابر ل وَأعدوا لم ما امنتطعم من فة ومن راط الَْيْلٍ ) ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة 
از 

ثانيا: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلائة الجنةة صانعه» والرامي به» والذي يناوله للرامي: 

۲ - روى أبو داود والنسائي والحاكم وأبو عوانة عن خالد بن زيد رضي الله عنه قال: كنت رجلا راما 


فكان يمر بي عقبة بن عامر» فيقول يا خالد؟ أخرج بنا نرمي! فلما كان ذات يوم أبطأت عنه. فقال:؟ يا خالد: تعال 
أخبرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


'أخرجه مسلم برقم: ۱۹۱۷ . 


Ye 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟" إن الله بُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة ‏ صانعه يحتسب في صنعته 
الخير» والرامي به» ومتبله. 


اموا وا رکبواء وأن ترموا أحبُ إلي من أن تر کبواء» ولیس اللهو إلا في ثلاث: تأدیب الرجل فرسهء وملاعبته 
1 


أهلهء ورمیه بقوسه وتبله. ومن ترك الرمي بعد ما علمه» فهي نعمة تركها . 
وتوفي عقبة بن عامر رضي الله عنه وله بضعة وسبعون قوساء مع کل قوس قزن ونبل» فأوصی جم في سبيل الله. 


aly N EAA AE SES E A Jia Ja 
والمنبل هو الذي يناول الرامي وهو يقوم بجانب الرامي أو و و واحد» و‎ 


وأي الأمرين قعل فهو مُمدٌ به ". 

قال الأصمعي: يلت الرجل. أي: ناوث النبل ليرمي به. 

ويجحتمل أن يراد بالشل: الذي يذ بالنبل في سبيل الله وهر الجاهد به من ماله 
والنبل هي السهامُ العربيةء وهي مؤنثة لا مفرد ها. 

ثالغا: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي بالنبل بين أصحابه: 


۴۳ - روى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر البي صلى الله عليه وسلم على قوم 
ينتضلون» فقالء " ارموا بني إ"ماعیل» فان أباکم کان رامیاء ارموا وأنا مع بني فلان. 


انق انی داود: .٠١١ /٥‏ والمجتيى للنسائي: /٦1‏ ۲۸. ومستدرك الحاکم: ۲/ .۹0٥‏ ومسند | عوانة: ۵/ ۳۴١٠ء‏ 


والحديث صحیيح. 
"شرح السنة للبغوي: ٠١/۳۸۲‏ . 


E 


فأمْسَكَ أَحَدُ الفريقين بأيديهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مالكم لا ترمون؟ قالوا؟ يا رسول الله: 
كيف رمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معکم کلکہ " ا 


وفي هذا الحديث دلالة على استحباب التعصْب للرماةء تقوية لقلومم» وزيادة لدشاطهم» وترغياً وتحريضاً هم 
بشرط أن يكون القصد في ذلك حسناء اقنداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ولا يجوز التعصب للرماة تعصباً شيطانياً قائما على الهوى» تنود منه الأحقادء وتنتج عنها الضغائن» فإن هذا 
التعصب حرام» لما ينتج عنه من المغاسد. 


ويقاس على الرمي بالنبال باقي آلات الحرب» كاللعب بالسيوف والرماح والعصي. 
رابعا؟ الرمي من اللهو الممدوح المندوب إليهء وليس من المذموه: 


٤‏ - روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟" 
ستفتح عليك أَرَضون» ویکفیکم الل فلا يعجر أحدكم أن يلهو با ıı‏ ۹ 


٥‏ - وروی اللسائي والبيهقي عن عطاء بن أي رباح قال: رأیت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري 
رضي الله عنهما يرميان. فمل أحدهما فجلس! فقال له الآخر: كسلت؟ معت رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقول: " كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو هو أو سهوء إلا أربعٌ خصال: مشي الرجل بين العَرَضَين» وتأديبة 
فرسّه» وملاعبته أهله» وتعليم السباحة" . 


العَرَضْ هو؟ ما ينص في الهدف» من قرطاس أو جلدء ثم يرميه الرماة بالسهام بقصد إصابته. 


ویستحب أن یکون الرمي بالسهام بين غرضين» لأن هذا كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


'أخرجه البخاري برقم: ۲۸۹۹. 


"أخرجه مسلم برقم: ۱۹۱۸ . 
"المجتيى للنسائي: /٦‏ ۲۲۲-۲۲۲. والسنن الكبرى للبيهقي: .٠١/٠١‏ الحديث صحيح. 


٤ 


وكان عمر بن الخطاب يوصي الجنود في ميادين الجهاد بالرمي واستمرار القيام به. 


روی البيهقي عن أي عثمان التّهدي قال: أانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ونحن مع عتبة بن فرقد 
رضی الله عنه نجاهد بأذربيجان» وھا قال فیه: "' أُمّا بعد: فازروا 


وانتعلواء وارتدواء وألقوا الخفاف والسراويلات»› وعلیکم بلباس ابیکم إماعيل» وإیاكم والتنعم وزي العلجم» 
وعليكم بالشمس فاا حَمَامٌ العرب» ونَمَعْدّدواء واخشَوشنواء واخلوّلقواء وامشوا حفاةء واقطعوا الركب» والزوا 
E‏ ا ۱ 
على الخيل نزواء وارموا الاغراض» وامشوا بينهما . 


تمعدَدُوا: تشبّهوا بعیش معد بن عدنان» وكان عَيشاً خشناً غليظً. 

واخشتوشنوا: عيشوا حياة الخشونة» وَدَعُوا حياة التنعّم. 

واخلولقوا؟ البسوا الملابس الخلقة البالية. 

خامسا؟ من رمی بسهم في سبیل الله رفعه الله به درجة في الجنة: ٠٤١‏ - روى النسائي والحاكم وابن حبان عن 


عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف» فسمعته يقول: " مَنْ رمى 
بسهم في سبیل الله فله عذل مُحَرّر» وَمَّن بلع بهم في سبيل الله في الجنة..". 


Y۲ ıı 


قال عمرو بن عبسة: فبلغت يومئذ ستة عشر سهماء ٠١‏ . 
۷ - وروی النسائي وابن حبان عن کعب بن مرَة رضي الله عنه قال “معت 


رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: "من بلغ العدڙ بسهم رفع لله له درجت فقال له عبدالله بن التحام رضي 


i 


الله عنه: وما الدرجة يا رسول الله؟ قال: أما إا ليست بعتبة أَمَك! ما بين الدرجتين مائة عام" . 


االسنن الكبرى للبيهقي: ٠ /٠١‏ . 
"سنن النسائي: /٦‏ ۲۷. ومستدرك الحاکم: ۲/ .٩٥‏ وموارد الظمان: ٩٦۳۹ء‏ والحديث صحيح. 


o 


وحتى لو لم يبلغ به العدوء فان الله يثيبه عليه» ويضاعف له الأجر. 


۸ - روى الدسائي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " 
مَنّْ شاب شيبة في الإسلام» كانت له نورا يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلّعَ به العدو أو م يبلغ» كان 


Yıl 


له كعتتق رقبة مؤمنة.ء وكانت له فداءه من النار . 
في التمرين والتدريب على الرمي 


عليه إزار . 


والهدف هو ما رفع من الأرض للرمي. 
وقال مجاهد: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشت بين الهدفين» وهو يقول: انى اء اى ها ٤‏ 
أي : كيف لي با والمعنى: كيف لي أن أصيب الهدف؟ ! 


لقد كان حذيفة وابن عمر رضي الله عنهم يتدربان على الرمي» ويجريان وير كضان ولا بمشيان مشيأً» وكان 
حذيفة يركض بغير إزار طلباً للخفةء وتمريناً للجسد على التعب. 


وهذا يدل على عظم اهتمام الصحابة بالرمي ونشاطهم فيه هذا وهم شوس الاهتداى ونجوم الاقتداىء وملوك 
الدنيا والآخرة» والهدى الصاح هو ما كانوا عليه» والرأي الصائب هو ما مالوا إليه. 


المحتبى للنسائي: /٦‏ ۲۷ء وموارد الظمآن ص : ٩٦۳۹ء‏ وإسناده صحيح. 
المجتبى للنسائي: ٦‏ / ۲۸-۲۷ء وإسناده صحيح. 

سنن سعید بن منصور: ۲/۲/ ۱۸٤‏ . 
ال السابق: ۲/ ۲/ .۱۸٥‏ 


۳٢ 
ويكفيك وصف الله هم وثناؤه عليهم في قوله تعال: ( مُحَمَدٌ رُسُول الله وَالْذينَ مَعَهُ أشدّاء على الكفار رُحَمَاء‎ 


PE 


بهم تراهم ركعا جد يفون فضلا من الله ورانا سيمَاهُم في وُجُوههم من أثرٍ السْجُود ) [ الفتح: ۲۹]. 


ينبغي للرامي أن يترك الاحتشام حال الرمي» ویطرح الرياسة المعتادة جنباًء ويتبذل مع إخوانه في الرمي» ولا 
يستنكف من ذلك» ويحتسب فعله هذا قربة عند الله» ورغبة في عظيم الأجر» وإحرازاً لجزيل الثواب.. ويرى ما هو 
فيه من أعظم العبادات» وأجلٌ الطاعات. لا من أنواع اللْعب والبطالات. 


وأن يشكر الله تعالى إذ وفقه لذلك. ورزقه القوة عليه والعافية لفعله ويحمده إذ اقامه فيهء وحبّبه إليه» دون 


غيره من أنواع اللعب المذموم. والله الموفق لا رب غيره. 


ولا بأس في الرمي بالانبساط مع الإخوان والضحك, بل يستحبٌ ذلك لأن فيه ما يزيد في الدشاط ويحبْب في 
هذه العبادةء ما م يبلغ في الانبساط والضحك المكروه. 


قال بلال بن سعد لقد أد ركت أقواماً يشتدون بين الأغراض» ويضحك بعضهم إلى بعض» فإذا جتهم الللل 
کانوا رھبانا۔ وکان بلال بن سعد منهم» لأنه كان أحد علماء التابعين وعبادهم. 


وقال أبو عبد الله الحليمي: ونما يدلك على رفعة قدر الرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع لأحد بين 
أبويه» إلا لمن قام بالرمي! 


۹ “- روى البخاري ومسلم عن علي بن أي طالب رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لسعد بن أي وقاص رضي الله عنه يوم أحدة '" ارم فداك أي وأمي.. " 


وقال أبو عبد الله الجوزجان: غزونا في البحر مع السيد الجليل إبراهيم بن أدهم رجه الله وفي الليلة التي توفي 
فيها أصيب بالإسهال. فذهب إلى الخلاء سا وعشرين مرة.. وكان يجدّدٌ الوضوء للصلاة بعد كل مرة. 


فلما أحس بالموت» قال: أوتروا لي قوسي. وقبض على قوس! فقبض الله روحه» والقوس في یده! 


'أخرجه البخاري برقم : ۲۹۰۵. ومسلم برقم: ۲۶۱۱. 


۲۷ 


وفعل إبراهيم بن أدهم ذلك رجاء أن يبعثه الله يوم القيامة على الحالة التي قبض عليهاء لن الإنسان يبعث يوم 
القيامة على ما مات عليه. 


وذهب الإمام مالك إلى أن تعلّم ركوب الخيل والمسابقة ا أفضل من تعلم الرمي والنضال به 
وف هرر فن الارن أن مل لري او لاما ب ال م مل و کر ب حل را ما 


واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟" ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا.. " وقد 


سبق أن أوردناه. 


وذهب بعض العلماء المتأخرين إلى أن تعلم كل واحد من الرمي وركوب الخيل ضروري» ولا تتم الفروسية إلا 
عجموعهماء فالرمي أنفع إذا كان العدڑ بعيدا والكر والفر أفضل عند اختلاط الصفوف. والأفضل منهما ما كان 
أنكى في العدو وأنفع للجيش» وهذا يختلف باختلاف الأشخاص» ومقنضى الحال. 


وکان لبي صلى الله عليه وسلم جس قسي يرمي ها السهام » وهن الروحاءء والصفراءء والبيضاءء والزورایى 


وکانت کنانته التي يجمع فيها نبله تسمى الكافور. 
ي المسابقة والمناضلة والرمي 
المسابقة : أجعت الأمة على جواز المسابقة بالخيل والسهام. وتسمى المسابقة بالخيل رهاناء وبالسهام مناضلة. 


وها سنة يغاب عليهما فاعلهماء وينال من الله الأجرء بشرط أن يكون القصد فيهما التأهب للجهاد» والاستعداد 
له, 


۸ 


ومن شروط المسابقة: 
الأول: أن يكون المعقود عليه للمسابقة عدة للقتال» كالخيل والإبل. 


الثاني علم الموقف والغايةء من حيث الانطلاق والانتهاءء وتساوي المتسابقين فيهما. فإن م يتحدد ذلك لا يجوز 
السباق. 


الثالث: أن يكون للسابق كل امال أو أكثره. 


الرابع؟ وجود شخص ثالث في السباق. إذا كان المال من الجانبين» فإن سبقهما أخذ ما شرطا منهماء وان سبقاه 


يعطهما شيئاًء وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. 

الخامس: أن یکون سبق کل واحد منهما نمکناً. 

السادس: تعيين المركوبين المشتر كين بالسباق وتحديدهاء 

السابع؟ أن يتفقا على الراكبين للفرسين. 

الثامن؟ أن بمكن للفرسين المتسابقين قطع مسافة السباق» بدون انقطاع أو تعب. ١‏ - روى البخاري ومسلم 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى الني صلى الله عليه وسلم ما ضكر من الخيل من الحفياء إلى ثني 0 
الوداع » وأجرى ما م يضَمّرْ من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ""'. 


قال سفيان: من الفياء إلى ثنية الوداع خسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. 


والتضمير ضد التسمين» وهو تدريج الخيل في تقليل أقواتاء بحيث يحصل ها الضمر» فتقوى على الجري. 


'أخرجه البخاري برقم ۲۸٠۱۸:‏ ومسلم برقم:۱۸۷۰. 


۹ 


التاسع: العلم بالمال المشروط. 

العاشرة اجتناب شرط مفسد. 

أما الرمي فهو المناضلة: التي هي الرمي بالسهام. 

ومن شروط المناضلة: 

الأول: وجود احلل فيما إذا شرط الال على كل واحد من المتناضلين. 


الثان: اتحاد الجدس في المناضلةء فإن اختلف الجنس كسهام مع رماح م تصح. النالث: أن تكون الإصابة 
الشروطة ممكنة وليست مستحيلة ولا متيقنة. 


الرابع: العلم بالمال المشروط وبعدد اللإصابة» وبالمسافة التي یرمیان إليهاء وبقدر الفرض وعدد الأرشاق 
والبادىء منهماء 


الخامس: تعيين الرماة» فلا يجوز العقد إلا على راميين معينين. 
السادس: تعيين الموقف وتساوي المتناضلين فيه. 
في ما جاء في الوعيد الشديد لن تعلم الرمي ثم تركه 


جاء الوعيد الشديد لمن تعلّم الرمي ثم تركه. ٠١١‏ - روى مسلم أن فَقَيْماً اللخمي قال لعقبة بن عامر رضي الله 
عنه: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبيرٌ يشق عليك؟ 


€ 


فقال عقبة بن عامر: لولا کلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قال الحارث = راوي الحديث - 
لابن شاسة: وما ذاك؟ قال: هو قوله صل الله عليه وسلم: " مَن تعلَمّ الرمي ثم تركه فليس مناء. أو قد عصى.. " 


۱ 


وقد ذهب جاعة من العلماء إلى أن ترك الرمي بعد تعلمه من الكبائر: لأن القاعدة المعتمدة: أن كل فعل قال فيه 
البيْ صلى الله عليه وسلم؟ من فعله فليس مناء أو فقد عصان» أو ما أشبه ذلك يكون كبيرة. 


وقد روى هذا الحديث أبو عوانة في صحيحه» وبرّب عليه: باب بيان الترغيب في الرميء وايجابه على المسلي 
والدليل على أنه من اللهو المباح» وبيان عقاب من تعلم الرمي ثم تركه '. 


وقال النووي في شرح الحديث: ترك الرمي مكروه كراهة شديدة. 


وعلى كل تقدير؟ترك الرمي ونسيانه إن م يكن كبيرة فهو صغيرةء تلتحق بالكبائر عند الإصرار على الترك. 
ولذلك يجب التنبه ههذاء والمبادرة إلى التوبة منهء والإقلاع عن الإصرار عليه. 


اأخرجه مسلم برقم: ۱۹۱۹. 
"مسند أبي عوانه: ۵/ ۱۰۱ . 


)8 
الباب الحادي والعشرون 


في فضل سيوف اجاهدين ورماحهم وعدقم 
قال تعال: ( وَليأخُذوا أُْلحتَهُم ) [ النساء: .]1١٠‏ 
وقال تعالى:( وأعدُوا لهم ما استطعم من وة ...) [ الأنفال: .]٠١‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : القوة هي : السلاح والقوس. 


وذكر الله الرماح في قوله تعال: (يا ايها الْذين منوا لَبلوكَكم الله بشيء من الصَيّد اله دكم وَرمَاحُكُمٌ ) [ 
المائدة: ٤‏ ۹]. 


واعلم أن تعلم الفروسية وتعلیمها واستعمال الأسلحة فرض كفاية. وقد یکون فرض عين» وذلك عند شدة 
احتياج المسلمين إلى ذلك» وعدم وجود من يقوم بذلك ويحقق فرض الكفاية. 


ونما و رد في فضل السيوف والرماح: 


۲ - روى أحهمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" بعت 
۰ ا ر 8“ » TEE!‏ ت و 
بالسيف بين يدي الساعة» حت يعبد الله وحده» لا شريك له وجعل رزقي نحت ظل رنحي٬‏ وجعل الذلة والصغار 


۱ 


على من خالف أمري» ومن لَشبة بقوم فهو منهم "٠٠‏ . 


قال الإمام ابن القيم في كناب " الفروسية ": نص الإمام أحمد على أن العمل بالرمح أفضل من الصلاة النافلةء في 
الأماكن التي يحتاج فيها إلى الجهاد ". 


'مسند احمد: ۲: ٥۰‏ و۹۲. والحديث صحيح 
"الفروسية لابن القيم: .٠۸‏ 


E 


وباقي الأسلحة كالرمح في هذا الشأن. 
وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت ظلال السيوف: 


۳ - روى مسلم عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال - وهو بحضرة العدو -: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟" إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ". 


فقام رجل رث اليئة. فقال: يا ابا موسى: أنت معت رسول. الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال أبو 


موسی: نعم. 


فرجَعَ الرجُل إلى أصحابهء فقال: أقرأً عليكمُ السلا م كَسَرَ جَفنَ سيفه فألقاه» ثم مشى بسسيفه إلى العسدوء 
فضرب به حقی فقتل '. 


٤‏ - وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن أيي أوفي رضي الله عنهء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في 
بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر» حتى إذا مالت الشمس› قام فيهم فقال: "" يا أيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدوء 


واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال ألو" 


وكان يزيد بن شجرة رضي الله عنه يقول: أبنت أن السيوف مفاتيح الجنة. وإنما جعلت السيوف مفاتيح الجة 


وضرب الأعداء بالسيف سببٌ لدخول الجنةء وهو سببٌ لنيل الكرامة والعزةء وينال المجاهد به رضوان الل 


ویکون وقاية له من النار. 


وكانت سيوف الصحابة للجهادء وهذا م تكن مزينة بالذهب: 


اأخرجه مسلم برقم: ۱۹۰۲. 
"أخرجه البخاري برقم: .۲۹٦٥‏ ومسلم برقم: ۱۹۰۲ . 


E 


٥‏ - روى البخاري عن أي أمامة رضي الله عنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا 
الفضةء إنغا كانت حايهم العَلابيٌ والآنك والحديد '. 


والعلاي: هي العصائب كانوا يشون بها أجفان سيوفهم. 

والآنك: هو الرصاص المذاب. 

حت الأظفار قد يحتاجها الجاهد. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وفروا الأظفار في أرض العدو فما سلاح. 


وقال أحهمد بن حنبل؟ يحتاج الجاهد إلى أظفاره في أرض العدوء فان م تكن له أظفارً صعب عليه حل الحجل أو 
الشيء. وأو سيف سل في سبيل الله كان سيف الزبير بن العوام رضي الله عنه وذلك في أول أيام الإسلام في 
مكة. 

كان الزبير بن العوام رضي الله عنه ف في مكة. في الثانية عشرة من عمره» فأشيع أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد اختطف في مكة» فشهر الزبير سيفه» وذهب يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به مُعافي» 


ولیس به بأس» فدعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم ولسیفه. 


وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه من شجعان الصحابة الأقوياء» بحسن الضرب بالسيف! وضرباته بالسيف 
من الضربات المشهورة في الإسلام. 


وكان لني صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأسياف: 


الَأثور: ورثه من أبیهء وقدم به المدينة. 


'أخرجه البخاري برقم: ۹۰۹ ۲. 


NA 


العضب: أرسل به إليه سعد بن عبالة عندما توجّه إلى معركة بدرء 

ذو الفقار: غنمه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر» وکان معه في حروبه كلها 
الصّمصَام: أهداه له عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه. 

القلعي: تة إلى مرج القلعة بالبادية. 

انار من البتر» وهو القطع. 

الحثفا: وهو الذي يقود إلى الحتف وهو الموت. 

الرسوب: سمي بذلك لأن ضربته ترسْب في جسم العدو» وتغوص فيه. 

المخذم: والخذمٌ هو القطع. 

والقضيب: من القضب وهو القطع أيضاء فهو قَطَاع. 

وکان له صلی الله عليه وسلم خسة رماح. 

وكان له حربة يقال ها؟ البتعة. وحربة كبيرة يقال ها البيضاءء وثالنة صغيرة يقال ها العازة. 


وكان صلى الله عليه وسلم يدعم على العزة ويمشي بها وهي في يده» وكانت تحمل بين يديه في العيد» وتوضع 
أمامهء فيتخذها سترة» ويصلي إليهاء 


وکان له صلی الله عليه وسلم سبع اُدراع. 


€ 


وکان له صلى الله عليه وسلم مقر من حديد يقال له؟ الموشج» ومغفرٌ أخر يقال لهة السّبوغ» وهو الذي كان 
على رأسه الشريف حين دخل مكة يوم الفتح. وكان له صلى الله عليه وسلم ترس يقال له: الزلوق. يزالق عنه 
السلاح. وله تُرُسان آخران غیره. 


٤ 


الباب الثاني والعشرون 
في فضل الجرح في سبيل الله وذكر بعض الجرحى 


٠١١‏ - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الي صلى الله عليه وسلم قال :" لا يكلم أحذ 
في سبیل الله والله أُعلمُ بعن يُكَلَمُ في سبيلهء إل جاء يوم القيامة. وجرځه يثْعب اللون لون الدم» والريح ريح 
ı1‏ 
السك . 


وني لفظ آخر عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل كلم يُكلَمّه المسلم في سبيل الل 
ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت» تفجر دماًء اللون لون الد والعرف عرف المسك"". 


الكلم هو: الجرح. 


والعرٴّف: الرائحة. 


3 و 


ویتعب: عفجر. 


قال ابن دقیق العيد رهه الله اکا من مجيئه يوم القيامة مع سیلان الدم من جرحه: الشهادة على العدو الظام 
الذي جرحَه» وإظهارٌ شرفه لأهل الموقف كلهم با برج من جرحه من ريح المسك. 


۷ - وروى أبو داود والترمذي والدسائي وابن ماجة: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن البي صلى الله 
عليه وسلم قال :" من قاتل في سبيل الله فواق ناقةء فقد وَجَبت له الجنة ومن سأل الله القتل من نفسه صادقء ثم 
مات أو فل فان له أجر شهیدء ومن جُرح جَرحاً في سبيل الله» أو تكب لَكبة فاا تجيءِ» يوم القيامة كأغزر ما 
كانت» لونها لون الزعفران» وريها ريح المسك. ومن خرج به خَرَاج في سبيل الله» فإن عليه طابعٌ الشهداء "". 


'أخرجه البخاري برقم: ۳۸۰۲. ومسلم برقم: .۱۸۷١‏ 
"آخرجه البخاري برقم: ۲۳۲۷. ومسلم برقم:٦۱۸۷.‏ 
"سنن أبي داود: .۳/٤٦‏ وسنن الترمذي: .۳/۱٠١۲‏ وسنن النسائي: .۲٦-1/۲۵‏ وسنن ابن 


EA 


اراج هو البثورُ والقروح والدمامل التي تظهر في جسم الإنسان. ٠١۸‏ - وروى الترمذي عن أي أمامة رضي 
الله عنه» عن الي صلى الله عليه وسلم قال؟"' ليس شيء أحبُ إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية 
الله وقطرة دم يراق في سبيل الله وأما الأثران: فأثرٌ في سبيل الله» وأ في فريضة من فرائض الله ". ' 


وقال الحسن البصري: قطرتان وجرعتان: فما جرعة أحبأ إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد بحلم يبتغي بذلك 
وجه الله عز وجل» وجرعة مصيبة موجعةء يَصبر عليها عبد لله 


وما قطرة أحب إلى الله من قطرة دم في سبيل الله» أو قطرة دمع من عبد ساجد في جوف الليل» لا يرى مكانه إلا 
لله وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحدى قال : " ذلك يوم كله لطلحة 
" - يعني طلحة بن عبيد الله -. كنت أول من فاءء فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه 
فقلت: كن طلحة. 


Yıl 


حيث فاتنى هذا الموقف. فاذا بطلحة بضع وسبعون» بين طعنة ورمية وضربةء فأصلحنا من شأنه 
وقال قيس بن ابي حازم: رأيت يد طلحة شلای وقی بما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد '. 


وقال عروة بن الزبيرة كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف» إحداهنُ في عاتقه وإن كنت لأدخل أصابعي فيهاء 
ضرب ثنتين يوم بدر» وواحدة يوم اليرموك ا 


وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: رمى أبو دجانة رضي الله عنه بنفسه يوم اليمامة إلى داخل الحديقة» 


فانکسرت رجله» فقاتل وهو مکسور الرجل» حت قتل. 


وقال معاذ بن عمرو بن الجموح: جعلت أبا جهل يوم بدر من أجلي » فلمًَا أمكنني حملت عليه فضربته» فقطعت 
قدمه بنصف ساقه. فضربني ابنه عكرمة على عاتقي» فطرح يدي» وبقيت معلْقة, بجلدة بجنبي. وأجهضني عنه القتال» 
فقاتلت عامَةَ يومي» وإن لأسحَبُها خلفي ! فلما آذتني وضعْت قدمي عليهاء ثم تمطأت عليها حقق طرحنها ا 


ماجة: ۳۶-۲/۹۲۳۲. والحديث صحيح.. 
سنن الترمذي: ۳/۱۰۹ والحديث حسن 
"المغازي للواقدي: ۱/ .۲۶٠٦‏ 

"سير أعلام النبلاء: .٠٠ /١‏ 

“المرجع السابق: ١ه/٠.‏ 


€۸ 


وقال جعفر بن عبد الله بن أسلم: لما كان يوم اليمامة» كان أول من خرج أبو عقيل. رمي بسهم» فوقع بين منکبه 
وفژاده» فأحرج السهم فوهن له شقه الأيسرء وجر إل الرّحل. 


فلما مي القتال وانمزم المسلمون» “مع أبو عقيل معن بن عدي رضي الله عنه يصيح بالأنصار؟ الله» الله > والكرة 
على عدوكم! قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟ فنهض أبو عقيل! فقلت له ماذا تريد؟ فقال: لقد نوه المنادي 
بامي! قلت له: إنه لا يعني الَْرحى! قال: أنا من الأنصار» وأنا أجيبْه ولو حبوا! فتحرّم وأخذ السيف. نم جل 
ينادي: يا للأنصار: کرة کیوم حنین. 


قال ابن عمرة فاختلفت السيوف بينهم» فقطعت يده المجروحة من المنكب ! فقلت: أبا عقيل ! فقال: لبيك - 
بلسان التاث - لمن الذبرة ؟ قلت: أبشرء فقد فل عد الل! فرفع إصبعه إلى السماء فحمة الله فمات.. 


قال ابن عمره فأخبرت عمر» فقال: رجه الله. ما زال يطلب الشهادة حق ناهاء. وعن حنظلة بن أبي سفيان أن 
سالا مولى أبي حذيفة رضي الله عنه طلب أن يأخذ اللواء يوم اليمامة. فقالوا له: نخشى أن لُؤتى من قبلك» وتولي 
اللواء غيرك! قال: بعس حامل القرآن أنا إذا. 


ولا أخذ اللواء فُطعَت يمينه فأخذ اللواء بيساره فقطعت» فاعتنق اللواء وهو يقول: ( وما مُحَمَدٌ إلا رَسُول قد 
خلت من قله الرْسل أقّإن مات أو فقتل انقلَعْمْ على أُعْقابكم) [ آل عمران: .]١٤٤‏ 

ويقول: ( وكأيْن من نبي قائل مَعَهُ ربيون كير فما وهنوا لما أصَابَهُم في سبيل الله وما ضَعُفوا وما امتكاوا 
وَاللهُ يحب الصَّابرين ) [ آل عمران .]١٤٠١:‏ 


ولا صرح قال لأصحابه: ما فعل أبو حذيفة بن عتبة؟ قالوا؟ قتل ! قال: فما فعل فلان؟ قالوا؟ قل! قال: 
فأضجعون بينهما ! 


وعن يزيد بن السكن رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مه القتال يوم أحد» خلص إليه 
العدو» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تقل» وظاهر بين درعين يومئذ » ودنا منه العدو. 


'المرجع السابق: .٠٠٠-٠/٠۵۰‏ 
"الجهاد لابن المبارك: .٠/١٣٣١‏ 


E۹ 


وقد ذب عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه حقى قتل» وذبً عنه أبو دجانة سماك بن حَرّشة حت كثرّت فيه 
الجراح» وأصيب وجه رسول الله صلی الله عليه وسل وثلمت رباعیته» وکلمت شفته وأصيبّت وجنتد! 


عند ذلك قال صلی الله عليه وسلم: مَّن رجل يبيغ لنا نفسته؟ 


فوثب جسة فتية من الأنصار» فيهم زياد بن السّكن» فقتلوا» حقى كان آخرُهم زياد بن السكن» فقاتل حقق 
أثبت.. ثم ثاب إليه ناس من المسلمين» فقاتلوا عنه حقى أجهضوا عنه العدو وأزالوهم وأبعدوه" '. 


وعن زید بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد» أطلب سعد بن الربيع» 
رضي الله عنه» وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام. وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف 
تجدك؟ 


فطفت بين القتلى» فأصبنه في آخر رَمّق» وبه سبعون ضربة. فأخبرله» فقال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السلام وعليك. 


وقل له: إن سعدا يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمتهء إن أجذ ريح الجنة. 


وبلغ قومي الأنصار متي السلام» وقل هم لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم 
وفیکم عينُ کطرٌف.. وفاضت روحه رضي الله عنه '. 


ومن المعارك التي استشهد وجرح فيها الآلاف من المسلمين معركة الجسر في بلاد العراق. 
وکان قائد المسلمين فيها أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. وكان عدد المسلمين حوالي ستة آلاف» 
وكتب بَهمَن جاذويه قائ الفرس إلى أبي عبيد بن مسعود وقال له: إما أن تعبروا إلينا وندعكم تعبرون» وإما أن 


تدعونا نعبر إلیکہ! 


'المرجع السابق: .٠١ ۵١-٠١١ :١‏ 
"المستدرك للحاکم: ۲/۲۰۱. 


فقال أبو عبيد؟ لا يكونون أجراً على الموت منا! بل نعيرٌ نحن إليه! 


فعبر المسلمون إل الفرس من مكان ضيق المطرد والمهرب» واقتدل الملسلمون والفرس قتالاً شدیداے حق آخر 
النهار. 


وكان مع الفرس الفيلة› وکانت خیول المسلمين لا نجرؤ على مهاجة الفيلة› ودعا أبو عبيد المسلمين إلى المجوم 
على الفيلة ! 


وتوجّه أبو عبيد نحو الفيل الأبيض - أكبر الفيلة - وقطع خرطومه» ولكن الفيل هجم على أي عبيد وخَبطه وقتله 
وربض عليه. ولا رأی الملسلمون أميرهم صريعا تحت الفيل ضعفت نفوسهم» واهزمواء ورجعوا للجسر. 


واستشهد من المسلمين يوم الجسر أربعة آلاف. وسلم منهم ألفان فقط. 


ومر رجل من المسلمين بأحد الأنصار عند الجسر» وهو يزحف» وقد قطعت يداه ورجلاه» وهو يتلو قوله تعالى: ( 
كنك مَعَ الْذينَ أَلْعَمَ الله عَلَيْهم مَنَ ان وَالصَدّيقين وَالشَهّدَاء والصالحين وَحَسْنَ أُولنك رَفيقاً ) [ النساء: 
٩‏ م استشهد رضي الله عنه. 


واعلم أن الجريح في سبيل الله لا جد من ألم الجرح ما يجده غيره» القتيل في سبيل الله لا جد من ألم القعل إلا 
كمس القرصة. واذا كان هذا حال القتيل فكيف با دون القتل؟ وهي الجراح التي يصاب ها الجريح ؟ 


إن هذا أمرٌ مستقرء لا يجحده إلا من م يجرّب.. وإن العقل لا يستبعد ذلك» فإان سورة الغضب والحمية إذا 
اشتدّت عند الإنسان» فانه جد ې نفسه من الشدة والقوة والاحتمال وقلة المبالاة بالمکروه وعدم الإحساس بالأم ما 


م یکن يجده من قبل! 


ورا يقع بين المتخاصمين من الشجاج المؤلمة والجراح البالغة» ومع ذلك لا يحسون ها إلا بعد انفصاهم نما هم 


101 
فكيف بمن يشتد غضبه لله ويخرج عن نفسه إلى الله ويتمنى الشهادة عند الله ويعذ ما أصابه من فضل الل 


ويشهد بقوة نور الإبمان ما أعد الله للشهداء والجرحى في سبيله من الفضل الجزيل» شهودا محققا لا علما مجردا؟! 


وما يتفق مع هذا ما قاله أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد: واهاً لريح الجنةء إني لأجد ريحها دون أحدا! ثم 


قالت: إن حلاوة الأجر أذهبت عني مرارة الألا! 


وروي أن رجل حتاش بن قيس القشيري قد قطعت في معركة اليرموك» وهو يقاتل الروم وقد قعل كثيرين» فلم 
يشعر بقطع رجله! إلا بعد انتهاء المعركة. 


o۲ 
الباب الثالث والعشرون‎ 


في فضل من قعل کافر! في سبیل الله 
قال لله تعاى؟ (وَمَن يُقاتل في سبيل الله فيقتل أو يُغلب فَسَوف تيه أًجراً عظيما ) [ الساء: .]۷٤‏ 
وقال تعالى: ( فإذا يتم الَذينَ كفرُوا فضَرْب الرقاب ...) [ محمد: .]٤‏ 


۹ - روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ولا يجتمع كافر 
I‏ 


وقاتله في النار أبداً""'. 


وقال سلمان بن ربيعة الباهليٌ رضي الله عنه: قتلت بسيفي هذا مائة مُستلئم» كلهم يعبد غير اللهء ما قتلت منهم 


المستلئم هو الذي يَلبَسٌ لأمنه. والأمَةَ هي الدرع وامغفرُ وغيرهاء 


وقد ولى عمر بن الخطاب سلمان بن ربيعة الباهلي رضي الله عنهما قضاء الكوفةء ثم ولآه عثمان بن عفان غزو 
أرمينة» فاستشهد ما '. 


وقال محمد بن سيرين: استلقى البراء بن مالك رضي الله عنه على ظهره» فترلّم» فقال له أنس: اذكر الله يا أخي. 
فاستوی البراء ال وقال: أي انس ابن أُي!! إن لا أموت على فراشي وقد قتلت مائة من المشركين مبارزة» 


سوی ما شا رکت في قتله. 


اأخرجه مسلم برقم: ۱۸۹۱. 
"المصتف لابن ابي شيبة: 0/۲۲۰. 


or 


وفي رواية ثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : تمل البراء بن مالك بييت من الشعرء فقلت له: أي أخي: 


قال: إنني لا أموت على فراشي» لقد قتلت من المشركين والمنافقين مائة رجل '. 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب؟ لا تستعملوا البراء بن مالك على جيش» فإنه مهلكة من المهالك 


يقد مم . 


وني معركة اليمامة هلوا البراء بن مالك في ترس على الرماح»› واقتحم على جيش مسيلمة السورء وقاتلهم وفتح 
الباب» وجرح يومئذ بضعاً ونمانين جرحا 


ولا حارب الملسلمون الفرس في مدينة " دُشتر" طلب المسلمون من البراء بن مالك رضي الله عنه أن يدعو الله 


فدعا البراء ربّه قائلاً: أقسم عليك يا رب لا نصركنا عليهم ومتختنا أكتاقهم وألقتني بنبيك» وحمل وحمل الناس 
معه!! فانمزم الفرس» واستشهد البراء في ذلك اليوم رضي الله عنه. 


وكان البراء بن مالك رضي الله عنه حريصاً على الجهاد. زاهداً في الزعامة عازف عنها. 


قال نس بن مالك رضي الله عنه: لا بُعث أبو موسى الأشعري على البصرة كان ممن بعث معه البراء بن مالك» 
وکان البراء من وزراء أبي موسى. وکان أبو موسی قول للبراء: اختر من عملي ما تشاء. 


فيقول البراء؟ أما إن لا أسألك إمارة ولا جبايةء ولكن أعطني قوسي ورمحي وسيفي ودرعي والجهاد في سبيل الله 


. 
nam 


المرجع السابق: ۵ .۳٠١/‏ 
"المستدرك للحاکم: ۲/۲۹۱. 
"الإصابة لابن حجر: .١/١٤۳‏ 
مصنف ابن أبي شيبة: 0/۳۱۲. 


\of 


١‏ - وروی أبو داود والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 
حنین؟"' من قعل قتیلاً فله سلبه". 


فقتل أبو طلحة رضي الله عنه يومئذ عشرين رجلا من المش ركينء وأخذ أسلاجم 


وروی أبو الحسن المرادي عن علي بن بكار قال: لقد رأيت رجلا من الجاهدين ببلاد الروم» وإن أمعاءة على 
قربوس سرجه فأدخلها بطنه» ثم شد بطنه بعمامة» ثم قاتل فقتل بضعة عشر علجا من الروم !!. 


بو داود: ۲/ ۱۹۲. والحاکم: ۲/ ۲۹۲ الحديث صحيح. 


الباب الرابع والعشرون 


في فضل انغماس الرجل الشجيع أو الجماعة القليلة في العدو الكثير رغبة في الشهادة ونكاية في 
العدو 


قال الله تعال: ( كم من فئة قليلة ق غلبت فئة كثيرَة يإذن الله وَاللَه مَعَ الصًابرينَ ) [ البقرة: .]۲٤۹‏ 
وقال تعالى؟ ( ومن الاس من يثري َة ابتعًاء مَرْضَات الله الله رَوْوفٌ بالعباد ) [ البقرة:۲۰۷]. 


. 


ومعف '" يشري" ھں" يع 


وهذا کقوله تعال: ( وَشْرَوهُ بثمّن بحس ...) [ يوسف: .]۲١‏ أي: باعوه. وجهور العلماء أن هذه الآية نازلة 
في صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه» وكان قد أسلم بعكةء ولا هاجر المسلمون إلى المدينة لحتق يمم صهيبٌ 


مهاجرا. 

فلحق به نفرٌ من المشركين ليشنوه عن المجرة. فتزل عن راحلته» وانتشل ما في كنانته» وأخذ قوسه. وقال م: 
لقد علمتم أن من أرماكم» وأ الله لا تصلون إلي حت أرميكم بكل سهم في كنانتي» ثم اضرب بسيفي ما بقي في 
يدي منه شيء څم افعلوا ما شنم بعد ذلك! 


قالوا؟ لا نتر كك تذهب عنا غنياًء وقد جنتنا صعلوكأًء ولكن ذلا على مالك بعكةء ولخي عنك. ففعل! 


فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله الآية: ( ومن الاس من يَشري لَفسَة ابتغاء مَرّضّات 
ال 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ربح البيعٌ أبا ججى» وتلا عليه الآية. 


ومع أن الآية نازلة في صهيب رضي الله عنه إلا أا ليست خاصة به : 


Ci 


قال الحافظ ابن كنير الدمشقي في تفسيره: وأما الأكنرون» فحملوا ذلك على أن الآية نزلت في كل مجاهد بيع 
نفسه لله ويجاهد في سبيله» وذلك لقوله تعال: ( إن الله اشترى من الْمُوّمبين أَنفْسَهُم وَأَمْوَالَهّم بأن لهم َة ) [ 
التوبة:١١١]‏ . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ ( ومن الاس مَن يَشري لَفسَةُ ناء مَرْضات الله): الجاهدون قد شرا أنفسهم 
من الله بالجهاد في سبيله» والقيام بحقه» حتى هلكوا ولقوا الله 


وكان الصحابة يبحملون على الأعداء بائعين أنفسهم لله 


حمل هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه بين الصفين» وأنكر عليه بعض الناس» فرد عليهم عمر بن الخطاب 
وأبو هريرة رضي الله عنهماء وغيرهماء وتلوا هذه الآية: ( ومن الاس مَن شري فة ابتعاء مَرْضات اللّه) '. 


قال مُذرك بن عوف الأحمسي: كنت عند عمر رضي الله عنهء إذ جاءه رسول النعمان بن مقرن رضي الله عنه. 


فسأله عمر عن الناس: فقال: أصيب فلان وفلانء وآخرون لا أعرفهم! فقال عمر رضي الله عنه: ولك الله 
يعرفهم. فقال: يا أميرَ المؤمنين: ورجل شرى نفسه لله فقال مُذرك بن عوف : ذاك والله خالي يا أمير المؤمنين. وقد 
زعم الناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة! فقال عمر؟ كذب أولئك. ولكنه ممن اشترى الآخرة بالدنيا . 


خرج ابن أبي شيبة في المصنف قال؟ جاءت كتيبة من كتائب الكفار من قبل المشرق» فلقيهم رجل من الأنصارء 
فحمل عليهم» فخرق الصف حتى خرج ثم كر راجعاء صنع ذلك مرتين أو ثلاثا. 


فذ کر سعد بن هشام الأنصاري ذلك لأبي هريرة رضي الله عنه» فتلا أبو هريرة قوله تعال: ( ومن الاس من 
يشري لَفسة ابتعاء مَرْضات الله ) ". 


خر ج الحاكم في المستدرك عن أي إسحاق السبيعي قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه قائلاً؟ يا أبا 
عمارة: قوله تعال؟ ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) هل هو ني الرجل يلقى العدؤ فيقاتل حت بُقعل؛؟ 
اتفسير القرآن العظيم لابن کثیر: .١/۲۶۷‏ 


"المصنف لابن ابي شيبة: ٥/۲۰۲‏ وسنده صحيح. 
"المرجع السابق: ۲۲۲/هء وإسناد ه صحيح. 


o۷ 


قال: لاء ولكن الآية في الرجل يذنب اللب» فيقول: لا يغفرُة الله لي ! 


وني رواية أخرى: قال رجل للبراء بن عازب رضى الله عنه: إن حملت على العدو وحدي فقتلون» أكنت ألقيت 


بيدي إلى التهلكة؟ 


قال: لا. فان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ( فقاتل في سّبيل الله لا كلف إلا فس ك ) [ النساء: 
<۸[ 


إغا هذه الاية في النفقة. 


وني رواية ثالثة أن الرجل قال للبراء بن عازب رضي الله عنه: هل هو الرجل يحمل على الكتيية وهم ألفُ 
والسيف بيده» فيكون قد ألقى بيده إلى التهلكة؟ 


قال البراء: لا ولکنه الرجل يصيب الذنب» فيلقي بيده ویقول: لا توبة لي 


روى الترمذي وأبو داود والحاكم وابن حبان عن أسلم بن يزيد التجيي - أي عمران - قال : كنا بمدينة الروم 
فأخحرجوا إلينا صفا عظيما من الروم» فخرج إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر. وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى 
الجماعة فضالة بن عبيد. 


فحمل رجل من المسلمين على صف الروم» حى دخل بينهم» فصاح الناس» وقالوا؟ سبحان الل: يلقي بيده إلى 
التهلكة! 


فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: أيها الناس: إنكم لتأرّلون هذا التأويل. وإنما نرلت هذه الأية فينا 


معشر الأنصار. نّا أعرً الله الإسلا» وكثر ناصروهء قال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن 
أموالنا قد ضاعت» وإن الله قد أعز الإسلام وكثْرَ ناصروه» فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاعَ منها ! 


المستدرك للحاکم: ۲: .۲۷٠۹-۲۷۵‏ 


10۸ 


فأنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يرد علينا :( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.. 
). 


فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحهاء وترك الغزو! 
فما زال أبو أيوب شاخصاً ي سبیل الل حق ذفن بأرض الروم ! 


قد أورد البيهقي الحادثة» وبوب ها " باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو في بلاد العدوء استدلالاً بمججواز 
التقدم على الجماعة. وإن کان الأغلب أا ا 


روى البيهقي عن مجاهد قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وخبابا سريّة» وبعسث 
دحية بن خليفة ١‏ لکل سربَةَ وحده ". 


١ 


وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية ورجلا من الأنصار سرية وبعث عبد الله بن أنيس سر 
وحده 


١‏ --- وروی البخاري ومسلم عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه: على أي 
شيء بایعتم رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 


قال: على الموت. 


۲ - وروی البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدرء 
فقال: يا رسول الله: غبت عن أول قتال قاتلت المشركين» لئن أشهدن الله قتال المشركين» يرين الله ما أصنع. 


سنن الترمذي: ۲۸۰/>. وسنن أبي داود: ۲/ ۲۷. ومستدرك الحاكم: ۲/ ۲۷٠‏ والحديث صحيح. 
"السن الکبری للبيهقي: .٩٩۹ /٩‏ 

"المرجع السابق: ٠٠١ / ٩‏ وسنده صحيح. 

ٴالمرجع السابق: ٠٠١ / ٩‏ وسنده صحيح. 
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فلما كان يوم أحد» وانكشف المسلمون. قال: اللهم إن اعتذرٌ إليك نما صنعَ هؤلاء - يعني المسلمين - وأبرأاً 
إليك نما صنع هؤلاء - يعني المشركين - غ تقدم للمعركة. فاستقبله سعد بن معاذة فقال؟ يا سعد بن معاذ ؟ الجلسة 
ورب النضر, إني أجذ ريحها دون أحد. قال سعدة فما استطعت يا رسول الله أن أعرف ما صنع. 


قال أنس: فوجدنا به بضعا ونانین ضربة ب بسيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل» وقد مَثلٌ به 
المشركون. فما عَرَفَهُ أحذ إلا أخته ببتانه. وكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وني اشباهه من المؤمنين: ( من 
الْمُوْمنينَ رجال صَدفوا ما عَاهَدوا الله عَلَيه) ' [ الأحزاب: ۲۳]. 

۳ - وروی ابن أبي شيبة أن معاذ بن عفراء رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما يُضحك الرّبً من عبده؟ 

قال: غمسةُ يده في العدو حاسراء 

فألقی درعاً كانت عليه وقائل حى قتل ! ' 

٤‏ -وروى أحد وابن أي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 


' جب ربثا من رجلين: رجل ثارَ عن وطأته وځافه من بین هله وحبه إلى صلاته. فيقول الله عز وجل: انظروا 
إلى عبدي ثارَ عن فراشه ووطأته من بين حبّه وأهله إلى صلاته» رغبة فيما عندي» وشفقة ما عندي. 


ورجل غزا في سبيل الله» فانْرَمَ أصحابة» وعلم ما عليه في الانزام ومالّه في الرجوع» فرجع حت أريق دممُه. 
فيقول الله: انظروا إلى عبدي» رجعَ رجاء فيما عندي» وشفقة نما عندي» حت بُريق دمه"". 


ولو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث الصحيح لكفانا في الاستدلال على فضل الانغماس في العدو. 


'أخرجه البخارې برقم: .٤۱۹٩‏ ومسلم برقم: .۱۸٩۰‏ 
"المصنف لابن أبیى شيبة: 0/۲۳۸.. 
"مسند أحمد: /٦‏ ۲۲. ومصنف ابن أبي شيبة: ۳/۵٠۳ء‏ وإسناده صحيح 
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ومن روائع الأمثلة على انغماس الجاهد في جيش العدو قصة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ٠٠١‏ - وروى 
مسلمٌ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فخرجت أنا ورباح = غلام رسول الله صلی الله عليه وسلم = بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلي وخرجت 
بفرس لطلحة بن عبيد الله رضى الله عنه» أريد أن أندّيه مع الإبل. 


فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقتل راعيهاء وخرج 
يطرها هو وأناسٌ معه في خیل. 


فقلت: يا رباح» اقعد على هذا الفرس فألقه بطلحةء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أغير على 
سر حا 


وقمت على تل» وجعلت وجهي من قبل المدينة. ثم ناديت ثلاث مرات: يا صباحاه!! 


ثم اتبعت القوم» معي سيفي ونبلي» فجعلت أرميهم» وأعقر خيلهم وذلك حين يكثر الشجرء فاذا رجع إلبي 
فار جلست له في أصل الشجرة ثم رميتهء فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به فرسه. 


فجعلت أرميهم وأنا أقول: أنا ابن اكوع» اليوم يوم الرضها! 


کنت ألحق بالرجل منهم» فأرمیه وهو على رحله» فيقع سهمي فيه وینتظم کتفه» فأقول: خذها وأنا ابن 
الأكوع» اليوم يوم الرّضع! وإذا كنت في الشجر كنت أحرقهم بالنبلء وإذا تضايقت الطرق والنناياء كنت اعلو 
الجبلء وأرديهم بالحجارة. 


فما زال ذلك شأن وشأمم» أتبعهم وأرتجزء حتی استنقذت منهم جيع سرح وظهر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترکوه وهربواء فخلفته وراء ظهري. 


ولحقت مم ولم أزل أرميهم» حت ألقوا أكثر من ثلاثين راء وأكثر من ثلاثين بردة» لتخفٌ حركتهم وهم 
هاربون» وکانوا لا يلقون شيا إلا جعلت عليه حجارة» وجعته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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حق إذا اشت الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري مدداً هم» وهم في ثنية ضَيَقَةا 
ثم علوت الجبل» وصرت فوقهم. ورآن عيينةء فقال هم ما هذا؟ 


قالوا؟ له: لَقينا من هذا الرجل الشدة والبرَّح! إنه م يفارقنا منذ السّحَر حقى الآن» وقد أخذ كل شيء في أيديناء 
وجعله وراء ظهرهد. 


قال: لولا انه یری وراءه مدداً من اُصحابه لت رككم» ليقم إليه نفرٌ منك! فقام إلي نف منهم أربعة فصعدوا في 
الجبل» ولا كانوا قريبين مني بحيث يسمعون صوت قلت هم: أتعرفوني؟ 


قالواء ومن أُنت؟ 


قلت: أنا ابن الأكوع» والذي کرم وجه محمد صلی الله عليه وسلم لا يطلبني أحذ منكم ويد ركني ولا أطلب 
أحداً منكم فيفوتن! 


فقال رجل منهم؟ إن أظنْ ذلك! 


وما برحت مكاني ذلك» حتی نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم» بمشون خلال الشجر. وكان 
وهم الأخرم الأسدي» وعلى إثره أبو قتادة فارس رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


فازلت من الجبلء وعرضت للأخرم الأسدي رضي الله عنه» وأخذت عنان فرسه» وقلت: يا أخره: إحذر القوم» 
فان لا آمن أن يهجموا عليك فاتئذ ولا تتعجّل! حتى يلحق بك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابي! 


قال: يا سلمة: إن کنت تؤمن بالل واليوم الآخرء وتعلم أن الجنة حق والنار حق»› فلا تخل بيني وبين الشهادة! 


فخليت عنان فرسه» فلحق بعبد الرحمن بن عيينة» وعطف عليه عبد الرحمن» فاختلفا طعنتين» فعقر الأخرم بعبد 
الرهن» ولكن عبد الرحمن طعنه فقنله! وتحوّل عبد الرحمن إلى فرس الأخرم وركبه! 
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ولحق أبو قتادة رضي الله عنه بعبد الرحمن بن عيينةء فاختلفا طعنتين فعقر عبد الرحمن بأبي قنادة» ولكن أبا قتادة 
قدل عبد الرهن» وتحول أبو قتادة إل فرس الأخرم فر كبه. وهرب المشركون» فخرجت أعدو في أثرهم» وأبتعدنا 
کٹیرا» حتی إننی لا ری شيا من غبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وذهبوا قبل غیاب الشمس إلى شعب فيه ماء» يقال له " ذو قر ". وأرادوا أن يشربوا منه» فأبصرون أعدر 
وراءهم» فتر كوا الماء وولوا هاربين» وغربت الشمس! 


ولحقت رجلاً منهم ورميته» وقلت: خذها وأنا ابن الأكوع» اليوم يوم الرّضم! 
فقال؟ يا نكل أمي. الأكو ع الذي يرمينا منذ الصباح؟ 

قلت؟ نعم» يا عدو نفسه. 

فرمیته بسهم» وأتبعته سهماً آخر» فعلق به السهمان! 

وهرب القوم» وخلفوا وراءهم فرسین. 


فجت بالفرسين أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووجدته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على 


Il ~~ 


ماء" ذي قرّد" وكان صلى الله عليه وسلم في خسمائة من أصحابه. وكان بلال رضي الله عنه قد نحر جزوراً مما 
خلفت ورائي» وأخذ يشوي لرسول الله صلی الله عليه وسلم من کبدها وسنامهاء 


فأتیت رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقلت؟ يا رسول الله حَلّني أنتخب من أصحابك مئة فآخذ على الكفار 
بالعشوة ليلاًء فلا يبقى منهم حي إلا قتل! 


قال: كنت فاعلاً ذلك يا سلمة؟ 


قلت: نعم» والذي أكرمك. 
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فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم» حت رأيت نواجذه في ضوء النار.. 
.. ولا أصبحناء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رَجَالتنا سلمة! 
فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل جيعا! ' 


وني هذا الحديثن الصحيح الفابت أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمع الكثير من العدو ون غلب على 
ظنه أنه يقتل» لأنه بذلك يطلب الشهادة. كما فعل الأخرم الأسدي رضي الله عنه» ولم ينكر عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولم ينه الصحابة عن مثل فعله. 


بل في الحديث دليل على استحباب ذلك الفعل وفضلهء فان النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح أبا قتادة وسلمة 
على فعلهماء مع أن كلا منهما قد حمل على العدو وحده» ولم ينتظر إلى أن يلحق به المسلمون! 


وني الحديث دلالة على أنه يجوز للإمام أو غيره ممن له دالة على الث لشخص الذي يحمل نفسه على العدوء أن يعنعه 
شفقة عليه وله أن یطلقه ولا يحول بینه وبين ما یرید إذا علم منه صدق القصد» وتصميم العزم» وإخلاص النية في 
طلب الشهادة. 


وهذا ما فعله سلمة بن الأكوع مع الأخرم الأسدي رضي الله عنهماء ولم ينكر الي صلى الله عليه وسلم منعه 
ولا إطلاقه للأخرم. 


وقد كان الكفار الذين لحق يمم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه جمعا كثيراء بدليل أنه طلب من رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أن يختار مائة من أصحابه ليلحق بم ولو م يكونوا جمعاً كثيراً لما طلب سلمة مائة من الصحابة 
المنتخبين» ومع ذلك مل عليهم سلمة وحد! 


وخر ج ابن عساكر في تاريخ دمشتق عن عقبة بن قيس الكلابي أن رجلا من المسلمين قال لأبي عبيدة بن الججراح 
رضي الله عنه يوم اليرموك: إن قد أجعت أمري أن أشدً عليهم. فهل توصون إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم 
بشيء؟ 


'أخرجه مسلم برقم: ۱۸۰۷ . 
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فقال أبو عبيدة: قرژه السلا وتخبره أا قد وجدنا ما وعدنا ربا حقا. 


وخرّج ابن عساكر أيضاً عن محمد بن إسحاق في فتوح الشام وحصار دمشق أنه: جاء رجل من المسلمين على 
فرس له» حت انتهى إلى مر دون مدينة مص ما يلي دير مسحل. فانتهى إلى الماء فسقى فرسي! 


وجاءه نحو من ثلائين رجلا من الكفار من أهل حمص» فلما رأوه وحيدا أقبلوا عليه يحاربونه. 
فأقبل الرجل عليهم» وعبر بفرسه الماء إليهم» وحمل عليهم. 


قتل منهم الأول والغان» والثالث»› وھربوا فلحقهم یقاتلھم» حت انتھی إلى دير مسحل» وقدل منهم أَحَدَّ عشر 
رجلاً. 


ولق بم يقاتلهم في جوف الديرء فرماه أهل الدير بالحجارة حقى قتلوه, وروى الحافظ أبو الحجاج المي عن 
العلاء بن سفيان الحضرمي قال: غزا " بسر بن أرطاة " رضي الله عنه الروم» وصار الرومٌ يكمنون لساقة الجيش 
الجاهدء ويُصيبون منهم. ولا رأى بَسنْرُ بن أرطاة ذلك» أخذ معه مائة من أصحابه» وراح يبحث عن الكمائن 
الرومانية.. وانفرد يوما في بعض أودية الروم» ورأى في الوادي كنيسةء ورأى نحو ثلائين برذونا مربوطة بجانسب 
الكنيسةء وكان فرسان تلك البراذين داخل الكنيسةء وهم الذين كانوا يكمنون الكمائن للمسلمين. 


توجّه بسر بن أرطاة نحو الكنيسة» ونزل عن فرسه وربطه بجانب البراذين» ثم دخل الكنيسة» وأغلق عليه وعلى 
الفرسان باب الكنية! 


وعجب فرسان الروم من إغلاق الباب» وفوجئوا به يهجم عليهم وما أن أخذوا سلاحهم حتى كان قد قصل 
منهم ثلائة» واشتبك معھہ! 


وفقده أصحابه» وبوا عنه ورأوا فرسه عند الكنيسةء فتوجهوا نحوهاء وسعوا الجابة وصوت السلاح في 
الكنيسة» وأرادوا ١‏ لدخول» لكن باما مغلق من الداخل» فقلعوا بعض السقف ونزلوا عليهه! 
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ورأوا قائدهم ممسكاً بطائفة من أمعائه بيده اليسرى» وهويقاتلهم بالسيف بيده اليمى! ولا دخل أصحابه الكنيسة 
سقط بُسر مغشياً عليه» وتغلَّب المسلمون على فرسان الروم فقتلوا بعضهم وأسروا الباقن! 


وقال الأسرى الروم للمسلمين: ندشدكم بالل: من هذا الرجل الذي هجم علينا وحده وقاتلنا؟ 
قالوا: هذا بُسرٌ بن أرطاة! 
قالوا؟ والله ما ولدت النساء مغلّا! 


وردوا أمعاءه في جوفه» ولم ينخرق منه شيء م عصبوه بعمائمهم» وبعد ذلك خاطوا بطنه فسلم وعوفي» 
واستأنف الجهاد. رضی الله عا! 


وروی البيهقي أن البراء بن مالك رضي الله عنه اشترك في معركة اليمامة» وهجم مع المسلمين على الحديقةء التي 
كان يتحصَنٌ فيها مسيلمة الكذاب» وكانت المعركة حول الحديقة شديدة عنيفة. 


وطلب البراء من أصحابه أن يحملوه في ترس على الرماح» وأن يلقوه على الكفار من فوق السور! وألقوه من 
فوق السور» وصار داخل الحديقة وحده» و قاتل الكفار قتالاً شديداء وقتل منهم عشرةء وتمكن من فتح الاب 
وجرح في جسمه بضعاً ونانين جرحا! ولم ينكر عليه فعله أحد من الصحابةء رضي الله عنهم أجمعين. وروى ابن 
عساكر عن الوليد بن مسلم قال: أخبرن شيخ من أهل حمص» أنه أدرك ها رجلاً روميا من فرسان الروم الذين 
كانوا حمص» وكان هذا الرجل أعرر. 


فقيل له: سل عن سبب عَوّره؟ 


ولا سألثه قال؟ لا سار المسلمون إلى حمص نزلوا بجيرة على فر العاصي - فر الأرد - فبعثني بطريق مص في 
ثلاثین رجلا من فرسانه» وأمرنا أن نسير بمحاذاة النهر حت ندنو من عسكر المسلمين» فلعلنا أن نأتيه بأسير أو خبر.. 
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فرسه من النهرء ورتځه إلى جانبه» فلما رانا وضع سرجه على فرسه و رکب» وتناول رحهء فظنا أنه قد هرب مسا 
وأراد أن يعرد إلى المسلمن! 


فخ ر جناء فسرنا بمحاذاة النهر.. ولا دنونا من عسكر المسلمين رأينا رجلا منهم على ضفة النهر الأخرى» يسقي 


ولكنه خاض الماء بفرسه» وتوجه إليناء فجعلنا نتعجب من جرأته على النهر وعليناء» فخرجت به فرسه من النهرء 
وانتفضت به» فلما انتهى إلى الجرف الذي يليناء أراد فرسه على الوثوب بهء فلم يتهيأً ها فقام عن سرجه» ووضع 
الرمح» فاتكأ عليه» ووثب» فإذا هو فوق الجرف.. وصاح بالفرس» فإذا هي معه» فوثب عليهاء ثم أقبل إليناء. العف 
بعضنا إلى بعض» وشد عليناء فرق بينناء وقتل رجلا مناء فالعف بعضنا إلى بعض» لكنه شد عليناء ففرّق بينناء وقتل 
رجلا آخر مناء وفعل ذلك مرارأء وقتل منا رجالاً. فلما رأينا ذلك ولينا منهزمين إلى المدينةء فلحق بناء وكلما أدرك 
رجلا متا قتله» حقى قتل تسعة وعشرين رجلا ولم يبق من الثلائين أحٌ غيري. 


واقتربنا من باب حمص» وهو يلحقني» ورأى الحراس على برج الباب ما كان يصنع» فأخرجوا الفوارس لقتاله» 
ولا رأيت الفرسان متوجهين إليه» ظننت أنه قد هاجمم وانصرف, فالتفت إليه لأعرف ما صنع» فإذا سنان رمحه في 


والتفً به الفرسان الكثيرون فقتلوه!! وأقبل جماعة من فرسان المسلمين فوجدوه صريعاًء ودخلنا المدينة وجهل 
السلمون الرجل ودفنوه!!. 


١‏ - وروى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسام إلى أي 
رافع اليهودي عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبةء في ناس من الصحابة» فانطلوقا حت دنوا من الحصن. 


فقال هم عبد الله بن عتيك: امكثوا حتى أنطلق أنا فأنظر. 


قال ابن عتيك: فعلطْفت أن أدخلٌ الحصن» ففقدوا ارا هم فخرجوا بقبّس يطلبوئه» فخشيت أن أعرف» 
فغطيت رأسي» كأن أقضي حاجة.. ثم نادى صاحب الباب: مَن أراد أن يدخلَ فليدخل قبل أن أغلقه. فدخلّت غم 
اختبأت في مربط جار عند باب الحصن.. 


فتعشوا عند أي رافع» وتحدّثوا حتى ذهبت ساعة من الليل» ثم رجعوا إلى بيوتهم» حت إذا هدأت الأصوات» ول 
اعُد أمع ح ركة خرجت. 


11۷ 


أيثٌ صاحب الباب عندما وضع مفتاح الحصن فى كوة عند الباب» فأخذت المفعاحى ثم فتحت باب الحصن.. 
ور وضع مفتاح الحصن في كوة حم 
وعدت إلى بيوقم فغلقت أبوابها من الخارج. 


ثم صعدت إلى أبي رافع في سْلّم فإذا البيت مظلمٌ قد طفيء سراجه» فلم أدر أينَ الرجل. 
فقلت: يا أبا رافع؟ 

قال من هذا؟ 

فعمدت نحو الصوت وضربنه» فلم خن عي شي!! 

ثم جئت كأن أغيثه. فغيُرت صوني وقلت: مالك يا ابا رافع؟ 

قال : ألا يعجبك لأمك الويل! دحل علي رجل» فضربّني بالسيف! 


فعمدت له أيضاً» فضربثه ضربة أخرى! فلم ُغن شيئا فصاح» وقام أهلأ. 


ثم جئت وعَيّرتُ صون كهيئة المغيث» وإذا هو مستلق على ظهره» فوضعْت السيف في بطنهء ثم انكفأت عليه 
حقق "معت صوت العظا! 


ع 


م خرجت دهشا حق تيت السلّم أريد أن أنزل» فسقطت منهء فانخلعت رجلي» فعصبتهاء م اتيت اصحاي 
أحجل!! 


وقلت لأصحابي: ِي لا ابرح حتى أسمعَ الناعية.. ولا كان وجه الصبح صعد الناعية فقال: نعي أبا رافع! 
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فأد ركت أصحايي. وانطأقنا إلى البي صلى الله عليه وسلم فأخبزئه عقتل أي رافع» وأريته رجلي المكسورة. فقال 
صلى الله عليه وسلم: ابسط رجلك فبسطتهاء فمسحهاء فكأن م أشتكها قط! ' 


وروی ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا حدرد الأسلميٌ رضي الله عنه ورجلين من 
الصحابة ليس معهم رابع» إلى معسكر عظيم من المشركين» يعسكرون حول المدينةء ويريدون أن يغيروا عليها. 


وتمكن أبو حدرد الأسلمي من قتل زعيم المشركين › وهَرَمّ الله الجيش» وأخذ أبو حدرد غنيمة عظيمة من 
المشركين» ومن الملاحم الكبرى: ملحمة القادسية في العراق» كان المسلمون فيها أكثر من سبعة آلاف» عليهم سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان الكفار أكثر من أربعين ألفاء وعليهم رستم زعيم الفرس. 

وذكر الطرطوشي ني كتابه " سراج الملوك " أن عمرو بن معدي كرب نزل يوم القادسية على اللهرء ففال 
لأصحابه: إّي عابر على الجسر» فإن أسرعتم مقدار ذبح جزور» وجدتمون وسيفي بيدي. أقاتل تلقاء وجهي» وقد 
عفرن القوم» وأنا قائم بينهم.. وإن أبطأتم وجدقون قتيلا بينهم!! م عبر الجسر» وحمل على الفرس» وانغمسس 


فقال بعض المسلمين لبعض: يا بني زبيد؟ علام تدعون صاحبكم؟ والله ما أرى أن تدر كوه حيا. 


فحملواء فانتهوا إليهء وقد صرح عن فرسه» وأمسك برجلي فرس رجل من العجم» وإن الفارس العجمي 
ليضرب فرسه ليجري» فما يستطيع الفرس أن يجري أو يتحرك» ن وو ی موی کرت منك رجاه 


فلما وصله المسلمون انفض عنه الفرس»› وهرب الرجل صاحب الفرسر! فر كبة عمرو بن معدي کرب. 
ثم قال للمسلمين: أنا أبو ثور. كدتم والله أن تفقدون!!. 


۹- وذکر الطرطوشي في سراج الملوك أن طارق بن زياد دخل الأندلس في ألفى وسبعمائة رجل» وكان" 
تذ ف" نالا عں ' ل فقاتل الإسبان ثلاثة أيام وم يۇر فیهہ! 


'أخرجه البخاري برقم: .>۰٤١‏ 


۹ 


فکتب إلى لذریق: أنه قد وصل إلينا قوم ما أعلم من الأرض هم أم من السماء؟ وقد قاتلناهم ولا طاقة لنا ممم. 
فأدر کنا بنفسك! 


فأتاه لذريق في تسعين ألف فارس» فقاتلوا المسلمين ثلاثة أيام» واشت بالمسلمين البلاء! 


وخطب طارق بالمسلمين› فقال: انه ل ملجاً لکم إلا الل والاستبسال بالقتال. أين تذهبون وأنتم في وسط 
بلادھم؟ والبحر من ورائکم محیط بکہ! 


إنه ليس أمامنا إلا النصر أو الموت! وسأحل أنا على طاغيتهم لذريق» فإذا حملت عليه فا لوا أنتم عليهم ! 


ففعلوا ذلك» وقتل طارق لذريق»› وقدل مع کبيڙ من جيشه» وهزم الله الكفارء ولحقهم الملسلمون ثلاثة أيام 
لقتلوفم قتلا ذريعا.. ولم يقتل من ١‏ لمسلمين إلا عدد قلیل. 


ومن المعارك الفاصلة التي انغمس فيها جاعة قليلة من المسلمين في عدد كبير من المشركين معركة " ملاذكرد ". 
وقد أوردها المرخون السلمون» منهم الطرطوشي في سراج الملوك. 


وكان قائد المسلمين في المع ركة الملك " الب أَرْسّلان". وخاض المع ركة ضد ملك الروم. 

وقد أعدًَ ملك الروم هذه المعركة إعداداً خاصاء وخرج بأكثر من ستمائة ألف من الروم وقد أعدوا من السلاح 
مالا يوصف.» وتفاءلوا بالانتصار على المسلمين» حق إِهُم وَرّعوا بينهم بلدان وأقطار المسلمينء بحيث أعطوا لكل 
زعيم من زعماء الروم إقليماً من أقاليم بلاد السلمين ! وكان الملك ألب أرسلان التر کي سلطان العراق والعجم 
ولا مع بحشود الروم جمع وجوه بلاده ليستشيرهم. 

وفَوّضوا الأمر إليهء وقالوا: رأينا تبغ لرأيك وهذه الجموع لا قبل لأحد جا 


قال هم؟ وأين المفر؟ م ببق إلا اموت» فموتوا كراما فهو خير لكم! 


واتخذ معهم قرارا بملاقاة الروم بعن معه من الرجال الجاهزين للقتال » وكانوا حوالي عشرين ألفاً من الجاهدين! 
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ولا واجه المسلمون الروم رأوا ما أذهل العقول وحيّر الألباب» وكان المسلمون كالشامة البيضاء في الور 
الأسود! 


وقال لب أرسلان: أريد أن لا أقاتلهم إلا بعد الزوال عند خطبة الجمعة. 
قالواء؟ ولم؟ 
قال: لأنه لا يبقى في هذه الساعة منبر من المنابر على وجه الأرض,» إلا دَعوا لنا بالنصر. 


ولا زالت الشمس وقت صلاة الظهرء قال ججنوده: ليودّع كل واحد صاحبهء وليوص وصيته. وإني عازمٌ على أن 
أل على الروم فا ملوا معي. 


واصطفً الرومٌ عشرين صَفاء لا يرى طَرّفا كل صف لكثرة عددهم. 
وتقدم الملك ألب أرسلان جنوده ولوا جيعاً على الروم هجمة رجل واحده وفوجئوا بمجومهم.. 


واخترق المسلمون صفوف الروم صفاً صفاًء حتى انتهوا إلى السرادق الذي فيه ملك الروم! وما كان يظشن أن 
يصل إليه الملسلمون» وقبضوا عليه وقتلوا کل من کان حوله» وقطعوا رس أحدهم» ورفعوها على الرمح» وقالوا: 
لقد قعل الملك! 


و : ew ٤‏ 
ومع الروم ذلك فولوا منهز مین» لا یلوون على أحد» ونصر الله الملسلمين نصرا مۇزرا› وحكموا فيهم السيف 
أياماء وقتلوا منهم مَنْ قتلواء وأسروا من أسروا. 


وجيء بملك الروم إلى الملك ألب أرسلان» وني عنقه حبل. فقال له أرسلان: ما كنت صانعاً بي لو ظفرت بي؟ 
أجابه: أو كنت تشك في قتلي لك يومئذ؟ 


قال أرسلان: أنت أقل في عيني من أن أقتلك؟ 
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وقال لجنوده: اذهبوا قبيعوه! وطافوا به في العسكر» و الحبل في رقبتهء يُنادى عليه بالدراهم والفلوس, فما 
يشتريه أحدّ من المسلمينء و لا يدفع له نا هوانه علیهم. وروا رجلا في آخرالعسکر» فقال: إن بعتمونيه ممهذا 
الكلب اشتريتء!! 


فأخذوه وأخذوا الكلب» وأتوا مما إلى الب أرسلان» وأخبروه عا حصل» وأنه م يعرض أحة أن يشتريهء إل 


فقال ألب أرسلان: الكلب خير منهء لأن الكلب ينفع» وهذا لا ينفع. 


وبعد ذلك أمر ألب أرسلان باطلاق سراح ملك الروم وأمر به من يوصله إل بلاده. فلما وصل عزله الروم 
وولوا ملکاً مکان!! 


وأخرج ابن عساكر عن الزبير بن بكار عن بعض أهل البادية قال: كان عبد العزيز بن زرارة الكلابي رجلا شريفا 


ذا مال کثیر» وأنه شرف عیشه فواجهه مال کثیر. فقال: الهم إن عبد العزيز يشهدك أنه قد حبس ماله ونفسه 
وأهلة في سبيل الإ 


م اتی آباه» فقال: یا أبت ما ترى في رأي ارتأیته؟ 
قال أبوه: تطا ع فيه» وتنعمُ عيناً يا عبد العزيز! 
قال: فان قد حبست نفسي ومالي وأهلي في سبل ال! 


قال أبوه: فارتحل يا عبد العزيز على بركة الله. 


ر ‌ اجاهدين إلى القسطنطينيةء وصار يتعرض للشهادة. والتحمت الحرب اک الروم ا وات شتات 
المغارعة» فدخل عبد العزيز في الروم وانغمس في جمهورهم» حت نال الشهادة التي تمناهاء 
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وأخرج محمد بن جرير الطبري: أن عبد الوهاب بن بخت غزا مع أي محمد البطّال الروم» وحمل المسلمون على 
الروم فانكشفواء فصار عبد الوهاب يكر فرسه للمعركة» وهو يقول: ما رأیت فرساً أجين منك! وسفك الله دمي 
إن م أسفك دمك! 


ثم ألقى بيضة عن رأسه» وصاح: أنا عبد الوهاب بن بخت. أَمنّ الجنة تفرّون. وتقدم في نحور العدو مهاجا. 
فمرً رجل عطشان وهو بقول: واعطشاه! 

ودخل ابن بخت في القوم» وانغمس فيه فقل» وفتل فرسه معه. 

وأخرج الطبري أيضاً أن علي بن أسد كان مسرفاً على نفسه في المعاصي» وكان قد قتل وصنع أمورا عظيمة. 


فمر ليلة في الكوفةء فإذا برجل يقرا في جوف الليل قوله تعالى: (قَل يا عبادي الذين أسْرفوا عَلَى أنه کو ا 
تقتطوا من رَحْمّة الله ) [ الزمر:١٠].‏ 


قال علي للقارىء؟ أعد الآية. 

فأعادها., م قال: اعد فأعاد. ثم قال: أعد. فأعاد, 

فاغتسل» ثم غسل ثيابه» فتعبّد حتى عمشت عيناه من البكاء. وصارت ركبتاه كركبتي البعير. 

فغزا البحرء فلقي الروم فقرنوا مراكبهم بعراكب العدو. فاقتحم علي بن أسد بنفسه في سفائن الروم» فما زال 
يضرمم وینحازواء ويضرمم وینحازوا» حق انحازوا ومالوا فې شق واحد في السفيدة. فانکفأت السفينة عليهم 
فغرق وعلیه درغ من حدید. 

وأخرج ابن المبارك: أن عكرمة بن أي جهل رضي الله عنه ترجّل يوم البرموك. فقال له خالد بن الوليد رضي الله 


عنه: لا تفعل ذلك فان قتلك على المسلمين شديد. فقال لذ عكرمة: حل عني يا خالد. فإنه قد كان لك مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الخيرء أما أنا فقد كنت مع أيي من أشدٌ الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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فمشى عكرمة في العركة حتى استشهد. 


هذه ستة وعشرون حادلة وواقعة أقدم فيها اجاهدون على الجهاد. وواجھوا الأعداء الكنغيرين» وتجلى فيها 
انغماس الرجل الشجاع في العدو» وانغماس الحماعة القليلة المؤمنة في الجماعة الكثيرة المعاديةء رغبة في الشهادة. 


ایو ا ی رر 
في اختلاف العلماء في حمل الرجل وحده على العدو الكثير 


اعلم أن العلماء رضي الله عنهم اختلفوا في اقتحام الرجل في الحرب» وحمله على العدو الكثير وحده وإنغماسه 
فیهم. 


وقد تقدم من الأدلة في الأقوال والأفعال ي استحباب ذلك وفضلهء ومع ذلك اختلف فيه العلماء. 


وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحه الله في" إحياء علوم الدين "" أثناء كلامه عن الأمر با لمعروف واللهي عن 
النكة '" لا خلاف في أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صف الكفارء وأن يقاتلهم» وإن علم أنه يقتل. وکما 
أنه يجوز أن يقاتل الكفار» حتى يقتل» يجوز له أن يفعل ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 


... وانما جاز له الإقدام إذا علم أنه لا يقتل حت يقتل» أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بذلك» جاز ذلك لأنه به 
يكسر شوكة الكفارء بما يشاهدون من جرأته» ويعتقدون في سائر المسلمين حبّهم للشهادة في سبيل الله وعدم 
خوفهم من الجهاد أو القتل في سبيل الله.. 


ونقل إلإمام النووي اتفاق العلماء على انغماس الجاهد في الكفار» وعلى التعرض للشهادةء فلا شك في أن ذلك 
جائز» وأنه لا كراهة فيه! وقال الإمام الشافعي: قد بورز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل رجل من 
الأنصار حاسرا على المشر كين يوم بدرء بعدما أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في ذلك من الخير. 
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وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب» وله على العدو وحده. 


فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وغيرها من علمائنا؟ لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجحيش 
العظيم» إذا كان فيه قوةء وكان لله بنية خالصةء فإن م تكن له قوة فذلك من التهلكة! 


وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل على العدوء لأن مقصوده واحذ منهم وذلك بين في قوله تعالى: 
"ومن الاس مَن شري فة اإتغاء مَرْصًات الله وَالله رَؤرف بالعاد "[ البقرة: .]۲١٠۷‏ 


وقال ابن خويز منداد؟ فأما أن يحمل الرجل على مائة أو جاعة اللصوص أو جلة العسكرء فإن علم وغلب على 
ظنه أنه سيقتل من مل عليه وينجو فحسن» وكذلك لو علم وغلب على ظنه أنه سيقتل» ولكن سينكي في الععدؤ 
نكايةء أو يؤثر فيهم أثراً ينتفع به المسلمون فجائز أيضاً. 

وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركينء وهو وحده» لم يكن بذلك بأس» إذا 
كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدوء فإن م يكن كذلك فهو مكروه» لأنه عرض نفسه للتلف ممن غير منفعة 

فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم» ليصنعوا مثل صنيعه فلا مانع من ذلك لأن فيه نفعاً للمسلمين. 


كذلك يجوز إن كان قصده إرهاب العدو ليعلم صلابة المسلمين في الدين. 


وإن تلف النفس لإعزاز دين الله وإضعاف الكفار مقام عظيم شريف مدح الله به المسلمين في قوله تعالى: (إن الله 


اشترى من الْمُومنين أَنفسَهُم وأَْوَلَهُم بن لَهُمُ انه ) [ التوبة: .]١١ ١‏ 


في المبارزة 


Vo 


هي جائزة بالاتفاق. فإن طلب كافرٌ المبارزة سحب الخروج إليه» وابتداڑها ليس مستحبا ولا مكروها. واففا 


تحسن ممن جرب نفسه» وعرف قوته» وتكره لضعيف لا يق بنفسه» وتجوز يإذن الأميرء وبغير إذنه» على الأرجح. 
وقد سئل مالك رجه الله عن الذي يقف بين الصّفين في المعركة ويقول: من يبارز؟ 
فقال: ذاك إلى نيتهء فإن كان يريد بذلك وجه الله فأرجو أن يكون مأجورا. 
وقال الشافعي: لا بأس بالمبارزة. 


وقال ابن المنذرة المبارزة ياذن الإمام حسنة. وليس على من بارز بغير إذن الإمام حرج» وليس ذلك بمكروه» لأن 
لا أعلم خبرا بمنع منه ! 


إن المبارزه في الحرب» وإجابة من دعا للبرازء م ترل ستّة الأبطال» وشعار الشجعان» وفخارهم في الجاهلية 
والإسلام. 


وقد بارز الصحابة في زمن البي صلى الله عليه وسلم بأمره» وكذلك في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم»› و 
يزل الناس على ذلك من بعدهم. 


وقد أوردنا سابقا أن البراء بن مالك رضي الله عنه بارز مائة رجل من الأعداء وقتلهم. وأورد ابن إسحاق في 


السيرة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بارز يوم الخندق عمرو بن عبد وء ۰ 
وذلك أن عمرو بن عبد ود خرج ونادی: من يبارز؟ 
فقام علي رضي الله عنه وهو مقع في الحديد» فقال: انا له یا رسول الله 
قال له البي صلی الله عليه وسلم؟ إنه عمرو» اجلس! 


فنادى عمرو المسلمين: ألا رجل يبارزي! وأَبهُمُ قائلا؟ أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ 


۷1 


فقال علي رضي الله عنه» فقال: انا له یا رسول الش! 


فنادى عمرو في المرة الثالفةء وقال: ولقد بحت من النداء بجمعكم هَل من مبارز وَوَقّفت إذ جن امسجم وقفة 
الرَجُل المناجزء وكذاك إن لم أزل مُكَسَرعاً قبل المزاهز » إن الشجاعَة في الفتى والجود من خير الغرائز 


فقام علي رضي الله عنه فقال: أنا له يا رسول الله ! 
فقال عليه السلام: إنه عمرو! 
قال علی: وإِن کان عمرا؟ فاأذنَ له صلی الله عليه وسلم. 


فمشى إليه رضي الله عنه وهو يقول: لا تَعْجَلّن فقد أتاكَ مُجيبُ صوتك غير عاجز » ذو نيّة وبَصيرة والصدق 


مُنجي كل فائز » إئي لأرجو أن أقيم عَليك نائحَة الجنائز » من ضَرّبه كجلاء بَبقى ذكرْها عند المزاهز » قال عمرو: 


من أُنت؟ 


قال: أنا علي بن أي طالب! 
قال عمرو: غيرك يا ابن أخي من أعمامك من هو أُسَنٌ منك فان أكرة أن أريق دمك! 


قال علي ولكني والله لا أكره أن أريق دمك! 


فغضب ونزل» وسل سیفه کأنه شعلَةٌ نار وأقبل نحو علي رضي الله عنه مغضباء واستقبله علي بدرقته» فضربه 


عمرو في الدرقة. فقدهاء وآثبت فيها السيف»› وأصاب رأسه فشا فضربه علي رضي الله عنه على حبل عاتقه» 
فسقط» وثار العجاج! 


ومع رسول الله صلى الله عليه وسللم التكبير» فعرف أن علياً رضي الله عنه قد قتل! 


۷¥ 


ولا قل عمروٌ بن عبد ود يوم الخندق كان عمرة تسعين سنةء وكان من شجعان قريش المعدودين! 


وني معركة اليرموك خرج رجل من معسكر المسلمينء ووقف بين الصفين» ودعا الروم أن بخرجواله رجلا 
يبارزه» فأخر جوا له رجلا ضخماً كالبعير مدرعاً بالحديد» فضربه المسلم فقتله. 


ثم دعا للمبارزة. فأخر جوا له صاحب علمهم وحامل رایتهم فضربه فقتل! 
ثم دعا للمبارزةء فقال له الروم: قل للشيطان يبارزك! 


وقد اختلف العلماء في حكم معونة السلمين للمسلم الذي يبارز الكافر: فمنهم من منع ذلك ومنهم من أجازه 
ورخص فیه. 


ومن رخص فيه الشافعي وأحمد» واستدلوا معونة الصحابة بعضهم لما بارزوا قريشاً في معركة بدر. 


۷ - روى أبو داود عن علي بن أيي طالب رضي الله عنه قال : َقذمَ عتبة بن ربيعة وابنةُ الوليد وأخوه شيبة 


فنادی عتبةة من یبارز؟ 
فانتدب له شباب من الأنصار. 
فقال: من أنتم؟ 
فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيك! 
فنادى: اخرجوا إلينا أكفاءنا من قومن! 


فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزةء قم يا علي» قم يا عبيدة بن الحارث. 


۷۸ 


فأقبل حهمزة إلى عتبة فقتل وأقبلت إلى شيبة فقتلته» واختلف بين الوليد وعبيدة ضربتان» فأثخنَ کل واحد منهما 
صاحبّه.. ثم ملنا على الوليد فقتلناه» واحتمانا عبيدة 0 


والراجح أنه إذا اشترط المسلم والكافر عند المبارزة عدم الإعانة فإنه بحب الوفاء بالشرط فإن قصل الكافر 
اللسلم» جاز للمسلمين قتل الكافر. 


وإذا حرج كافر يطلب المبارزة جاز رميه وقتلهء لأنه مشرك لا عهد له ولا أمانء فأبيح قتله. 


'أخرجه أبو داود: ۳/ ۱۱۹- ١۱۲٠ء‏ وسنده حسن. 


۷۹ 


في تغليظ إثم من فر من الزحف وولى الأدبار 


قال الله تعالى: ( يا ايها الذين منوا إذا فيم الْذينَ کفروا رخفا لا ثوَلْوهُمُ الأذْبار )٠١(‏ ومن وهم ومذ بره 


إلا مَحَرفا لقتال أو مُمَحيْراً إلى فة فَقذ اء بغضَب مَنَ الله وَمَأوَاهُ جَهنَمُ وبس الْمَصيرٌ) [ الأنفال: .]١١- ٠١‏ 


اعلم أن الفرار من الزحف حيث لا يجوز من أعظم الذنوب عند الله يإججاع العلماءء وفاعله مستحقٌ لغضب الله 


وقد وردت عدة أحاديث في الترهيب من ذلك والتحذير من فعله: 


۸ - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "" اجتنبوا 
السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
مال اليتيم وأكل الرباء والتولي يوم الزحف وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات.." ' 


۹ - وروى الطبراني في الكبير عن عبيد بن عمير بن قنادة الليثيٌ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال في حجة الوداع: " إن أولياء الله المصلون» ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله عليه» ويصوم 
رمضان» ويحدسب صومه» ويرى أنه عليه حق» ويؤتي الزكاة حتسباً طيبة بها نفسه» ويجتنب الكبائر التي فى الل 
عنها! فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله كم الكبائر؟ قال: تسع. أعظمهن الإشراك بالهء وقتل المؤمن بغير حق» 
والفرار من الزحف» وقذف الحصنةء والسحر» وأكل مال اليتيم وأكل الرباء وعقوق الوالدين الملسلمين» 
واستحلال البيت الحرام "٠٠٠‏ . 


وروى ابن المبارك في كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: الجريء كل الجريء الذي إذا حضر العدو 
ول فراراً! والجبان کل الجبان الذي إذا حضر العدو حمل فيهم» حتى يكون منه ما شاء الله عز وجل!! 


'أخرجه البخاري برقم: 1۸0۷ . ومسلم برقم: .۸٩‏ 
"المعجم الكبير للطبراني : ۷/۱۷٤-۸>.رقم:٠١٠.‏ ورجاله موثقون. 


قالوا؟ كيف هذا يا أبا هريرة؟ 
قال: إن الذي فر لم يفرٌ إلا اجتراء منه على الله وإن الذي جين إا حاف من الله ففبت في المعركة ولم يفر. 
الجهاد فرض عين عند حضور الصف 


اعلم أن الجهاد إذا كان فرض كفاية على المسلم تم حضر الصف واشترك في المعركة صار الجهاد عليه فرض 


وإنغا بحرم الفرارء إذا م يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين» ويجوز الفرار إذا كان المسلم متحرفا لقتال. 


والتحرف للقتال: كمن ينصرف عن الصف ليكمن في موضع ويهجم على الكفار أو يكون في مضيق فينصرف» 
ليتبعَّه العدو إلى متسع يسهل القتال فيهء أو يتحول من مقابلة الشمس والريح» أو غير ذلك. 


كذلك يجوز الفرار إذا كان متحيزا إلى فئة يستنجد ياء سواء كانت تلك الفئة قليلة أو كثيرة» قريبة أو بعيدة. 


ومن عجز عن الاستمرار في القتال أو لم يبق معه سلاح»» فله الخروج من الصف إن لم بمكنه الرمي بالحجارة. 
فان أمكنه الرمي بالحجارة حرم عليه الخروج. 


ويْسَنٌ لمن وقع له شيء من الأعذار وأراد أن يولي ظهره» أن يولي ظهره متحرفاً أو متحیزاًء كما قالت ١‏ ية. 


ولو مات فرسه» وهر لا یقدر على القتال راجلاًء فله ا خروج من المیدان» ولو غلب على ظنه أنه إن ثبت قتل» ۾ 
جز له الخروج. وإن زاد عدد الكفار على المخلين جاز للمسلم الامزام ويحرم ازام مائة بطل من مائتين من 
الأبطال. 


۸۱ 


ونقل النوويٰ عن أي القاسم الرافعي قوله: إذا جاز الفرار لزيادة الكفار على الضعف ظر. فإن غلب على ظتهم 
امم لو ثبتوا ظفروا استحق هم النبات» وإن غلب على ظنهم الهلاك لو ثبتواء جاز هحم الفرارء والأولى أن لا يفرواء 
بل عليهم دخول المع ركة. ولو أدى إلى قتلهم. 


۱ 


وقال الإمام النووي: وأصحٌ الوجهين أنه لا جب الفرار في هذه الحالة ولکن يستحب! 


ومذهب أحجد بن حنبل انه إذا کان العدو أكثر من الضعف» وغلب على ظن المسلمين اللاك ي الإقامة» والنجاة 
في الانصراف» فالأولى هم الانصراف» وإن ثبتوا جاز هم ذلك» حرصاً منهم على الشهادة. 


والراجح أن الذي يبت في مكان لا يؤر فيه على العدوء وليس فيه إلا اللاك الحض,» فهذا فيه الإم» وصاحبه 
ألقى بيده إلى التهلكة. وذلك كالأعمى ينبت في مواجهة العدو بغير سلاح» فيقتله العدر. 


أما إذا ثبت المسلم إقداما وشجاعة, بنية خالصة في طلب الشهادة» وكان معه سلاخ يصيب به الأعداء ويؤثر 
فیهم» فهجموا عليه وقتلوه» فهذا مأجور ماب إن شاءِ الله 


ولو لقي المسلم رجلين كافرين وطلباه» فله الفرار منهماء واللبات في حقه أفضل وقد أمر الله المؤمنين بالثبات أمام 
ضعفي عددهم» بحيث لا يجوز للمسلم أن يفرً من اثنين. 


قال تعال: ( يا ايها الي حَرّض المُوْمنين على اقتال إن يكن مَنكمْ عشرُون صَابرُون يليوا متكَيْن وإن يكن 
منم منَة يليوا الفا من الذين كَفروا باهم قَوْمٌ لا يفقهُون )٠٠(‏ الآن حفف الله عنكُمْ رَعَلم أن فيكم ضَعْفاً قّإن 
يكن نكم مَةّ صَابرة يلوا تين وإن يكن مَنكم اَلَف يغْلُوا أَلَْيْن يإذن الله وَاللَهُ مَعَ الصّابرينَ) [ الأنفال: 
[1-٥‏ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ إن فر المسلم من ثلائة فكأئه م يفر وجاز له ذلك وإن فر من اثنين فقد فر ولم 
جز له ذلك. 


اروضة الطالبین للنووي: ۱۰/ ۲۶۹. 


A۲ 


وقال القرطي: إن كان جيش الكفار أكثر من ضعفي جيش المسلمين فيجوز الفرار منهم» والصبر على قماهم 
أحسن وأفضل. 


وقد وقف ثلاثة آلاف من المسلمين في مؤتة مام حوالي ثلاائة ألف من الروم ومن معهم. ووقف طارق بن زياد 
في فتح الأندلس ومع ألفُ وسبعمائة من المسلمين أمام تسعين ألفاً من الإسبان! 


ولكن يجوز الفرار من الجيش الكافرء إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعفي عدد المسلمين. 


قال ابن القاسم؟ إن فر إمام المسلمين وقائدهم فلا يجوز هم أن يفروا من مثلي عددهم من الكفار! ويجوز فم 
الفرار إذا كان الكفار كثر من مثلي عددهم! 


وذهب بعض العلماء إلى جواز فرار المسلمين من أكثر من مثلي عددهم من الكفار بشرط أن لا يكون عددهم 
اني عشر ألفاً. فإن كان عددهم اثني عشر ألفاً م جز حم الفرار. 


واستدلوا على ذلك بحدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


١‏ -- روى أبو داود والترمذي والدارمي والحاكم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" أن يُعْلَّب اشنا 
عَشرَ ألفا من ¿ قل" . 


واعتبر العلماء هذا الحديثن مُخصصا لعموم الآيةء الق أوجبت النبات أمام ضعف عدد اللسلمين. وأجازت 
الفرار إذا زاد العدد عن الضعف. 


قالوا: فإذا كان عدد المسلمين اثني عشر ألفا لا يجوز هم الفرار» ولو زاد عدد الكفار عن الضعف. 


E 0 


A۸۳ 
في معية الله للمجاهدين بالنصر والتأييد‎ 
اعلم أن معية الله لعباده نوعان:‎ 


الأول معية عامة: وهي معية الإحاطة والعلم» وهذه معية عامة شاملةء تشمل المسلمين والكفار جيعاًء فالله يعلم 
ما يفعله عباده» وهو حيط بم سبحانه» لا يغيب عنه شيء منهم. 


ونما يدل على هذه العية قوله تعال: (هُر الذي حَلَقَ السّمَارَات والأرْضَ في سّة يام ل استوّى على الْعَرّش 


يَعْلّمّ مَا يلج في الأَرْض وَمَا يرج منْها وما بزل من السَمَاء وَمَا يعْرُجٌ فيها وَهُو مَعَكم أيْنَ مَا كسم الل بمَا 
ُعْمَلُون بَصيرٌ) [ الحديد: .]٤‏ 


وقوله تعال: (أَلَمْ تَر أن الله يعلَمٌ ما في السَمَاوات وَمّا في لض ما يُكون من تُجوى تلائة إلا هو رَابعْهُمْ وكا 
خحَمْسة إلا هُو سَادسْهُم ولا أذتى من ذلك واا أَكتَر إل هو مَعَهّم أَْنَ ما كائوا) [ امجادلة: ۷] . 


الثانية: معي خاصة: - وهي معية المعونة والنصر والتأبيد والكفاية» وهي خاصة بالمؤمنين العابدين الصالين. 
ونما يدل على هذه المعية قوله تعالى:( إذ قول لصاحبه لا كَخْرَّن إن الله مَعا) [ التوبةة .]٤١‏ 
وقوله تعالى:(فلًا هنوا وكذغُوا إلى السَلّم وأنشم الأعْلون الله مَعَكم ون یت رکم أَعْمَالّكم ) [ حمد: .]۴١‏ 


وهذه المعية الخاصة منوطة بالعبودية الخالصة من شوائب المخالفات! فمن كان عبداً لله حقاً فلا غالب لهء لأن الله 


معه» وهو ناصره ومژیده. قال تعالى؟ (ذلك بان الله مَولّى اين منوا ران الکافرينَ لا مَولّى لَهُم) [ محمد: [1١‏ 


ومتی أل اججاهد بشيء من صفات العبودية» أو تجرد عن شيء من مظاهر الإعان» أو تلبس بفعل من أفعال 
المخالفينء صار مشاماً للأعداء بوجه من وجوه الشبّه. وتلبس بشيء من صفاقم» وهذا يۇدي إل شيء من الظلام 


A٤ 


والران على قلبهء ويؤدي إلى إصابته بشيء من الرعب والجبن والذلة والخذلان» وعند ذلك يصير راغباً في الفرارء 
لسكونه إلى الدنياء وحرصه على الحياة ونحو ذلك! 


وبقدر عظم المخالفة وصغرها يكون تأثير هذه الصفات الذميمة فيه» وبذلك لا ينال النصر والظفر. 

ألا تتأمل قصة حتين؟ 

عندما قال أحد المسلمين: لن نغلب اليوم من قلةء وكانوا اثني عشر ألفا!! فهزمهم الله لإعجام بكثرقم» وعدم 
شهودهم أن النصر من عند الله سبحانه! لأن هاتين الصفتين من صفات الكفار» فلما تلبس المسلمون بهماء أثر ذلك 


في قلويم رعباء نتج عنه الفرار. 


قال تعال: ( قد د صركمْ الله في مَوَاطنَ كثيرة ووم حن إذ أغجبنكم ركم فلم فن عنكم شيا وَصَاقت 
عَلَيْكمُ الأرْض بما رحبت نَم وليم مُذبرين) [ التوبة: .]۲١‏ 


وقال تعالى عن ما حصل يوم أحد: (إن الُذين ولوا منكم يَوْمَ التقى الْجَمْعَان إِلَمَا اسْرلَهُمٌ الشَيْطَان ببغض مَا 
کسبُوا) [ آل عمران: .]٠٠١‏ 


ولا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معصوماً من ذلك» عصمة تليق بمقامه الشريف» حفظه الله وحفظ معه 
بعض المومنين» فأنزل سبحانه سکینته علیهم» ولم جد العدو إليهم سبيلا فنصرهم وهزم أعداءهم. 


ویؤید ما ذكرنا قوله تعاى؟ ( يا ايها الْدينَ منوا قاتلواً الذينَ يلوتم من الكفار وَلْيَجدُوا فيكم غلْظَة وَاعلَمُواً أن 
الله مَعَ مسين ) [ التوبةة .]١٠۳‏ 


رم الآية a‏ وَاعلَمُوا أن الله مع المنفين) ليفهم أولوا الألباب من هذا النظم والسياق أن معية النصر 


ومن هذا الباب قوله تعالى:(راصبر وَمَا صَبركَ إلا باللّه ولا خرن عَلَيْهِم ولا ئك في ضبق مما يكروت (۱۲۷) 
إن الله مع الذين اقوا والذين هُم مُخسئون) [ النحل: .]١١۸- ٠۲۷‏ 


1A0 


وهذا ما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليمه لأمته. 


1 -- روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماًء فقال: 
" يا غلام: إلّي أعلمك كلمات: احفظ الله بحفظك, احفظ الله تجذه تجاهك» إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء م يضروك إلا بشيء قد کتبه الله عليك» رُفعت الأقلام» وجَفت الصحف" '. 


وقد کان الجاهدون السابقون حذرين من الذنوب والمعاصي» لأغم يعلمون أثرها السيء على سير المعركة» وأا 
قد تقود للهزعة. 


ذكر الحافظ ابن كتير في تاريخه أن أحد المسلمين زمن السلطان الظاهر بيبرس كان يجاهد غازيا على فرس له» 
وكان من عادة فرسه النهوض والإقدام والسير للميدان. 


وني بعض الأيام طلب من فرسه الإقدام فتأخر» فبقي كلما يضربه ليتقدم إلى العدو يتأخر» فعجب من ذلك. ولا 
فكر في السبب عرف أنه كان قد اشترى لفرسه علفاً بدرهم زائف! 


أي أ نه أطعم فرسه علفاً حراماء ولذلك أثر هذا على فرسه» فتلكاً عن السير للجهاد! وحكى بعضهم أن بعض 
عساكر المسلمين حاصروا حصنا من حصون الكفار» فاستعصى عليهم فتحي! 


فقال أميرهم؟ ما تأخر الفتح عنكم إلا لسبب» فانظروا ماذا ارتكبتم من البدع» أو تركتم من السنن؟ 
فنظرواء فإذا هم قد أملوا سنة السواك!! 
فانظر هذا التأثير في ترك سنة من السنن» وقس عليه تأثیر ارتکاب الحرمات. وانتهاك الحرمات» وتناول الحرام في 


لطعم والملبس ونخو ذلك لتعلم من أين أن الذين خذهم الشيطان» وأوقعهم في الفرار والعصيان. 


أسنن الترمذي: > /۷1.الحديث صحيح. 


۸٦ 


واحترز أيها الجاهد من تأثير المخالفة لشرع الله في قلبك» وإضعافها هنك وغابتها على عزمك ونيتك. وطهر 
قلبك من لوث المخالفات› وأوقد في ظلمات وساوسه سراج اليقين والتوکل» وأقدم إقدام من يعلم أن الموت لا بد 
من نزوله على كل حال» وأنه لا يمنع من الموت الفرار إلى مرتفعات وقمم الجبالء ولا يدفع عنه الاعتزاز بحجيل 
الرجال. 


قال تعال: (أَيتَمَا تکوئوا بذ رککم الت ولو كم في بروج مْشَيدَة) [ الساء: ۷۸]. 


ومن قدّر الله أن بعوت قتيلاًء فلن يجد إلى غير ذلك سبيلاً. قال تعالى: (قل لو كَننُمْ في بوتكم لَبَرَرَ الذينَ كتب 
عَلَيْهمُْ الْقْل إلى مَصاجعهم) [ آل عمران: > .]٠١‏ 


وقال تعال؟ ( ورن الله من يَنصْرْة إن الله قوي عزيز) [ الحج: .]٤١‏ 


واعلم أيها الفا حرصاً على زيادة عمرء أن العمر لا يزيد بالفرار» ولا ينقص بالثبات. واعلم أن الأجل لا يتقدّم 
قا ولا يتأخر. 


واعلم أنك قد عصيت الله بفرارك» وبؤت بسخط الجبار» ولبست ثوب المذلة والعار» بين المسلمين والكفار! 


أما تخشى أن تؤسرء فتفتن عن دينك فتخسر الدار الآخرة, أو ينوع عذابك وتقتل بموان صبرأء. ولا شك عند 
كل ذي لب أن استقبال الموت إذا حان وقته خير من إستدباره. 


وما أحسن قول المتبي: وإذا م يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا 
وقال يزيد بن الحكم بن أي العاص: 
رعش مَلکاً أو مت كربا فان تمت وسيفك مشهور بسيفك تعذر 


وقال بعض الشجعان: 


أقول ها وقد طارت شعاعاً 
فإك لو سألت بقاء يوم 
قرا ق جال الوت ضرا 
ولا ثوب البقاء بشوب عز 
سبيل الموت منهح كل حي 
ومن م يعتبط يهمرم ويسأم 
لوت الملرء خير من حياة 
وقال بملول بن بشر أحد شجعان العرب: 
من کان یکره أن یلقی مه 
فلا التقدم في ايجاء يعجلني 
ووجد هذا البیت مکتوباً على نصاب سکین: 
في الجن عار وني الإقدام مكرمة 
ووجد هذا البيت مكتوباً على خوذة: 


والحرب إن لاقيتها فلا يكن منك الفشل 


AY 


من الأبطال ويحك لن تراعي 
على الأجل الذي لك لن تطاعي 
فما نيل الخلود عستطاع 
فرتعن جي اع راع 
وداعيه لأهل الأرض داع 

وتسلمه المنون إلى انقططصاع 


إذا ماعة من سق ط المعاع 


فالموت أشهى إلى نفسي من العسل 


ولا الحذار ينجين من الأجل 


فمن يف فلا ينجو من القدر 


اصبر على أهواها لا موت إلا بالأجل 


3A۸ 


وقال بعضهم: 
لفن كانت الأرزاق قسما مقدراً فقالة حرص المرء في الرّزق أجمل 
وإن كانت الأمموال لرك جعها فمابال مترولك به المرء يبخل 
وإن كانت انيا تعد نفيسة فقدرئواب الله أل وأانبل 
وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرىء في الله بالسيف أجمل 


واعلم أن الفرار - ثكلتك أمك - سفرة من أسفار الموت» وحرص على ما لا نخشى فيه الفوت»› ورب حياة کان 
أجله» ومن اجتهد في سبيل الله على الموت وهبت له الحياة مع حسن عمله. 


الفار يُسَلّمٌ نفسه» والمقاتل يدافع عنهاء وإذا انقضت مدة الأجل فالمنية لا با منها. 


أما تخشى أيها الفا أن تدر كك المنية فتكون من أصحاب النار!! أما تخاف أن يأتيك سهم وأنت مولي الأدبارء 
فيسكنك دار البوار؟! 


وحكايات الذين فتنوا عن دينهم لأمم فرّوا ووقعوا في الأسرء أو استجابوا لشهوةء وصاروا نصارى كثيرة: 


روی ابو القاسم القشيري في" الرسالة القشيرية ": عن منصور بن خلف المغريي» قال کان رجلان اصطحبا في 
الإرادة والنجاهدة والتربية فترة من الزمانء وبعد ذلك سافر أحدهما وشارق صاحبه» وانقطعت أخباره. 


وخرج الرجل الصاح جهاد الروم» وبینما کان الملسلمون يجاهدون الروم خرج مقع من وسط جيش الروم 
وطلب مبارزة المسلمينء فخرج له أحد أبطال المسلمينء فقتله» ثم خرج له رجل مسلمٌ آخر فقتله. 


۸۹ 


فخرج له هذا الرجل الصا وتطاردا وتبارزا. فحَسَرَ الروميٌ عن وجهه» فإذا هو صاحبه الذي صحبه في الجاهدة 
والعبادة عدة سدن! 


فوجىء امجاهد بما رأى» ولم يكن يتوقع أن يكون صاحبه مع الروم يقاتل المسلمين» وقال له ما الخبر؟ 
فأخبره أنه ارت وتنصر» وخالط الروم وله أولاد عندهي وحصّل عندهم مالا كثيرا! 

قال له لقد كنت تقراً الق رآن وتفهمه» فأين أنت منه الآن؟ 

قال : لقد نسيته فلم أعد أذكر منه حرفا واحدا. 

قال له ارجع إلى الإسلام وإن الله يقبك! 

قال : لا أستطيع» لأن لو فعلت لذهب مالي وأولادي. 

فتصارعا وتبارزاء فقتل الرجل الجاهد ذلك المتنصر المرتد» وخسر الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 


وروى البيهقي عن عبدة بن عبد الرحيم قال: خرجنا في سرية إلى أرض الروم فصحبنا شاب» م يكن فينا أحد 
أقراً منه للقرآن. ولا أفقه منهء وكان صائم النهارء قائم الليل. فمررنا بحصن من حصون الروم» ولم نؤمر أن نققف 
عنده» ولكن ذلك الشاب قارىء القرآن مال إلى جانب الحصن» فظنتا أنه وقف ليبول. 


فنظر إلى امرأة من النصارى» فعشقها!! فقال ها بالرومية: كيف السبيل إليك؟ 
قالت له: ھین. تت تنص نفتح لك الباب» وأنا لك! 


فنص وفتحوا له الباب» ودخل الحصن. 


وتابعنا سيرناء ونحن أشذ ما نكون غماً وحزناً على ذلك الشاب الذي تنص وكأنه ابن لكل واحد منا. 
ولا عدنا من الجهاد. مررنا بذلك الحصن»› وإذا به يقف على أبراج الحصن يحرسه مع باقي النصارى. 
فقلنا له يا فلان: ما فعل قرآنك؟ وما فعل علمك؟ ما فعلت صلاتك وصيامك؛ 


قال : اعلموا أن نسيت القرآن كله ولم أعد أتذكر منه إلا هذه الآية: (رَبَمَا يود الْذين كفرُوا لو كائوا مُلمين 
(۲) ذرْهُم يأكلوا ويَمتعُوا ويُلههم الأمَل فسَوّف يَعْلمُون) [ الحجر:۲ ]١-‏ 


وإذا جاهد المۇمن بصدق» ووقع أسيرا في يد الأعدای وفتنوه عن دینه» فان الله يعصمه ويحميهء ويحفظ عليه دينه. 
ومن الأمثلة على ذلك عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


روى ابن الأثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. 
فدعاه ملكهم للدخول في النصرانيةء ولكنه أبى وثبت على ديني! 


وهدده املك بأُنه إن م يتنصر فسوف يلقيه في الماء الذي يغلى» وطلب إحضار أحد أسرى الملسلمينء وألققاه في 
ذاك الماءي فسقط مه عن عظمه فوراء وقال لابن حذافة: إن لم تتنصّر ألقيتك في هذا الماءء وتوت هكذا! 


فبكى عبد الله بن حذافة» وقالوا للملك: إنه قد جزع فبكى. 
ولا ردوه قال للملك: لا تظنَ أ بيت جزعاً ما تريد أن تصنع بي» وإنما بكيت لأنه ليس لي إلا نفس واحدة 


يفعل بما هذا في سبيل الله» وكنت أحب أن يكون لي من الأنفس بعدد شعر رأسي» فتفعل أنت ها هذاء ويكون هذا 


۹3 


أعجب املك ججواب ابن حذافة» وأراد أن یغریه إغراء لعله يتنصر. قال له: تنصر وأزوجك اببنقي»› وأقا مك 


ملکي! 
قال ابن حذافة: لن أفعل ذلك! 
قال الملك: إذن قبل رأسي وأطلق سراحك! 
قال: على أن تطلق معي أسرى المسلمين! 
وقبًل ابن حذافة رأس الملك» فأطلق سراحه» وأطلق سراح أسرى المؤمنين. 


وعاد ابن حذافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. فقال عمر؟ حق على كل منكم أن يقبل راس ابن 
حذافة! فقبل عمرٌ رأسه» وفعلوا مثل فعل عمر. 


ولا جوز للمسلم أن يفر من القتال خشية القتلء ولو لم يكن في القتل في سبيل الله إلا النجاة من سكرات الموت 
لكان في ذلك ما يوجب الثبات في القتال» فكيف إذا كان بعد القعل في سبيل الله الفوز العظيم في جنات النعيم؟ 


وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحض على القتالء ويقول: إن م تقتلوا تموتواء والذي نفسي بيده لأللف 
ضربة بالسيف أهون من موت على فراش! 


وقال شاد بن أوس: اموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن» وهو أشذ من نشر بالمناشير» وقرض 


يا هذا؟ انظر ما تختاره لنفسك وتفرٌ إليه! أيُهما خير لك: أهو القتل في سبيل الله أم الفرار؟ 


إن الذي يوت على فراشه يجد سكرات وأهوال الموت! وما بعد الموت أفظع وأبشع وأهم وأشنع» كضمة القبر 
ووحشته» وفتنة الملكين وسۇاهماء والصيحة والبعث والحشر› وکربات یوم القيامة وأهواها» من تطاير الصحف» 
والمرور على الصراط, ومناقشة الحساب» ووزن الخير والشر. 


۹۲ 


وقد أشار قوله تعالى إلى هذه الأهوال: ( يا أيها الاس الوا ربكم إن زَلرلّة السَاعة شيء عَظيم )١(‏ يَوْمَ ترَوكهَا 
ذھل کل مُرضعة عَمًا اَرْضَعَت وضع کل دات حمل حَمْلَھَا وکری الاس سکاری وما هُم بسُکاری ولک عَداب 
الله شدیڈ) [ احج .]۲-١‏ 


وقد أخبرنا الله عن حياة الشهداء عنده» وذلك في قوله تعالى: (وَلاً كَحسبنٌ الذين فلو في سبيل الله أَهْوَاتاً ل 
ياء عند رهم يُرْرَفُون (۱۹۹) فرحينَ بمَا آاهُمُ الله من قله وَيَسلتبْشرُون باْدين لم يَلْحَقَوا بهم مَنْ حَلْفهم ألا 
خف عَلَيْهمْ ولا هُمْ بَخْرلون) [ آل عمران: ۱۹۹ - ۱۷۰]. 


هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأهوال والكربات» وسكنوا باجل محال في أعلى 
الغرفات» وكرعوا من النعيم أكواباء وادرعوا من التنعيم أثواباء ومتعوا بجنان الفردوس مستقرًاً ومآباء وتمتعوا بجور 
عين كواعب أتراباء. أرواحهم في جوف طير خضر تجول في الجنانء تأكل وتشرب وتأوي إلى قناديل معلّقة في عرش 
الرحهن» يتمنون الرجوع إلى هذه الدارء ليقتلوا في سبيل الله مرات ومرات» لما بمرهم من ثواب الله الجزيل!! 


فما أقبح العجز عن انتهاز هذه الفرص» وما أنجح الاحتراز بالجهاد عن مقاساة تلك الفصص! وليت شعري بأي 
وجه يقدم على الله غدا من فر اليوم من أعدائه وماطله بتسلیم نفسه بعد عقد شرائه»ودعاه إلى جنته ففرً وزهد في 
لقائه» وبأي عذر يعتذر بين يديه من هو عن سبيله ناكب» وعمَا رغبه فيه من الفوز العظيم راغب!! 


اللهم إليك يا من بيده أزمَة القلوب نرغب في ثباهاء وعليك يا علام الغيوب نعتمد في تصحيح قصدها وإخلاص 
نياتما ! وإلى غناك نمذ أيدي الفاقة. أن ترزقنا شهادة ترضاهاء وأن تنيل نفوسنا من ثبات الأقدام في سبيلك مناهاء 
فالحراك والسكون إليك, وال معوّل في كل خير عليك. وأنت على كل شيء قدير!. 


E 


الباب السادس والعشرون 
في بيان أن أجر الجهاد لا بحصل إلا بالنية الصالحة 


قال الله تعالى: ( أا لله الدَينُ الْحَالص ) [ الزمر؟۳] وقال الله تعال: ( وَمَا مروا إلا ليغبدوا الله مُخلصينَ لَه 
الدّين) [ البينة: .]٠‏ 


۲ -- روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
يقول؟ " إغا الأعمال بالنيات» ونما لکل امریء ما نوی» فمن کانت هجرئه إلى الله ورسوله» فهجر ئه إلى الله 
ورسوله» ومن کانت هجرله لدنیا يصیبهاء أو امرأة ينکحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه" '. 


۳ -- وروی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا مع الي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: 
إن بالمدينة لرجالاء ما سرم مسیراء ولا قطعُم وادیاً إلا کانوا معكم» حَبّسهم المرض " 


1 
۴ - وروی البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة توك 


ودنا من المدينة قال :" إن بامدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتُم وادياً إلا كانوا معكم! قالوا؟ وهم بالمديسة يا 
رسول الله؟ قال: وهم بالمدينةء حبسهم العذر" . 


قال القرطي: یدل هذا الحديث على أن صاحب العذر يعطى أجر الغازي» ويكون أجره مساوياً لأجر الغفازي» 
وفي فضل الله متسع» وثوابه فضل منه وليس استحقاقء ويثيب الله على النية مالا يثيب على الفعل. 


٠‏ - وروى البخاري ومسلم عن أي موسى الأشعري رضي الله عنهء أن أعرابياً أتى البي صلى الله عليه 
وسلم» فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليُذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل 


س 


الله؟ 


'أخرجه البخاري في بدء الوحي: ۱/ ۲. ومسلم في الإمارة: ۲/ .٠٠٠١‏ 
"أخرجه مسلم في الإمارة: .٠١٠۸ /١‏ 
"أخرجه البخاري في المغازي : .٠١١ /٥‏ 


NT 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟"' مَن قاتل لتكون كلما الله هي العلياء فهو في سبيل الله" '. 


وني لفظ آخر عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سنل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل 
شجاعة» ويقاتل حيةء ويُقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ". 


٨‏ - وروی ابو داود عن أي موسی الأشعري رضي الله عنه أن أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال: إن الرجل يقاتل ليذكرء ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليُرى مكاله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟"' مَن قاتلً لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" ". 


۷ - وروی ابو داود والبيهقي والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله أخبرن 
عن الجهاد والغرو؟ 


۱ ۱ ۶ ۶ %4 5 5 
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Tı 


۸ -- وروی أبو داود وابن حبان والحاكم : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله رجل 
يريد الجهاد وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا؟ فقال الي صلى الله عليه وسلم: لا أَجْرّ له. 


فاعفّمٌ ذلك الناس» وقالوا لارجل: عُذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فلعلَّك م تُفهمه السؤال! 


فقال: يا رسول الله: رجل يبتغي الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عَرّضا من عَرّض الدنيا؟ 
'أخرجه البخاري في الجهاد: ۲/ .۲١٠‏ ومسلم في الإمارة: ۲/ .٠٠١١١‏ 


تن أبي داود ۲/۳٠:‏ والحديث صحيح. 
"سنن أبي داود: ۲/ .۳٣۲‏ وسنن البيهقي: ۹/ ۱1۸. ومستدرك الحاكم: ۸٥ /١‏ والحديث حسن. 


فقال البي صلى الله عليه وسلم: لا أجر ليإ 
فأعاد الرجل سؤاله» وأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم جوابدا" ' 
والعَرَض هو ما يقتنى من مال ومتاع ونخوه. 


وسأل عمر بن عبيد الله عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قائلا: أصلَحَك اللهء اذهب للغزوء وأنفق ابتغاء وجه 
الله وأخرج كذلك» فإذا كنت عبد القتال ابتغيت أن يُرى بأسي وحضوري؟ قال: إذن تكون مرائيا! 


وذكر قوم عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوماً قتلوا في سبيل الله. 
فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الأمرَ ليس على ما تذهبون وترون. إنه إذا التقى الزحفان نزلت الملاتككة, 
لتكتب الناس على منازهم تقول: فلان يقاتل للدينار» وفلان يقاتل للملك» وفلان يقاتل للذكر» وفلان يقاتل يريد 


وجه الله» فمن قتل يريد وجه الله فهو الذي له الجنة. 


وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مجلس في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم» کانوا يتذاکرون 
سرية هلکت في سبيل الله. 


فقال بعضهم: هم غمال الله هلکوا في سبیل الل وقد وجب أجرهم على الله. وقال آخرون: الله أعلمٌ مي فم 
ما احتسبواء 


فقال هم عمر؟ ما نتم تتحدثون؟ 


قالوا: كنا نتحدث في هذه السرية. فقال قائل كذاء وقال قائل كذا. 


سنن أبي داود: ۲/ .٠١‏ ومستدرك الحاكم: ۲/ .۸٥‏ وموارد الظمآن» ص:٠۳۸.‏ والحديث 
صحیح لشواهده. 


۱۹٦ 


فقال عمر؟ والله إن من الناس ناسا يقاتلون ابتغاء الدنياء وإن من الناس ناسا يقاتلون رياء ومعةء وإن من الناس 
ناسا يقاتلون ابتغاء وجه الله. أولئك الشهداءء وكل امرىء بُبعث على الذي يموت عليي! 


وقال أبو العجفاء السلمي: معت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وأخرى تقولوفا لمن قتل في الجهادة قتل 
فلان وهو شهید, أو مات فلان وهو شهید. 


ولعلَّه أن يكون أوقر عجز دابته أو راحلته ذهباً أو فضةء يلتمس التجارة فلا تقولوا ذلك. 
ولکن قولوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من فقتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنة'. 


۹ - روى أبو داود والبيهقي والحاكم عن يعلى بن منبه رضي الله عنهء قال: دن سول الله صلى الله عليه 
وسلم بالغزوء ونا شيخ کبیر لیس لي خاد فالعمست أجيرا يكفيني» وأجري له سھمي! 


فوجدت رجلا ولا دنا الرحيل أتان» فقال: ما أدري ما السهمان! فسمٌ لي شيا محددا» سواء كان الهم أم م 
يكن. فسميت له ثلاثة دنانير أجرة. 


فلما حضرت غنيمته» أردت أن أجري له سهمه» فذكرت الدنانير. فجنت البي صلى الله عليه وسلم فذكرت 
له أمره. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سَمّى"' '. 


۰ -وروی ابو داود والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عله أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فکره 
أن يسلم حت يأخذه. فجاء يوم أحد فقال: این بنو عمی؟ 


قالواة مشت ر كون في معركة أحد. 


قال: أين فلان؟ قالوا؟ بأخد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأخد. 


سنن أبي داود :۳/۳۷ . وسنن البيهقي: ۹/ ۲۹. ومستدرك الحاکم: ۲/ ١١١‏ والحديث صحيح. 


۹۷ 


فلبس لأمته» وركب فرسه ثم توجه إلى أحد.فلما رآه المسلمون قالوا؟ إليك عتا يا عمرو. 
قال؟ اني قد آمنت 

فقاتل حقى جُرح» فحمل إلى أهله جريا فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه لأخته: 

سليه» هل قاتل ية لقومه؟ أم غضباً ههم؟ أم غضبا لله ورسوله؟ 

قال: بل قاتلت غضبا لله ورسوله. 

فمات» فدخل الجنة» وما صلى لله صلاة '. 


1 - أبو داود والدسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ال زو 
غزوان: فأما من ابتغى وج اللهء وأطاعَ الإمام وأنفق الكريةء وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه وانتباهه 
اجر کله.. 


وما من غزا فخراً ورياء ومعة. وعصى الإمام» وأفسد في الأرض» فانه لا يرجع بالكفاف" 8 
ومعنى: ياسَرَ الشريك: عامل شريكه في الميدان بالسر والسماحة. 


۲ - وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن 
أول الناس يقضى عليه يوم القيامة: رجل استشهد.. فأتي به فَعَرَفه نعمَه فَعَرَفها قال : فماعملت فيها؟ 


قال: قاتلت فيك حتی استشهدت! 


سنن أبي داود: .۲/٤١‏ ومستدرك الحاكم: ١١١/۲ء‏ والحديث حسن. 
نتن ابي داود: ۳/ .۳١‏ وسنن النسائي: /٦‏ ٩٤.الحديث‏ حسن. 


۹۸ 
قال : كذنت. ولكنك قاتلت لیقال: هو جریء, فقد قيل. ثم أمرَ به قحب على وجهه حت ألقي في النار. 
ورجل تعلم العلم وعَلّمَه» وقرأ القرآن. فأتي به فَعَرَقهُ نعمَةُ فَعَرَقَها. قال : فما عملت فيها؟ 


قال: تعلمت العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن! 


قال: كذبت. ولكنك تعلْمت ليقال: هو عام وقرأت القرآن لیقال؟: هو قاریء. فقد قیل. نم أمرَ به فسشحب على 


ورجل وسَعَ الله عليه» وأعطاه من أصناف الالء فان به فَعَرَقَهُ نعَمَهُ قَعَرَقّهاء قال: فما عملت فيها؟ 

قال: ما ت ركت من سبيل حب أن ينق فيها إلا أنفقت فيها لك. 

قال: كذبت. ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. فقد قيل. ثم أمرَ به قحب على وجهه» حت ألقيّ في النار" '. 
في أنواع النيات في الجهاد 


النية الخالصة لله واجبة في الجهادء لأن الله لا يقبل جهاد الجاهد إلا إذا كان خالصاً له وا أن الأمر هكذا فلا بد 
من استحضار النية الصادقة لله لأن الجاهد قد يقتل في المعركةء ولا جال أمامه لاستدراك ما فات» إذا ما كان 
مخلصاً في عمله لله. 


وتتنوع نيات اجاهدین بسبب تنوع مقاصدهم» وامجاهدون في نيام أصناف» ولکل صنف حکمه: 


'أخرحه مسلم في الإمارة: ۳/ ٠٠١١‏ . 


۱۹۹ 


الأول من الجاهدين من يقصد بجهاده وجه الله لأن الله يستحق هذه العبادة. فهو الذي أمرّ بما» وفرضها على 
عبادة» وأحبها منهم وأثاجم عليها. 


فانجاهد يسارع إلى الجهاد بمذه النيةء وهذا المعنى العظيم» ولا يلتفت إلى جزائها ونواجا في الآخرة. 
وهذا الصنف قليل» بل هو عزيز الوجود. 


أورد أبو المظفر بن الجوزي حادثة لأحد الجاهدين» الذي م يجاهد طلباً للجنة وما فيهاء وإنما جاهد ابتغاء مرضاة 


الله 


قال ميسرة الخاده: غزونا في بعض الغزوات» فخرج من بين الصفوف شاب» فحمل ميمنة العدو فطحنهاء ثم مال 
على ميسرة العدو فطحنهاء ثم مال على القلب يضرب من فيه» وهو مقتع بالحديد. وکان عشد: أحسن بمولاك 
سعيد ظا هذا الذي كنت له تى تنح يا حور الجنان عنّا لا فيك قاتلنا ولا قتلنا لكن إلى سيدنا اشتقنا قد علم الس 
وما أعلتا م حمل على العدوٌ وهو يدشد: 
قد كنت أرجو ورجائي م خب أن لا يضيع اليوم كدي والتعب 
يا من ملا تلك القصور باللعب لولاك ما طابت ولا طاب الطَرب 
ثم حمل على العدوٌ حت قدل منه عددا کثیراء وهو یدشد: 
بالعبتي الخلد قفي ثم معي لا فيك قاتلنا فكقي وارجعي 


ثم ارجعي إلى الجنان وأسرعي لا تطمعي لا تطمعي لا تطمعي 


الثان: من امجاهدين من يحمله على الجهاد الغيرة على الإسلام والحرص على إعلاء وإعزاز كلمة الله وإذلال 
كلمة الكفر وأهلها. 


Von 


وهاتان النيتان لا شك في صحتهماء ولا ريب في الفوز عند الله بمما. ونما يدك على إخحلاص الجاهد فيهما: 
الاجتهاد في أخفاء عمله وجهاده» وعدم الافتخار با صدر منهء والرغبة في أن لا يذ كر شيء من عمله وجهاده 


واحتساب ذلك عند الله 


الثالث؟ من اجاهدين من يقصد بجهاده الجنة وما فيها من ثواب ونعيم» والنجاة من النار وعذايماء وهذا هو حال 
أغلب اجاهدین» فهم یریدون الفوز بالجنة والنجاة من النار. 


وقال بعضهم: هذا القصد لا يكفي في نيل رتبة الشهادة! 


لكن الراجح الصحيح أن هذا القصد كاف في نيل الشهادة. وني أخذ الأجر على الجهادء وقد دلت النصوص 


ت 


لقد رغب الله الجاهدين في الجنة ونعيمها. قال تعالى:(إن الله اشترّی من ومني فة نفْسَهُم الهم بن هم اجه 
) [ التوبة: .]١١ ١‏ 


وأخبرهم أن الجهاد تجارة رابحة منجية من النارقال تعال: (يا ايها الّذين منوا هَل أَذلكُم على تجَارة لنجيكم مَنْ 
عڌاب اليم (۱۰) مون بالله وَرَسوله وتجاهدون في سيل الله بأفوالكم واس كم لم عبر لم إن كم 
علَمُونَ )۱١(‏ يخر لَكُمْ بكم ويُذْحلَكُم جات تجري من تختها الها ومَسَاكن ية في جنات عَذن ذلك 
الفوْز الْعَظيم ) [ الصف: .]١١ -٠١‏ 


۴۳ - روى مسلمٌ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدرة قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض. 


و 3 


فقال عُمَير بن الحمام: يا رسول اله جنة عرضًها السموات والأرض؟ قال: نعم قال عمیر؟ بخ بخ. 


قال صلى الله عليه وسلم: ما يَحملّك على قولك بخ بخ؟ قال : لا والله يا رسول الله الآ رجاء أن أكون من 
أهله! 


قال صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. 

فأخرج تمرات من قَرنه» فجعلٌ يأكل منهن ثم قال : إن أنا حيبت حتى آكل تمراني هذه إا لياة طويلةا! 

فرمی بما كان معه من التمرء ثم قالّهم حى فقتل" '. 

٤4‏ - وروى النسائي عن شداد بن الماد رضي الله عنه أن رجلاً من الأعراب جاء إلى البي صلى الله عليه 
وسلم فآمن به واتّبعهء ثم قال له: أهاجرٌ معك. فأوصى به الي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت 


غزوة خيبر» غنم البي صلى الله عليه وسلم غنيمة» فقسّم منها لذلك الرجل» وكان يرعى ظهرهم. فلما جاءء دفع 
اأُصحابه له نصیبه. فقال: ما هذا؟ قالوا؟ قسمٌ قسمه لك رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


فأخذه فجاء به إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: قسمٌُ قسمته لك! 
قال: ما على هذا اتبعتك ! ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا - وأشار إلى حلقه - بسهم» فأموت فأدخل الحنةإ 
قال صلى الله عليه وسلم؟ إلن تصق الله يَصدقك ! 


أشار! 
ره 


فقال النيي صلى الله عليه وسلم: صَدَق الله قَصَدَقه. ثم كفنة صلى الله عليه وسلم في جُبتهء ثم قَدَمَه فصلى عليه. 
ودعا الله له قائلاً: اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيداء وأنا شهي على ذلك" ". 


فانظر = رحمك الله - كيف شهد له البيْ صلى الله عليه وسلم بالشهادة. مع أنه ما أراد غير الجنة» ولو كانت هذه 
النية غير صحيحة لأرشده البي صلى الله عليه وسلم إلى غیرها. قال الإمام ابن دقيق العيدة المجاهد لطلب ثواب الله 
والنعيم المقيم مجاهذ في سبيل الله. ويشهد له فعل الصحابة. 


رواه مسلم: ۳/ ۱۵۱۰ . 


| 
"سنن النسائي: > /١1.الحديث‏ صحيح. 


وتشير الشريعة إلى أن الأعمال الصالحة لأجل الجنة أعمال صحيحة» لأن الله ذكر صفة الجنة وما أعذ فيها 
للعاملين» ترغيباً للناس في العمل الصاح و كيف يرغبهم الله في العمل للجنة وثواجا ویکون هذا غير صحیح؟ ' 


إن النيات الفلاث المذكورات كافيات في نيل المقصود» كفيلات بدار الخلود. غير أن النية الثالغة كالقشر بالدسبة 
إلى الأولى والثانية. 


الرابع: ومن الجاهدين من إذا دهه القتال قاتل مقبلاً غير مدبرء لا نية له إلا الدفع عن نفسه. 


وهذا قريب من أصحاب النية الثالثة» وليس مثلهم وهذا النجاهد شهيداً إن قتل في هذا الجهادء لأن من دفع عن 
نفسه قطًاع الطریق فقتلوه کان من الشهدای فکیف لا يكون شهيدا من قنل بسيوف الأعداء؟. 


هاذا فر الجاهد من المعركة حيث يحرم الفرار» فقتل مدبراء فإنه ليس شهيداء ولو جرت عليه أحكام الشهداء في 
الدنياء 


٥‏ - روى مسلم عن أي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في المسلمين 
خطيباًء فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإبمان به أفضل الأعمال. 


فقام رل فقال: يا رسول الله: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفرُ عني خطاياي؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم إن قتلت في سبيل الله» وأنت صاب حتسب» مقبل غير مدبر. 
ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: كيف قلت: 

قال : أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفْرُ عني خطاياي؟ 


قال صلی الله عليه وسلم: نعم» وأنت صاب حتسب» مقبل غير مدبر» إل الدين.. فان جبريل قال لي ذلك! " 2 


أانظر شرح عمدة الأحکام لابن دقیق العید: ٤‏ / ۳۶۸. 


فدل هذا الحديث عن أن من قتل مدبراً حيث لا يجوز له الفرار ليس بشهيد» بل قد باء بغضب الله وسخطه. 


ٍ 
۳ اا 


وعلی هذا قوله تعالى:( ومن يُولْهم ومذ ويره إلا مُعَحرّفا لقتال أو ممَحيراً إلى فئة فَقذ اء بقضَب من الله ومَأوَاه 
جَهّم وبس اله لْمَصيرٌ ) [ الأنفال: .]١٦١‏ 


- وروى النسائي عن أي اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه:'... 
وأعودُ بك أن أقدل في سبيلك مدبرا" ". 


وقد ذكر الإمام النووي أن الشهداء ثلانة أقسام: شهيداً في الدنيا والآخرة: وهو من قنل في سبيل الله. 
وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنياء وهو المبطون والمطعون والغريق» ونحو ذلك. 
وشهيد في الدنيا دون الآخرةء وهو من غل من الغنيمة أو قتل مدبرا' ". 


الخامس: ومن الجاهدين من يخرج إلى الجهاد ليكثر سواد الجاهدين» وليس له نية في أن يقتل الكفارء أو يقل في 
سبیل الله 


وهذا إذا قدل یکون شهیداء لأن من کثر سواد قوم فهو منهم. 


السادس: ومن الجاهدين من تكون نيته من الجهاد وجه الله ونيل الغنيمة معا. أي أنه شرك في النية» حيث أراد 


الدنيا وأراد وجه الله 


وقد اختلف العلماء في هذه النية وأشباهها: 


'صحیح مسلم: ۲/ .٠٥۰۱‏ 
"رواه النسائي في الاستعاذة: ۸/ ۳۲۸۲ء والحديث صحيح. 


آصحیح مسلم بشرح النووي: ۱۳/ 1۳. 


٤ 


فذهب بعضهم إلى أن هذه النية فاسدة» وأن صاحبها غير مأجورء بل هو معاقب» لأنه أدخحل قصد الدنيا في عمل 


الاخرة. 
وذهب هرر العلماء إلى أن هذه النية صحيحه» وأن صاحبها مأجور متاب عند الله 
وهذا هو الصحيح» لأنه يتفق مع فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قال الإمام القرطي: دل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي عير أي سفيان لما قدم من الشام على جواز 
الخروج للغنيمة» لما كسب حلال. 


وهو يرذ ما كره مالك من ذلك» إِذ قال: ذلك قنال على الدنيا. 


وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل للغنيمةء فما يراد به أن من 
كان قصده الغنيمة وحدهاء وليس للدين عنده حظ '. 


وهذا الدليل الذي استدل به القرطي جيد. 


وكذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه يعترض عير قريش» وكان فيها 
صفوان بن أمية ومعه آخرون من قریش› وكان في العير مال كثيرٌ وآنية فضة وغير ذلك. واعترض زيد بن حارتنة 
رضي الله عنه ومعه مائة مجاهد العير في منطقة "القردة"' بأرض نجد» فأخذوها وهرب المشركون» وقدموا مما على 
رسول الله صلى الله عليه وسلي! " 


ونما یدل على صحة هذه النيةء ونيل الشهادة اء أن الله كان يرغب المؤمنين الجاهدين بالغنيمة. قال تعال: 


(رعدكم الله مغانم كثيرة تأخذوتها فَعَجُل لَكَمْ هذه و كف أيْدي الاس عنكم) [ الفتح: .]۲١‏ 


تفسير القرطبي: >/ ۱۸١۲‏ . 
"طبقات ابن سعد: .۲/۳٣‏ 


YY. 


ومن غير المعقول أن يرغب الله عباده في الغنيمةء ويعدهم بها وبمتن عليهم بنيلهاء ثم بحظر عليهم نيتها وقصدها 
وطلبه! 


رادل غل جا هاه النية أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا ليغيروا على أنعمام 
وأموال وذراري المشركين» فإذا لحق بم المشركون قاتلوهم دفاعاء عما في أيديهم من الأنعامء وقصداً لإعلاءِ كلمة 
الله ورا انتصر المسلمون» ورا كانت الأخرى» وقد استشهد رجال من الصحابة في ذلك وكانوا إذا اممزم 
المشركون لم يلحق مم المسلمون» وإغا ذهبوا عا معهم من الغنيمة! وما يدل على صحة هذه النية تصريح الر سول 
صلی الله عليه وسلم بجواز ذلك: 


۷ == روی أبو داود عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه» قال؟ بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغتم 
على أقدامناء فرجَعنا فلم نغكم شيئاء وعرف الجهد في وجوهناء فقام فينا فقال: الله لا تكلهم إلي فأضعف, ولا 
af ۰ & £‏ ۱ 
تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم" '. 


فالحديث صريح في جواز الغزو للغنيمة والثواب معأء فقد قال ابن حوالة رضي الله عنه: بعفنا لنغ! 


وقد تقدّم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في سرية أي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى سيف البحرء 
والذي قال فيه جابر رضي الله عنه؟" بعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرصذ عيراً لقريش"". 


ورغم أنه يجوز أن ينوي الجاهد الجهاد والغنيمة معا إلا أن من كانت نيه هكذا لا يستوي مع من كانت نيه 
الجهاد خاصة. ولم يلتفت للغنيمة إطلاق لأن نيل الغنيمة في الجهاد ينقص أجر اجاهد» وإن م ينو ذلك» وهذا ما 
صرح به رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


٨‏ -- روی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال؟" 
ما من غزية أو سرية خفق وتوف وأصاب الا ئم أجرهم" ". 


'رواه بو داود في الجهاد: ۲/٤١‏ والحديث صحيح. 
"رواد مسلم في الأمارة: ٠٠٠١ /٣‏ . 


وفي رواية ثانية» قال صلى الله عليه وسلم" ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجَّلوا 
ثلي أجرهم من الآخرة» ويبقى هم الثلث» وإن لم يصيبوا غنيمة تم هم أجرهه". 


يقال أخفق الغازي إذا غزا ولم يغنم ولم يظفر. 


ولأجل ما في نيل المغنم في الجهاد من شائبة نقص الأجرء» كان جاعة من الجاهدين السابقين يتعففون عن أخذ 


كان إبراهيم بن أدهم إذا خرج للغزو والجهاد لم يأخذ من الغنيمة شيئ فيقولون له: أتشك إنه حلال؟ 
فيقول: لا أشك أنه حلال» وإنغا الزهد في الحلال! 
وأنشد بعضهم في هذا المقام قول الشاعر: 
هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة الم تعلمي 
خبرك من شهد الوقيعة أي أغشى الوغى وأعف عند المغنم 


والأفضل للمجاهد إذا أراد أن يترك الغنيمةء أن يت ركهما إيثاراء ععنى أن يؤثر ها بعض إخوانهء وإذا تركها زهداً 
فیھا فهذا جید. 


وإذا ترك الغنيمة قطعاً لادة استشراف النفس إلى نيلها فحسن وجيل» لأن النفس إذا استشرفت إلى نيل الغنيمة 
وتوقعت وجودها كان ذلك نقصاً في إخلاصها. 


السابع: من الجاهدين من يجاهد ونيته تحصيل عرض من أعراض الدنياء من غير التفات إلى قصد نوع من أنواع 
العبادةء ولا إلى تقرّب إلى الله 


۰۷ 


وهذا إذا عرض عليه غزو طائفة من الكفار ليس هم ما يغنمه توقف عن ذلك وإذا علم أنه منع من الغنيمة 
توقف عن الغزو كذلك. 


فهذا إذا قتل أثناء الغزو لا يكون شهيداً في الحقيقة وإن کان حکمه في الظاهر حكم الشهداء. ولا أجر له على 
غزوه لعدم صفاء نیته. 


النامن؟: من امجاهدين من يغزو زاء وسمعة وافتخارا» ليقول عنه الناس: غاز أو شجاع» وهذا ما أراد بغزوه وجه 
الله وإذا قتل لا یکون شهیداء ولا أجر له عند الله وهو خليق في صفقته با خسران» وجدير في آخرته بالمذالة 


وهو أوّل من تسعر بمم النار يوم القيامة» كما مر معنا في الحديث المتقدم» وإنما استوجب من الله هذا المقفت 
العظيم وحق عليه عند الله العذاب الأليمء لأنه تقرّب بالعبادة إلى غير من شرعها واستحقهاء وبذلك كان مرائيا 
مشر کا بالل وإن شرك في هذه النية فكانت نيته في الجهاد الأجر والنواب» والذكر والمدح» والوصف بالشجاعة 
الإقدام» فهذا لا يأخحذ أجر الجاهد أو الشهيدء وإن كان حكمه في الظاهر حكم الشهداء. 


ودلت النصوص على أن نيته إن كانت هكذاء فإنه لا يثاب ولا يعاقب» بل يكفيه من العقوبة إحباط عمله 
وجهاده » وذهاب أجره وثوابه» وخسارته بذل نفسه التي هي أنفس الأشياء لديهء وأعزّها عليه. 


مع ما ناله من ألم الجهاد والقتال والقدلء وهذا لا بخفف عنه ألم القتل في سبيل الله كما بحخف ألم القعل عن المخلص 


۹ -- روى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ؟ قال الله عز وجا" 
1 


أنا أغني الشركاء عن الشرك قَمَنْ عمل عملا لي أشرك فيه غيري» فأنا منه برىء وهو للذي أشرك.. . 


١‏ - وروى الترمذي وابن ماجة وأحمد عن أبي سعيد بن أي فضالة رضي الله عنه قال: “معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول؟"' إذا جع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه» نادى مناد من كان أشرك في 
عمله أحداء فليطلب ثوابه من عنده» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك" ' 


رواد مسلم في الزهد والرقائق: ۲/ ٠١٠٥‏ . 


۰۸ 


التاسع: من اجاهدين من يجاهد ویغزو ليقتل» فيستريح نما هو فيه من ضعف مۇؤل» أو دين لازم» أو فقر ملازم» أو 
شر يتوقعه» أو مصيبة تنزل بهم 


ولم بخطر بباله أثناء جهاده التقرب إلى الله ولا إعلاء كلمته. 


ويحتمل القول: هذا ليس شهيداً عند الله لأنه م يتمحض عنده قصد التقرب إلى الله ولا إعلاء كلمته, كما يحتمل 
القول؟ إنه شهيد لأنه م يبسمح بنفسه إلا في وجه الجهاددون غيره» ورغبته فيه دون غيره. 


وهذا الاحتمال الثاني أقرب من الأول» ولكنه لا يلتحق بالمخلصين الصادقينء الذين تقربوا إلى الله بجهادهم. 
في من يغزو بعل وأجرة 
اعلم أن الأئمة رضي الله عنهم قد اختلفوا في أخذ الأجرة على الجهاد: فمنهم من منعه» ومنهم من جوزد. 


وعلى القول بجواز أخذ الأجرة على الجهاد فإنه لا يجوز أن يتوقف جهاده على أخذ الأجرةء بحيث إنه إذا م يأخحذ 
الأجرة لم يجاهد» فإن كان كذلك لم يأخذ على جهاده أجراً ولا ثواباء وإذا قتل فالظاهر أنه ليس شهيدا. 


وإذا حضر هذا الجاهد بأجرة الميدان ثم رزقه الله إخلاص النية فقاتل مقبلاً غير مدبر حقى قدل» فيرجى أن يكون 
شهیدا. ولكنه لا أجر له على ما قبل إحضار نيته الخالصة» من الغدو والرواح»› والغبار والخوف» وغير ذلك» لأنه 


لولا الأجرة لما خرج. 


وإن کان فقیراً لا جد ما ينفقه على نفسه في الجهادء فأخذ الأجرة على تجهيز نفسه للجهادء فهذا في جهاده 
مأجورء وأخذه الأجرة لا يقدح في جهاده. 


أرواه الترمذي في التفسير: .۳٠٤/٥‏ وابن ماجة في الزهد: ۲/ .٠١٠١٠‏ وأحمد: ۳: 11>. والحديث حسن. 


۰۹ 


۱ - روی أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " للغازي 
أجره» وللجاعل أجره وأجرٌ الغازي" '. 


وأما من استؤجر للخدمة في الغزو لا للقتالء فان له أجر القتال عند اشتراكه فيه إذا كانت نيته في ذلك خالصة 


be 


وكذلك التجار والصتاع» إذا قاتلوا بنية صادقة لل فلهم أجرهم عند رمم وإذا قتلوا في سبیل الله کانوا 
شهداء. 


في حدوث الرياء بعد الخروج الصادق للجهاد 
من غزا في سبيل الله بنية خالصة صادقة» ثم طرأً وارد الريای بعد شروعه في أفعال الجهاد. ففي المسألة تفصيل: 


الطاعات والقربات التي قام ما قبل حدوث الرياءء التي لا يتوقف ثوايما على القتال» فهذه له أجرٌ عليهاء كالنفقة 
في سبیل الل وجهیز اجاهدین› والرباط والحراسة وغير ذلك. 


فالرياء بحبط العمل الصادر بعده» ولكنه لا بحبط العمل الصادر قبلهء والمؤمن يطمع في سعة رحة الله» ومعاملتعه 
عباده بالجود والفضل. وإن م يكن صدر منه شيء من القربات قبل طارىء الرياءء وإنا طرأً عليه الرياء عند 
خروجه للجهاد مباشرة» فهذا لا أجر له لأن الرياء أحبط كل عمله. وإن أنشأً قصد الجهاد بالنية الخالصة» وخرج 
للجهاد مخلصاً للهء فلما تراءى الجمعان» وصْف الناس للقتال» ذهبت عنه النية الخالصة التي خرج ها للجهادء ولکن 
م يحل محلها ما ينافيها من رياء أو افتخارء فالنية الأولى تكفيه» وهو مأجور على جهاده. لأنه خرج للجهاد في سبيل 
الله» ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 


ارواه أبو داود في الجهاد: ۳/۳۷.الحديث صحيح. 
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ويكفي استحضار نيته للجهاد بصورة عامة» ولا يشترط نحقق النية في كل جزئية من جزئيات الجهاد» ولا في كل 
حظة من لحظات السير للجهادء ويكفي عدم حدوث ما يبطل نية الجهاد. وإن نم يكن قتاله في سبيل الله وإنما كان 
قتاله خوفاً من الذمٌ والعار إذا فر من الميدانء فهذا لا اجر له على قتاله» لأنه م يكن لله 


فعلی امجاهد أن يبعد عن ذهنه وقلبه وارد الرياء والافتخارء والنظر إلى الناس» وانتظار همدهم وٹنائهم» وخوف 
مذمتهم وکلامهم» وعليه أن يجاهد نفسه في نفي هذه ا لخواطر الحبطة لجهاده » وني تحقيق قصد الإخلاص لله وعليه 
أن يلجا إلى الله التجاء الغريق مسلوب القدرة في تيار الماء القاهرء فلعل الله أن ينظر إلى عجزه واضطراره» وأن 


يدر كه بنفحة من نفحات الإخلاص في آخر حياته» فيفوز بالشهادة» ويظفر بعد الفقر بكار السعادة» والله يعصم من 
يريد» ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


في حكم من أعلن أنه شارك في الغزو والجهاد 
قد يجاهد الجاهد مخلصاً لله وتبقى نيته الخالصة الصادقة لين انتهاء المع ركةء ويعود من المعركة والغزو سال ثم 
تظهر له رغبة في ذكر جهاده وغزوه لمن لم يعرف ذلك ليعرف عنه أنه قد غزاء أو يفصل بعض أحداث غزوه 


وجهاده» الدالة على شجاعته أو صبره أو حسن مارسته للحرب» أو نحو ذلك. 


وقد وردت الآثار والأخبار على أن عمل هذا حابط, وأن كلامه محبطٌ مهاده السابق الصادق. 


۲ - روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال :" 
صمت الدهرَ يا رسول ال! ". 


فقال صلى الله عليه وسلم: ما صمت ولا أفطرت '. 


رواد مسلم في الصیام: ۲/۸۲۸. 


۲۱۱ 


ومع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول: قرأت البارحة سورة البقرة! 
فقال: ذاك حظه من قراءتد! 


على المرء أن لا يذكر جهاده وسائر عمله الصا لغير فائدة للا يكون ذلك محبطاً لعمله. فإن كانت هنالسث 
فائدة نافعة من ذكره لجهاده» وخلصت نيته» وانتفى عنه الرياى فلا مانع من ذلك» وهذا لا بحبط عمله. 


وذلك کأن يکون قدوة لغیره» أو يريد تقوية قلوب مستمعيه جرأة وشجاعة وقوة. 


کأن یذ کر عن نفسه أنه ثبت لکذا وکذا فارس» وأنفق في سبیل الله كذا وكذا» وخاطر بنفسه في كذا وكذاء 
فيقوى قلب السامع» ويجود ماله أو نفسه» وتزول عن قلبه ظلمة 


الجبن والبخل» لأن النفس مجبولة على التحدي والتشبه بالأقران. 
هذا كان قصد السلف الصاح في ذكر ما يحكونه من أفعاهم. 


لاذا علم أن مقصوده في الاقتداء بحصل بالحديث عن الجهاد دون عزو ذلك إلى نفسه فعل» ولا ينسبه إلى نفسه» 
لئلا يكون في ذلك ریاء. 


وذلك كأن يقول: اتفق لبعض اجاهدین كذاء أو رأيت شخصاً حصل منه كذاء أو أعرف رجلا فعل کذا. 
بذلك لا يفهم المخاطب أنه هو الفاعلء ويحصل به المقصود من الاقتداء ونحوه. 


وكان اكثر السلف يجتهدون على إخفاء أعماهم مطلقاء ولو كانوا قدوة بُقتدى بهم لأنمم كانوا بخافون على 
أنفسهم الرياء. 
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۴۳ - روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمة " من 


ر 
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سَمعَ الناس بعمله» سَمَحَ الله به سامع خلقه» وصكره وحَقره""'. 


4 -- وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
Uh tus‏ < ت ی ب ۲ 
قال: من سَمع سمع الله به ك 


والمعنى: من أظهر عمله» وسع الناس به» إعلاماً وزان هم أظهر الله نيه الفاسدةء وفضحه على رژوس الخلائق. 


فلما علم الموفقون أن التحدث بالطاعة وإظهارها خطرٌ عظيم» وأن دسائس النفس لا يحاط بأنواعهاء أخفوا 
طاعاتم ضناً اء وخوفاً من إحباطهاء واكتفاءً باطًلاع الله عليها وعلمه ياء لأنه هو وحده الذي يجازيهم ها. 


وأهم العبادات وأرّلاها بالستر والإخفاء الجهادء لأنه سبب السعادة الأبدية إن كان خالصا لله أو الشقاوة 
السرمدية إن أبطله بالرياء. 


ومن الأمثلة على حرص الصالين على إخفاء جهادهم: 


روی ابن عساکر عن عبد الله بن سنان قال : كنت مع عبد الله بن المبارك والمعتمر ابن سليمان بطرطوس» فصاح 
الناس: النفيرء النفيرء فخرج ابن المبارك والمعتمر وخرج الناس. 


فلما اصطف المسلمون والعدو» خرج رجل من الروم يطلب البراز. فخرج إليه مسلم» فش العلج الرومي على 
المسلم فقتلهء فخرج إليه مسلم آخر فقتله» حتى قتل ستة من المسلمين مبارزة. 


وصار الرومي يتبخترٌ بين الصفين يطلب المبارزة. ولا يخرج إليه أحد من المسلمين. 


قال المعتمر؟ فالتفت إلي ابن المبارك فقال: يا عبد الله: إن حدث بي حادث الموت فافعل كذا وكذاء 


أرواه الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال رواه الطبراني في الکبير. مجمع الزوائد ٠١/۲۲۲:‏ . والحديث صحيح. 
"رواه البخاري في الرقائق: .۷/۱۸٩۹‏ ومسلم في الزهد: ۲۳۸۹/>. 
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وحرك دابته» وخرج إل العلج الرومي» فعالج معه ساعة فقتله» ثم طلب ابن المبارك المبارزةء فخرج إليه علج 
آخر» فقتله» حت قتل ستة من علوج الروم مبارزة» لم طلب المبارزةء فلم يخرج إليه أحد منهم جُبنا. 


فضرب ابن المبارك دابته» ونظر بين الصفين› وغاب» وعاد إل الموضع الذي كان واقفا فيه بجانی. 
فقال لي: يا عبد الله: لا ثحَدّث با رأيت مني أحدا وأنا حَي» وإلا.. فما حَدّثت أحدا عا فعل إلا بعدما مات! 


ومن الأمغلة على ذلك أيضاً ما رواه ابن عساكر» عن الأصمعى قال: حاصر مسلمة بن عبد الملك حصنا في بلاد 
الروم فأصايمم فيه جه عظيم» ولم يتمكنوا من اقتحامه وافتناحه. 


وجاء رجل من الجند فدخل من نقب في الحصن» وفتح الله على المسلمين. 


وبعد ما انتهت المعركة بانتصار المسلمين نادى منادي مسلمة بن عبد الملك: أين صاحب النقب؟ فلم يبه أحد 
ونادى الثانية والثالنة والرابعة فلم پُجبه أحد. 


بعد ذلك دخل أحد الجنود على مسلمة فقال: إن صاحب النقب يشترط عليك ثلانة شروط؟ أن لا تسجلوا امه 
في صحيفة. وأن لا تأمروا له بشيء من الال أو المكافأة وأن لا تشغلوه عن أمره. 


قال مسلمة: ذلك له» ونحن ملتزمون ذه الشروط. 
قال له انا صاحب اللقب! وغاب بعد ذلك»› وم بر 


فكان مسلمة بعد ذلك يقول في دبر كل صلاة: الهم اجعلني مع صاحب الَقب! 
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في بيان أن من خرج مجاهدا فمات من غير قنال فهو شهيد 


ر ا ا ا 
قشم لای الله تُحْشَرُون) [ آل عمران: .]۱١۸- ۱٥۷‏ 


وقال تعال: (ومَن اجر في سيل الله جذ في الأرْض مُراغما كثيرا وَسَعَة وَمَّن يرج من بيه مُهاجرا إلى الله 
ورَسُوله نَم بُذ ركه الْمَوْت فَقَذ وَقّع اجره على الله كان الله عَفوراً رَحياً) [ الساء: .]٠٠١‏ 


وقال تعاى: (وَالدين هَاجَرُوا في سَبيل الله ثم قتلوا أو مَائوا ليررَْهُمْ الله رزقا حَسَنا وَإن الله لَهُر حَيْرُ الرازقين 


)٩۸(‏ لَيْذْحلنَهّم مُذْحلا يَرْضَوتۀ وَإِن الله لَعَليمٌ حلم ) [ الحج: ۰۸ -۹ه]. 


٥‏ - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" مل 
الجاهد في سبيل الله كمل القانت الصائم» لا يعر صلاة ولا صياماًء حقى يُرجعه الله الى أهله با بُرجعه إليهم من 
غنيمة أو أجرء أو يتوفاه فیدحله المجرة " 


٩‏ - وروی مسلم عن ابي هريرة رضي الله عله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عدون الشهادة 


فیکم؟ 
قالوا: من قعل في سبیل الله فهو شهید. 
قال: إن شهداء أمتى إذن لقلير! 


قالوا؟ فمن هم يا رسول اله؟ 


ارواه البخاري في الجهاد: ۲/۲۰۱. ومسلم في الإمارة: ۲/ ۱5۹۸. 
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قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن 
مات في البطن فهو شهيد» ومن غرق فهو شهيد" '. 


۷ - وروى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " جس من 
قبض في شيء منهن فهو شهيد؟ القتيل في سبيل الله شهيد» والغريق في سبيل الله شهيد» والمطعون في سببل الله 


YIM « 


شهید» والمبطون في سبيل الله شهيدء والنفساء في سبيل الله شهيدة . 


۸ - وروى الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم» فيما 
حكي عن ربه عز وجل" أيُّما عبد من عبادي خر ج مجاهداً في سبيل ال ابتغاء مرضان» ضمنت له إن رجعثه أن 
أرجعة با أصاب من أجر أو غنيمةء وإن قبضتّه غفرت له 


۹ - وروى النسائي وأحد وابن أبي شيبة عن سَبْرَةَ بن الفاكه رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول؟" إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرُقه» فقعد له بطريق الإسلام فقال: تسلمٌ ودع ديك ودين 
آبائك؟. ثم قعدَ له بطريق المجرةء فقال: اجر ودع مولدك؟ ثم قعد له بطريق الجهادء فقال: تجاه فقتل فزوج 
امرأتك ويقسّم ميراثك؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن فعل ذلك ضمن الله له الجنةء إن فقتل أو مات غرة أو حرق أو أكَلَهُ 


السبع" 0 


وقال ابن عتيك عن كلمة" مات حتف أنف": إا لكلمة ما معتها من أحد من العرب» وأول ما معها ممن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


ومعنى: مات حتف أنفه: مات على فراشه. وقيل فيه ذلك لأن نفسه تخر ج بتنفسه في فمه وأنفه. 


'رواه مسلم في الإما رة: .۳/٠۵۲١‏ 

"رواه البخاري في الجهاد والسیر: .۳/۲۱١‏ ومسلم في الامارة: .٠/٠١١١‏ 

"رواه الترمذي في فضائل الجهاد: .>/٠٠‏ والنسائي في الجهاد: 1/٠۸‏ والحديث صحيح. 
ٌرواه النسائي في الجهاد: ۲۹۲۳/ه. وأحمد: ۳/۶۸۳. وابن أبي شيبة: /۲۹۲ »> 

والحديث صحيح. 
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۲٠١‏ - روى البيهقي وأحمد عن ميد بن عبد الرحمن الحميري أن رجلا من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم 


يقال له حممةء جاء إلى أصبهان في خلافة عمر رضي الله عنهء فقال: الهم إن حَمَمَةَ يزعم أنه بحب لقاءك» فإن كان 
حهممة صادقاً فيما يقول» فاعزم عليه بصدقه» وإن کان کاذباً فاعزم له عليه وإن کره. اللهم لا ترد حَمَّمة من سفرته 
هذه! 


فأخذه بطنه فمات بأصبهان. 


فقام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس: إا والله ما “معنا فيما معنا من نبيك صلى الله عليه 
وسلم» ولا فيما بلغ علمناء الا أن حمة مات شهيد" '. 


ِن من قتل في سبيل الله فهو شهيد» وإن من خرج للجهاد فمات في سبيل الله قبل حضور المعركة فهو شهيد. 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإثنين سواء يستويان في الشهادة وفي الأجر والثواب. 

ولكن الراجح أمُما لا يستويان» فهناك فرق بين من قتل في سبيل الله» ومن مات في سبيل الله. 

ولا شلك أن المقتول في سبيل الله أفضل من الميت في سبيل الله ومن الفروق بينهما: 

للمقتول في سبيل الله مزية وفضل على الميت في سبيل الله لما أصابه من القتل. 


۱ - روی ابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؟ أنه سل رسول الله صلى الله عليه وسلمة أي 
الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جواذك وبراق دمُك" '. 


نوی» والميت ل يتمكن من ذلك. 


أأسد الغابة لابن الأثير: /١‏ 0۸. ومجمع الزوائد للهيثمي: ۹/ .>٠۰‏ 
"موارد الظمان. ص: ۳۸۷. الحديث صحيح. 
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الميت يسمي میتاًء وإن کان له مغل أجر الث لشهيد» والمقتول لا يسمي فا ل ب شهیدا. وقد فف الله ع. 
تسمية الشهداء أمواتاء فقال تعالى: (ولا تقولوا لمن يقل في سَبيل الله هوات بل أخياء ولكن لا تشغُرُون) [ 
البقرة: .]٠١٤‏ 


للمقتول ثواب ما أصابه من الجراح في سبيل الله حيث تأقي يوم القيامة تتفجر دما اللون لون الدم والريح ريح 
المسك. والميت لم ينل ذلك! المقتول في سبيل الله يتمتى الرجعة إلى الدنياء ليقتل في سبيل الله مرة ثانيةء لما رأى من 
ثواب القتل. والميت في سبيل الله لا يتمنى ذلك. 


۲ - روی مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟"' ما من نفس 
موت ها عند الله خير» يسرها أن ترجعَ إلى الدنياء وأن ها الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد» يتمتى أن يرجع» فقتل في 
الدنياء لما يرى من فضل الشهادة' '. 


القعل في سبيل الله يكفر كل ذنب» والموت في سبيل الله لا يكفر كل ذنب. 


ايت في سبيل الله يُصلى عليه» والمقتول في سبيل الله لا يغسّل ولا يصلى عليهء لأن الصلاة على الميت طلب من 
الله أن يغفر له ذنوبه» وذنوب الشهيد قد غفرت له بعجرد قتله في سبيل اللهء ولذلك لا يصلى عليه. 


امقتول في سبيل الله روحه في جوف طبر أخضر في الجنةء وليس كذلك الميت في سبيل الله 
المقتول في سبيل الله يأمن من فتنة القبر» وليس كذلك لميت. 
المقتول في سبيل الله يشفعٌ في الآخرين» وليس كذلك الميت. 


المقتول في سبيل الله يرى الحور العين قبل أن جف دمه وليس كذلك الميت في سبيل الله. 


'رواه مسلم في الإمارة: ۲/ ۱٤۹۸‏ . 


1۸ 


ويتميز الميت في سبيل الله عن المطعون والمبطون والغريق والحريق ومن ذكر معهم من الشهداء با ناله من أجر 
الخروج إلى الجهاد في سبيل الل والغدو والرواح والغبار والسير والصدقة والنفقة وتضعیف ما قام به في خروجه 
من عبادات وقربات وطاعات. 


وإذا مرض الخارج للجهاد في سبيل الل وأصيب بصداع في رأسه» آو مرض في جسمه» غفر له ما تقدم من ذنبا. 


في الترغيب في سؤال الشهادة والحرص عليها ومن تعرض ها فناها 


فرض الله على المسلمين أن يسألوه في كل صلاة هدايتهم إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله 
عليهم؟(اهد ا1 الصرَاط اا لستقيم )٦(‏ صرَاط الْذين انمت عَلَيهمْ غير الَغضُوب عَلَيهم رلا الصّالنَ) [ 


.]۷- ٠ الفاتحة:‎ 


والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: (وَمَن يُطع الله وَالرَّسول فأوكئك مَعَ الْذينَ أنعَم اله 
لهم من اين والصّديقين وَالشَهّدَاء والصَالحينَ وَحَسْنَ اوك رفيقاً ) [ اللساء: .]٦۹‏ 


۴۳ - روی مسلم عن سهل بن حنیف رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟" من سأل الله 
تعالى الشهادة بصدق, بلعّه الله منازل الشهداى وإن مات على فراشه" '. 


٤‏ - وروی مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " من طلب 
الشهادة صادقا أعطيهاء ولو م صبه" . 


٥‏ - وروی أبو داود والترمذي والدسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» أنه مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول؟" مَنْ قاتلً ني سبيل الله فُواق ناقة فقد وجبت له الجحنةء ومن سأل الله القتل من نفسه صادقاً ثم مات أو 
قعل فان له أجرٌ شهيد"" . 


۲٠٠‏ - روى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تضم 
الله من حرج في سبيلهء لا بُخرجُهُ إلا جهاڌ في سبيلي» وٳعان بي» وتصديق برسلي» فهو علي ضامن أن أدخلَّه اجن 
أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده» ما كلم يكلم في سبيل 
الله إلاجاء يوم القيامة كهينته يوم كلم لوه لون دم وريه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على 
رواد مسلم في الإمارة: ۲/٠۵١۷‏ . 


"رواه مسلم في الإمارة: ۳/ ٠١١۷‏ 
آرواه أبو داود في الجهاد: /٣‏ 1>. والترمذي: >/ .٠۸١‏ والنسائي: 1/ ٠٠‏ الحديث صحيح. 


۲۰ 


الملسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله ولكن لا أجذ سَعة فأجلهي ولا يجدون سَعة» ويشق عليهم أن 


والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقدل ثم أغزو فأقتلء ثم أغزو فأقتر" '. 


وروی الحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال له يوم أحد: ألا 
تأق ندعو الله 


فدعا سعٌ ربه قائلا: يا رب إذا لقينا القوم غدا» فلقني رجلا شدیدا بأسه» شدیدا حرده» فأقاتله فيك ويقاتلني» 


ثم ارزقني عليه الظفرَ حى أقتلي! 


ودعا عبد الله بن جحش رضي الله عنه ربّه قائلا؟ اللهم ارزقني رجلا شديدا حَرْده» شديدا بأسّهء أقاتله فيك 


فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. 
وقد استشهد عبد الله بن جحش رضي الله عنه في المعركة. 


وقال سعد لابنه إسحاق؟ یا بني كانت دعوة عبد الله خير من دعوتي» لقيته آخر النهارء وهو قد جُدع أنفه 


وأذناه! 


وروی ابن إسحاق أنه لما حان خروج جيش مؤتة› ودع الناس الجيش. ولا ودع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 


فقالوا؟ ما يبكيك يا ابن رواحة؟ 


أرواه البخاري في الجهاد: .٤/١١‏ ومسلم في الإمارة: .۳/٠۶۹۵‏ 


۲1 


قال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة ها. ولكني “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب 
لله يذكر فيها النارة ( وإن مَنكَم إلا وارذها كان عَلّى ربك حنم مَقَضيَاً )۷١(‏ ثم جي الذينَ القوا وَكَدَرُ الظالمين 
فیا جنا ) [ مرم: [۷۲-١‏ . فلا أدري كيف لي بالصدور بعد الورود؟ 


قال المسلمون: صحبکم الل ودفع عنکې وركم إلينا صالين. 

فرة عليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قائلا: 
لكتني أسأل الرحمن مغفرةً وضربة ذات فرع تقذف الزّبدا 
أو طعنة بيدي حزان مجهزة بحربة تنفة الأحشاء والكبدا 
حت يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا 


وحارب المسلمون الروم في مؤتة» وكان عبد الله بن رواحة القائد الثالث» حيث سبقه القائدان زيد بن حارثة» 
وجعفر بن أبي طالب» ولقي الغلاثة الشهادة رضوان الله عليهم. وعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يقول: اللهم إن أسألك شهادة في سبيلك. ووفاة ببلد رسولك صلى الله عليه وسلم. 


فاستجاب الله له »ورزقه الشهادة في المدينة. 


وروی الذهي عن سليم بن عامر قال: دخلت على الجراح بن عبد الله الحكمي» فرفع يدیه» فرفع الأمراء 
أيديهم. 


فقال لي الجراح: يا أبا ججى؟ هل تدري ما کنا فيه؟ 
قلت: لاء وجدتكم في رغبة» فرفعت يدي معکہ! 


قال : سألنا الله أن يرزقنا الشهادة. 


قال سليم بن عامر؟ فو الله ما بقي منهم أحدٌ في تلك الغزوة حت استشهد. 
هذه نفسي» تزعم في الرضاء أا تحبك» فإن كانت صادقة, فارزقها لقاءك. وإن كانت كاذبة فا حملها عليه وإن 
كرهت. واجعله قتلاً في سبيلك» واطعم مي سباعاً وطبرا. 


فانطلق الأسود للجهاد, وقاتل الأعداء حقى فتل. 


وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: شهدت أنا وأخي هشام معركة اليرموك. فبتنا ندعو الله أن يرزقنا الشهادة. 
ولا أصبحنا رزقة الله الشهادة وحرمني إياها. 


۷ - وروی مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
حقى سبقوا المشركين إلى بدر» وجاء المشركون بعد ذلك. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على 
الجهادء وقال؟" قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض" قال عُمير بن الحمام: يا رسول الله جنة عرضها 
السموات والارض؟ قال صلى الله عليه وسلمة نعم. قال ابن الحمام: بخ» بخ. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملّك على قولك بخ بخ؟ 

قال: لا والله إلأً رجاء أن أكون من أهلها. 

قال صلى الله عليه وسلمة فإنك من أهله! 

فأخرج تمرات من قرنه» فجعل يأكل منهن. ثم قال ؟ إن أنا حييت حت آكل تمراني هذه 


إا لحياة طويلة! 


فرمی با کان معه من تمر» ثم قاتلهم حقى قتل. رضي الله عنه '. 


وروی ابن المبارك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مررت يوم اليمامة بغابت بن قيس رضي الله عنه» وهو 
يتحتط. فقلت: يا عم ألا ترى ما يلقى المسلمون وأنت هنا؟ فتبسم ثم قال: الآن يا ابن أخي! 


فلبس سلاحه» و رکب فرسه» حقی اتی الصف. ثم قاتل حت فقتل رجه الله 


والحنوطة هو الطيب الذي يوضع على الميت. ولعلهم كانوا يتحتطون عند المع ركة لتوطين نفوسهم على الموت في 
سبیل الله 


۸ - وروى النسائي وأبو عوانة والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟"' يُوّتى بالرجل من أهل الجنةء فيقول الله له يا ابن آدمْ كيف وجدت ملّك؟ 


فیقول: یا رب خير مازل. 

فیقول الله سل وكَمَر! 

فيقول: أسألك أن تردن إلى الدنياء فأقتلٌ في سبيلك عشرَ مرات! 
وذلك لما يرى من فضل الشهادة' '. 


وإذا كان أهل الجنة يتمنون الشهادة» ويسألوفاء وقد حصلوا على ما حصلوا عليه من الفوز العظيم» ووصاوا 
إلى ما وصلوا إليه من النعيم المقيم» فكيف لا يسأل الشهادة ولا يتمناها من هو الآن في دار امحن والشرور؟ 


ارواه مسلم في الإمارة: ۲/ .٠١١۹‏ 
"رواه النسائي: .۳٠ /٦‏ وأبو عوانة في مسنده؟:٠/۲۳‏ . والحديث صحيح. 


٤ 


وروى ابن إسحاق في السيرة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسام إلى 
غزوة أحد کان حسَيْل بن جابر = وهو اليمان والد حذيفة بن اليمان = وثابت بن وقش في الآطام مع النساء 


فقال أحدها لصاحبه = وکانا شیخین کبیرین = ماذا ننتظر» فوالله ما بقي للواحد منا من عمره إِلا ظمء هار» 
وإنغا نحن هامة اليوم أو غد فلنأحذ أسيافناء نم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم» لعل الله أن يرزقنا الشهادة 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلا 

فأخذوا أسيافهما حت دخلا في الناس» وم يعلم بمما المسلمون. 

أما ثابت بن وقش فقد قتله المشركون رضى الله عنه. 

وأما حسيل بن جابر فقد اختلفت عليه أسياف الملسلمينء وهم لا يعرفونه» فظنوه واحداً من المش ركين» فقتلوه. 

ورأى حذيفة والده رضي الله عنهما بُقتل: فنادى: أي والً! 

فقالوا؟ والله ما عرفناهء وظنتاه أحَد المشركين. 
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فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين! 


وأراد الرسول بعد ذلك أن يدفع دیته» لأنه قتل خطأء فتصدق حذيفة رضي الله عنه بديته على المسلمين» فزاده 
ذلك خيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وروی أبو نعيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأخيه زيد رضي الله 


عنه يوم أحد: خذ درعي يا أخي! 


فقال له زيد؟ إني أريد من الشهادة مغل الذي تريد! 


86 


فتر کا الدرع رغبة في نيل الشهادة. 
وقد استشهد زيد بن الخطاب في معركة اليمامة» بينما استشهد عمر في الحراب» رضي الله عنهماء 


وروی ابن الأثير في أسد الغابة عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت أخي عمير بن أي وقاص قبل أن 
يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر يتوارى! 


قلت له: مالك يا أخي تتوارى؟ 
قال: إني أخاف أن يران رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيستصغرُن فيردّنٍ. وأنا أحب لقاء الإ 
فعرض على رسول الله صلی الله عليه وسلم فاستصغره»وقال له: ارجع! 


فبکی عمیر. فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أعقد له همائل سيفه [العلاقة التي يُعَلَقْ ما السيف] 
من صغره. فقتل يوم بدر» وهو ابن ست عشرة» قتله عمرو بن عبد وذ. وروى ابن المبارك في الجهاد أن رجلا من 
قوم صلة بن أشَيَم العَدَوي رضي الله عنه قال لهة يا أبا الصهباء: إن رأيت أن أعطيت شهدة من عسل» واعطيت 
أنت شهدتين اثنتين من العسل. 


فقال له صلَةَ بن أشيم؟ رأيت خيرأ» سوف تنال أنت الشهادة في سبيل الله وسوف أناّها أنا وابني أيضاً! 


وخرج صلة بن أشيم للجهاد. وکان عمره مائة وثلائین سنة» وخر ج معه ابنه للجهاد. وحارب الملسلمون الترك 
بسجستان [فې افغانستان]. 


وما اشتدت المعركة قال صلة لابنه: يا بُي: ارجع إلى أمك! 
فقال له ابنه: يا أبت أتريد الخبر لنفسك وتأمرن بالرجوع» وأنت والله كنت خيرا لأمي ملي. 


فقال له أبوه: أما إذا قلت هذاء فتقدم للقتال. فتقدم الابن» فقاتل حت قتل! 


٦ 
ثم تقدم صلة بن أشيم» فقاتل حت قتا! وجاء خب استشهاد صلَة وابنه إل امرأته مُعادة فقالت للدساء؟ إن كنتن‎ 
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جئثن لتهتيننا بما أكرمنا الله به من استشهادها فذاك. وإلا فارجعر! 


وروى ابن أي شيبة عن سعد بن إبراهيم أمُم مروا على رجل يوم القادسية وقد ة قطعت یداه ورجلاه وهو يفحص 


بدمه [يتقفب بدمه] وهو يقول: (مَعَ الَذينَ أَلعَمَ الله عَلَْهم مَنَ السنَ وَالصَدَيقينَ وَالشَهَدَاء وَالصَالحينَ وَحَسُنَ 
اوا لك رفيقاً ) [ الساء: .]٦۹‏ 


قالوا؟ من أنت يا عبد الله 


قال: أنا رجل من الأنصار!! 


۷ 


الباب التاسع والعشرون 
في فضل الشهيد المقتول في سبيل الله 


اعلم أن الشهادة رتبة عظيمة ومازلة ساميةء لا يلاها إلا ذو حظ عظيم» ولا يناها إلا من سبق له القدر بالفوز 


المقيم. 


والشهداء مع الأنبياء في الجنةء قال تعالى: (وَمّن بطع الله وَالرّسُول فأولنك مع الذين نعم الله عَلَيَهم من 
اَن وَالصَدَّيقينَ والشهّداء وَالصّالحينَ وَحَسْنَ أولنك رَفيفا ) [ النساء: ۹]. 


واختلف العلماء في حكمة تسمية الشهيد شهيدا. 

فقيل؟ مي بذلك لأنه مشهود له بالجنة. 

وقيل مي الشهداء بذلك» لأن أرواحهم شهدت الجنة وحضرت دار السلا وهم أحياء عند ركم. 
فالشهيد ععنى الشاهد» والشاهد هو الحاضر في الحنة. 

قال القرطي: وهذا هو الصحيح. 

وقال ابن فارس في" مقاييس اللغة": الشهيد القتيل في سبيل الله. وسمي بذلك إما لأن الملائكة تشهده. 


وإما لأنه شهد على نفسه لله عز وجل» حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايع الله عليها والتي أشار ها قوله تعالى: ( إن 


الله اشترّى من المُوْمنين أَنفسَهُم وأَمْوَالهُّم بان لهم اة يُقاتلون في سبيل الله فيقعلون ويقعلون) [ التوبة: .]١١١‏ 


فاتصلت شهادة الشهيد الحقق بشهادة العبدء فسماه الله شهيدا! 


۸ 


وقال ابن الأنباري: مي شهيداً لأن الله وملائکته يشهدون له باجنة. 

وقيل: سمي بذلك لأنه عند خروج روحه» يشهد ما أعدٌ الله له من الثواب والكرامة. 

وقيل؟ مي بذلك لأن عليه شاهداً یشهد کونه شهیداے وهو الدم. 

وقد من الله على الشهداء بنعم عظيمةء وخصهم عاثر جليلة. 

ومن أعظم هذه النعم والمآثر المزايا أنه جعلهم أحياء عنده» يرزقهم من الحنة 

حیث شاءوا. 

قال تعال: (وَلاً تقولوا لمن يقل في سبيل الله امات بل أخياء وأكن لا تشْعُرُون) [ البفرة: .]٠١ ٤‏ 


ت 


وقال تعاى: (وَلا تخسن الذين قعلوا في سيل الله ماتا بل أحياء عند رهم بُرززقون (۱۹۹) فَرحينَ بما آَهُمُ 
الله من فضله ري يْستَبشرُون بالذين لم ي يلحَقوا بهم مَنْ > خَلفهم ألا خوْف عليهم ولا هم بَحُرَون(۱۷۰) ب يْستبشرُون 
بنغمَة من الله وقضل وَأن الله لا يُضيع أَجْر الْمُرْمنين) [ آل عمران: .]١۷١ -٠٠١‏ 


۹ - وروی اهمد والحاكم وابن أي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم؟"' الشهداء على بارق فر بباب الجنة في قبة خضراءء يخر عليهم رزفهم من الجنة بكرّة وعشيً' '. 


٠‏ - وروى الترمذي والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نظرَ إلي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم فقال: يا جابر: مالي اراك مَهتما؟ 


قلت: يا رسول الله استشھد أي وترك عليه ديناً وعيالا. 


أرواه أحمد: .١/٠٠١‏ والحاكم: .۲/۷١‏ وابن أبي شيبة: /٥‏ ۵١۲۹.الحديث‏ صحيح. 
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قال: ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجابب» وإنه كلم أباك كفاحا. [والكفاح: المواجهة]. فققال: 
سَلْني أعطك؟ 


قال: أسألك أن أرَدٌ إلى الدنياء فأقتل ثانية! 
فقال الرب:؟ إنه سبق مني أم اليها لا برجعون" '. 


وقد اختلف العلماء ي معنى حياة الشهداء: 


قال القرطي: الذي عليه معظم العلماء أن حياة الشهداء مُحَققةء وأم أحياء في الجنة بُرزقون فيهاء كما أخبر الله 
تعال. 


لقد ماتوا وغادروا هذه الدنياء لكنهم فضلوا على سائر الناس بالرزق في الجنة» حقى كأن الحياة دائمة هم. 
وذهب بعض العلماء إلى أن أرواحهم ثُرذ إلى أجسادهم وهم في قبورهم فيتنعمون فيها. 


وقال مجاهد: يرزق الشهداء من تمر الجنةء ويجدون من ريجهاء مع أَمُم ليسوا فيها. ولكن الراجح الصحيح هو: 
أن أرواح الشهداء في جوف طير خضرء وهم في الجنةء يرزقون ويتنعمون ويأكلون. لأنه هو الذي دلت عليه 
اللصوص السابقة من الآيات والأحاديث. 


والشهداء ليسوا على رتبة واحدة عند الله فهم متفاوتون في المكانة ومتفاوتون في المكان. 


وسبب ذلك التفاوت هو تفاوقم في درجات إخلاصهم وجماحة أنفسهم بأنفسهم» وتفاوقم في ما کانوا عليه 
قبل الاستشهاد من الأعمال الصالة: 


أرواه الترمذي في التفسير: .۲٠/١‏ والحاكم في معرفة الصحابة ٣/٠٠٣:‏ وإسناده حسن. 


۳۰ 


“= من الشهداء من تكون روحه في جوف طير أخضر» يرعى في الجنة حيث شاءء ثم يأوي إلى قناديل معلقة في 
ظل العرش؟ 


- ومن الشهداء من يكون على بارق فر بباب الجنةء يأتيهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا! 
= ومن الشهداء من يطير مع الملائكة في الجنة حيث يشاء! 
- ومن الشهداء من يكون على أسرَّة في الجنة! إن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء: 


روى مالك وابن سعد عن عبد الرحمن بن أبي صعصعةء أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو 
الأنصاريين استشهدا يوم أحد» فوضعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر واحد. 


وني خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما جاء السيل فأخذ جزءاً من قبرماء فحفرعنهما ليغيَّرا من 
مکاهماء فوجدا م یتغیراء کانما ماتا بالأمس. 


وكان أحدها قد جرح فوضع يده على جرحه» فدفن وهو كذلك. فأمیطت يده عن جرحه» ثم أرسلت» فرجعت 
کما کانت! 


وکان بين يوم أحد وبين يوم حُفرَ عنهما ست وأربعون سنةا ' 
وروى ابن المبارك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يجري الكظامة في 
أحد» قال: من كان له قتيلٌ فليأت قتيلهء فأخرجهم رطاباً يتثنون! وأصابت المسحاة رجل رَجُل منهم فانفطرت 


د" 


والكظامَة: بر ماء في أحد. 


موطأاً مالك: كتاب الجهاد: ۲/ .٤۷۰‏ وطبقات ابن سعد: ۵٥1۳-۲/٥٦۲‏ 
"الجهاد لابن المبارك: ص: .۸٤‏ ومصنف عبد الرزاق: .۲۷۷/١‏ 


۳۱ 


والمسحاة هي الجرفة من حديد. 


وروی عبد الرزاق في ١‏ لمصنف عن قيس بن أي حازم قال: روى بعض أهل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهء أنه 
رآه في المنام» فقال له طلحة: إنكم دفنتمون في مكان قد آذان فيه امائ فحولون عا 


فأخرجوه كأنه سْلفة [هي جلد رقيق] م يتغيّر منه شيء إلا شعرات من ينه " ا 


وروى الحاكم في المستدرك عن ابنة ثابت بن قيس بن اس رضي الله عنهء أنه خرج مع الجاهدين إلى اليماممة 
فقاتل فيها حتى لقي الله شهيداء 


وکان عليه درع نفیس» وبعدما استشهد مر به رجل فأخحذ درعی! 


وبينما رجلٌ من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت في منامهء فقال له: إن موصيك بوصية فإياك أن تقول: هذه حلم 


إن ما فتلت بالأمس» مَر بي رجلٌ من المسلمين» فأخذ درعي» ومازلة في أقصى الناس» وعند خيمته فرسن يسان 
في طوله [يرعى ضمن حبله]» وقد كفا على الدرع برْمَةَ [هي القدر] وفوق البرمة رخل [الذي يوضع على الجمل] 
فائت الأميرَ حال بن الوليدء فَمُرهُ أن يبعث إلى درعي فيأخذهء فإذا قدصت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقل له: إن علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيق! وإياك أن تقول: هذا حلم فتضيَعَه !! 


وني الصباح أتى الرجل خالد بن الوليد رضي الله عنه فاخبرّه بذلك, فبعث خالذ إلى الدرع فأتى به. ثم حبر أبو 
بكر رضي الله عنه بوصيته» فأجازها وأنفذها. 


ولا نعلمٌ أحداً أجيزت وصينّه بعد موته إلا ثابتٌ بن قيس» رضي الله عنه ". 


'مصنف عبد الرزاق: كتاب الجهاد: .۲۷۷/٠١‏ 
"المستدرك للحاكم. كتاب الصحابة:۲/۲۳۲۰. ومجمع الزوائد للهیثمي :۳۲۲-۹/۲۳۲۱. 
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وقد اختلف العلماء في غسل الشهداء: 
فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري؟ إلى أن الشهداء لا يغسّلون من دمائهم. 


۹١‏ - روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؟ أن الي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء 
أحد بدمائهم» ولم يُصل عليهم ولم يغسّلوا" '. 


والعلة في عدم تغسيلهم هي أن دماءهم تأت يوم القيامة» لوا لون الدم» وريحها ريح المسك. 

وقال الحسن وابن المسيب؟ الشهداء يغسلون. 

والراجح هو القول الأرّل الذي عليه معظم العلماءء فالشهداء لا يغسّلون» وإنغا يكفنون في دمائهم. 
واختلف العلماء أيضاً في الصلاة على الشهداء: 


فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يصلى على الشهداء. استدلالاً بجديث جابر السابق» حيث لم يصل 
الرسول صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد. 


وذهب فقهاء الكوفة والبصرة والشام إلى أنه يصلى عليهم. 
والراجح هو القول الأول. 


فالشهداء إِذن لا یغستّلون. وإنغا یکفنون في دمائهم» ولا يصلى علیهم. 


ارواه البخاري في المغازي: ۳۹/ه0. 


YY 


وهذا الحكم في من فقتل في المعركة. أمّا من جرح في الميدان» ثم حمل إلى مكان آخر» وعو وأكل وشرب مغ 
مات بعد ذلك بسبب ذلك الجرح» فإانه يغسّل ويصلى عليه كما فعل الصحابة بعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا 
طعن» حيث غسّلوه وصلوا عليه مع أنه مات بتلك الطعنة. 


في فضائل الشهداء 
للشهداء فضائل عديدة عند الله أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الأول: لا يدخل أحذ الجنة وبحب أن يخرج منها؟ ولو أعطي ما في الدنيا جميعاء إلا الشهيد. فإنه يتمنى أن يرده 
الله إلى الدنياء ليقتل في سبيل الله لما يرى من فضل الشهادة وكرامة الشهميد. 


۲ - روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" ما 
من أحد يدخل الجنة. يحب أن يرجِع إلى الدنياء وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد فانه يتمتى أن يرجع 
الى الدنياء فيقتل عشرَ مرات» لما يرى من الكرامة" '. 


وني رواية أخرى عند الإمام مسلم: أنه قال في آخر الحديث؟" لما يرى من فضل الشهادة" ) . 


۴۳ - وروی اللسائي وأبو عوانة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول صلی الله عليه وسلم قال" یؤتی 
بالرجل من أهل الجنة, فيقول الله له يا ابن آدم: كيف وجدت مزلك؟ فيقول: أي رب خير مازل. 


فيقول: سل وتمن. 


'رواه البخاري في الجهاد: ۲/ ۲۰۸. ومسلم في الإمارة: ۲/ ۱5۹۸. 
"رواد مسلم في الإمارة: ۳/ ۱٤۹۸‏ . 


T٤ 


فيقول: وما أسألك وأنمنى. أسألك أن تردن إلى الدنياء فأقتل في سبيلك عشر مرات.. لما يرى من فضل 
الشهادة" '. 


٤‏ - وروی البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: د 
والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتلء ثم أغزو فأقتل» ثم أغزوا فأفعل e‏ 


٠‏ - وروى النسائي وأحمد عن محمد بن أي عميرة المزني رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
قال "' ما من نفس مسلمة يقبضها ركا تحب أن ترجع إليكم وأن ها الدنيا وما فيهاء غير الشهيد". 


وقال صلى الله عليه وسل " لأن أقعلً في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل لبر والَدر" 
وأهل الوبر هم سكان الخيام من الأعراب. 

وأهل المدر هم سكان البيوت في القرى والمدن. 

الثانية: الشهادة في سبيل الله تكفر ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين الله. 


٠‏ - روى مسلم عن أي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم» فذكر: 
أن الجهاد في سبيل الله والإبمان بالله أفضل الأعمال. 


فقامَ رجلٌ فقال: يا رسول الل: أرأيت إن فتلت في سبيل اللهء أنكَفرُ عني خطاياي؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن فتلت في سبيل الله وأنت صاب محتسب مقبل غير مدبر ! 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ 


أرواه النسائي في الجهاد: .٠ /٠‏ وابو عوانة في المسند: /٥‏ ۳۳ء والحديث صحيح. 
"رواه البخاري في الجهاد .١٠/٤:‏ ومسلم في الإمارة: .٠٤۹0/۲۳‏ 
"رواه النسائي في الجهاد: /٦1‏ ۳۲. وأحمد: /٤‏ ١٠١»وسنده‏ حسن. 
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قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفرُ عني خطاياي؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وأنت صابرٌ حتسب مقبل غير مدبرء إلا الدّيْن» فإن جبريلٌ قال لي 
Met‏ \ 
ذلك . 


والمراد بالدين هنا كل ما كان من حقوق الآدميين» كالغصب وأخذ الال بالباطل» والقتل والمجرح» والغيبة 
والنميمة والسخرية» وغير ذلك. 


۷ - وروی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"يعفر للشهيد كل شيءَ إلا الديّن وني رواية أخرى قال؟" القعل في سبيل الله يكف كل شيء إلا الدين" '. 


وقال القرطي في التفسير؟ الدَيْن الذي يحبس صاحبه عن الجنة - والله أعلم = هو؟ الذين الذي لم يوص بأن يدفع 
مع أنه ترك له وفاء وسدادا من تر کته أو الذين الذي قدر على أدائهء ولم يؤدة نماطلةء أو الذين الذي استدانه في 


سفه وسرف» ولم يوفه لأصحابه. 


أما من استدان في حق واجب كفقر وعسر» ولم ب يستطع أداءه لضيق ذات يده» ومات وهر عاجز عن أدائهء فانه 
إن مات شهيدا فان الله لا يحبسه عن الجنة. 


والأصل أن يؤدي السلطان عن المدين العاجز عن الأداء دينهء إِمّا من الصدقات أو من سهم الغارمين أو من مال 
الفيء. وف دلیل هذا حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


۸ - روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم 
الآ وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة إقرءوا إن شتتم قوله تعاى: (التبي أُولّى بالمُومنينَ من أنشهم) [ 


الأحزاب: .]١‏ فأيْما موم مات وترك مالا فليرثه عصبغه ومَن ترك ديا أو ضياعاء فليأتنى فأنا مولاه" ". 


وإن لم يود السلطان عنه ديه فإن الله يرضي خصمه الدائن عنه» بحيث يتنازل عن حقه. 


رواد مسلم في الإمارة: ۳ / .٠٠١١‏ 
"رواد مسلم في الإمارة: ۲/٠۵۰۲‏ . 
"رواه البخاري في التفسير: 1/۲۲ . ومسلم في الفرائض: ۳/۱۲۳۷. 


١ 


° - 1l 


۹ - روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟" مَنْ أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أذّى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافَها أتلفه الل" . 


وما يدك على أن الشهيد المدين في دين واجب لا حبس عن الجنة الحديث في استشهاد عبد الله بن حرام = والد 
جابر رضي الله عنهما - يوم أحد. 


فقد استشهد وعليه دین» ورأی البيْ صلى الله عليه وسلم ابته جابراً وهو مهمومٌ للدين الذي على أبيه» فأخبّره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله كلم أباه كفاحا مُواجهة. 


ولو كان محبوساً على باب الجنة لما حصلت له هذه المزلة العظيمة. 
الفالفة: الملائكة تظلل الشهيد بأجنحتها: 


٠١‏ - روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : جيء بأيي إلى النيٌ صلى الله عليه 
وسلم قد مثل به» فوضع بین يديه فذهبت أكشف عن وجه فنهان قوم! 


فسمع صوت نائحة فقيل: ا یوی او اح کرو 

فقال صلى الله عليه وسلم؟ لم تبكين؟ - أو؟ لا تبكي - ما زالت الملائكة ظله بأجنحتها' ". 

الرابعة: الشهادة الخالصة في سبيل الله توجب دخول الجنة قطعا: 

قال تعالى: (إنَ الله اشترى من الْمُومين اسهم رأمْوَالَهُم بأن لَهُمُ اة بقاتلون) [ التوبة: ]١١ ١‏ . 

وقال تعال:(والُذين فتلُوا في سَبيل الله فلن يُضل أعْمَلَهُّمٌ )٤(‏ ميَهّديهم ويلح بَلَهُم (ه) ويُذْحلهُمُ اة 


عرفا لهم ) [ محمد: .]٦- ٤‏ 


'أخرجه البخاري في الاستقراض: ۳/ .۸٣‏ 
"رواه البخاري في الجهاد: .۳/۲٠۵‏ ومسلم في فضائل الصحابة: .٠۹۱۷ /٤‏ 


YY 


۹ - روى البخاري عن “مرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمة "رأيت 
الليلة رجلین آتیان› فصعدا بي الشجرةء فأدخلان دارا هي أحسن وأفضلء لأر قط أحسن منھاء. وقالا ي اما هذه 


الدارُ فداز الشهداء" '. 


۲ - وروى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمة " 
يَضحك الله لرجلينء يَقعل أحذهما الآخرء كلاها يدخل الجنة! قالوا؟ كيف يا رسول الله؟ 
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قال: يتل هذا فيلح الجحنة! ثم يعوب الله على القاتل» ويّهديه إلى الإسلام ثم يجاهذ في سبيل الله فيستشه""'. 

۴ - وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنهء أن أُمٌ الربيع بنت البراء - وهي ام حارثة بن سراقة - 
أتت البيٌ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة - وكان قد قتل يوم بدر. أصابه سهم 
غرب - فان كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء, 

فقال: يا أمّ حارثة: اهما جنان في الجنة! وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.. " 

وني لفظ آخر قال "أهَبلّت؟ أجنة واحدة هى؟ إا جنان كثرة, وإنه في الفردوس الأعل" ". 

الخامسة: عندما يقتلٌ الشهداء في سبيل الله فإن الله بجعل أرواحهم في أجواف طير خضر في الجنة. 


ےم ت 


٤‏ - روی مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: (وَلا تحسبن 
لوا في سبيل الله أَمْوّاتاً بل أخياء عند ربّهم يُرْرفُونً) [آل عمران ]۱٦٩:‏ 


الْذينَ 


فقال: أما إا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال؟" أرواحهم في جوف طير خضرء نها 
قناديل معلّقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم أوي إلى تلك القناديل! فاطلع إليهم ربّهم اطلاعةء فقال: 


هل تشتهون شیا؟ 
'رواه البخاري في الجهاد: .۳/٠١۲‏ 


"رواه البخاري في الجهاد:۵٠۲/۲۱.‏ ومسلم في الإمارة: .٠٠١١ /٣‏ 
"رواه مسلم في الإمارة: ۲/ ٠٥١۲‏ . 


۲۸ 
قالوا؟ أي شيء نشتهي» ونحنْ نسرح من الجنة حيث شفنا؟ 


ففعل بم ذلك ثلاث مرات» فلما رأوا امم لن يركوا من أن يَسألواء قالوا؟ يا رب نري أن كر أرواحَا في 
أجسادنا حقى لقتل في سبيلك مرة أخرى, فلما رأى أن ليس هم حاجة ركو" '. 


٥‏ - وروی أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" لا أصيب 
إخوانكم جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر» ترد امار اة تأكل من غارهاء وتأوي إلى قنادیل من ذهب» 
معلقة ني ظل العرش. 


فلما وَجدوا طيب مأكلهم ومَّشرهم ومقيلهم قالوا؟ مَن يبلغ إخوائنا عتا أنا أحياء في الجنة تُررّق» لملا يدوا في 
الجهاد. ولا ينكلوا عن الحرب! 


فقال الله: أنا أبلغهم عنكم وأنرل قوله سبحانه:(وَلاً كَحْسَبَنَّ الذين قتلواً في سبيل الله أَمْوّاتاً بل أحَّاء عند 
بهم يُرْرَفُون)" [ آل عمران: .]۱٦۹‏ 


٠‏ - روى الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" أرواحٌ 
الشهداء في أجواف طبر خضر علق من نمر الجنة' 


ومعنى "تعلق" : ترعى. أي أما ترعى من أعالي أشجار الجنة. 
لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يجعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر. 


ولعل الحكمة في جعل أرواح الشهداء في أجساد الطيور الخضر. أمْم جاهدوا في سبيل الله» وجادوا بأجسادهم 
الكثيفة لله تعالى» وبذلوها في حب الله وعرضوها للآلام والمشقات الشديدة وسمحوا بها للفناى امتغالاً لأمر الله 
ظا لمر ضاته! 


ارواه مسلم في الإمارة: ۲/ .٠٠١١‏ 
"رواه آبو داود في الجهاد: ۲/۲۲ » والحديث صحيح. 
"رواه الترمذي فضائل الجهاد .>/٠۷٠:‏ والحديث صحيح. 


۳۹ 
فلما فعلوا ذلك عوضهم الله عنها أجساداً لطيفة في دار النعيم الباقي» يأكلون ويشربون» ويسرحون في الجخنة 


حیث یشاءرن.. 


ولعل الحكمة في اختيار الطيور ذوات اللون الأخحضر والقناديل امعلقة في ظل العرش هي: إن ألطف الألوان هر 
اللون الأخحضر. والطف الجمادات الشفافة هو الزجاج. 


ولذلك جعل الله أرواح الشهداء في ألطف الأجساد» وهو الطيرء واختار ألطف الألوان وهو الأحضر» ويأوي 
ذلك الطير الأخضر إلى ألطف الجمادات وهي القناديل المنورة والمفرحَة في ظل العرش» لتكمل ها لذة النعيم في 
جوار الرب الكرم! 

ولیس هذا الفضل خاصاً بالشهداء بل هو عام يشمل المؤمنين الصالين أيضاً. ۲۲۷ - روى الإمام أجمد بن 


حنبل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» عن الإمام مالك بن أنس» عن الإمام الزهري عن عبد الرجهمن بن كعب 
بن مالك» عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" لَسَمَة المؤمن طائر يعلق من شجر 


e 2‏ ا 
الجنة حق يرجعه الله إل جحسده» يوم يعن" '. 


وهذا حديث عظيمٌ صحيح عزيز الوجود. لأنه اجتمع في سنده ثلاثة من الأئمة الأربعة. 


والفرق بين روح الشهيد وروح المؤمن غير الشهيد أن روح الشهيد في جوف طبر أخضر فكأما تركب ذلك 
الطير. أما روح المؤمن فإنما على شكل طير في الجحنةء فكأما تطيرٌ بنفسها! 


السادسة: الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يصعقون عند نشورهم: وقد ثبت أن المرابط في سبيل الله لا يفتن في 
قبره» فالشهید أولى من المرابط بذلك» لأنه أفضل مناه 


ولا يفتن الشهيد في قبره» لأنه كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. 


إن الفتنة في القبر إنما هى لاختبار ما عند الإنسان من حقيقة الإبمان والتصديق. 


'مسند أحمد: ٤٥٥ / ٦‏ » والحديث صحيح. 


0 


ولا شك أن من وقف للقتال ورأى السيوف تلمع وتقطع. والأسنة تبرق وتخرق» والسهام ترشق وققرق» 
والرؤوس تدر والدماء تنعب» والأعضاء تتطاير» والناس بين قتيل وجريح وطريح» إن من رأى ذلك فثبت ولم يول 
الدبر ولم ينهزم وإنما جاد بنفسه لله تعالىء إعاناً به» وتصديقا بوعده ووعيده إنما يكفيه هذا امتحانا لإبعانه» واختبارا 
له» وهذه هي الفتنة التي ما بعدها فتنة.. إذ لو كان عنده شك أو ارتياب في ما عند الله لولى الدبر» وذهل عما هو 
واجب عليه من الثبات. 


يكفي للشهيد هذا الامتحان من سؤال الفتّان. 
والشهيد لا يصعق عندما ببعث من قبره يوم القيامة: 


۸ - روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية: 
( رفخ في الصور ذ ا وَمَّن في الأرْض إلا من شاء الله ) [ الزمر؟ [٦۸‏ مَّن هم الذين م يشا 


ا 


الله أن يَصعَقهم؟ قال جبريل: هم شهداء الله : 
السابعة: الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته» ويأمن من الفزع الأكبر ويغفر له باول قطرة من دمه. 


۹ - وروی أبو داود والبيهقي عن نمران بن عتبة الذماري قال: دخلنا على أمٌ الدرداءء وحن أيتام فقالت: 
ابشرواء فان معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟"' يَشفعٌ م الشهيڈ في سبعينَ من أهل بيت" '. 


٠‏ - روى أحمد والطبران عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال؟" إن 
للشهید عند ربه سبع خصال: أن يغفرَ له في أول دفعة من دمه» ویری مقعده من الحنة. ويُحلى حلية الإعانء وجار 
من عذاب القبرء ويأمَن من الفزع الأكبر ويوضَع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء 


۳ mM 


ويُرَوَج ثنتين وسبعين من الحور العين» ويشفع في سبعينَ إنسانا من أقار به . 


'رواه الحاكم في المستدرك : «T/ToY‏ والحديث حسن. 
"رواه آبو داود في الجهاد .۳/۲۶٣:‏ والبيهقي في السنن: ٩‏ /٤1١.ءوالحديث‏ صحيح. 
"مسند أحمد: .۱١۱/ ٤‏ ومجمع الزوائد للهیثمي: ۵/٩۲۹ء‏ وإسناده صحيح. 


٤١ 


۱ - وروی البيهقي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أول ما 
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براق من دم الشهيد تغفرٌ له ذنوبة" '. 

وقال مجاهد: قام يزيد بن شجرة الرهاوي في أصحابه خطيباً فقال: إا قد أصبحت عليكم من بين أخضر 
وأصفرء وي البيوت ما فيهاء فإذا لقيتم العدو فقدما قدما. لقد فتحت أبواب السماي وأبواب الجدة. وأبواب النارء 
وزينت الحور العين» واطلعن عليه. 

فإذا أقبل الرجل المجاهد قلن: اللهم انصره. واذا أدبر احتجبن منه» وقلن: اللهم اغفر له. فأمكوا وجوه القوم 
فدى لكم أبي وأمي» ولا تخزوا الحور العينء فإن أول قطرة تنضح من دمه يكفرٌ الله عنه كل شيء عمله» وتتزل إليه 


زوجتان من الحور العين» تمسحان التراب عن وجههء وتقولان له: مرحباً قد آن لك فيقول: مرحباً قد آن لكما"". 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إذا قتل العبد فى سبيل الله فأول قطرة تقع على الأرض من 
دمه یغفر الله ذنوبه کلها ". 


الثامنة: من استشهد في سبيل الله أفضل ممن انتصر وعاد سالا 
۲ - روى أحمد وابن أي شيبة وأبو يعلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
قال: قال رجل: يا رسول ال أي الجهاد أفضل؟ قال: أن يعقر جواأك. وبراق دمك" . 


۳ - وروى أبو داود والنسائي والدارمي وأحمد عن عبد الله بن حبش الخثعمي رضي الله عنه» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سئل: أي الاعمال أفضل؟ 


قال: إعان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة! 


السنن الکبری للبيهقي: .٠٠1۳/ ٩‏ ومجمع الزوائد للهيثمي: ۳/۹۰ والحديث حسن. 

"المصنف لابن أي شيبة: ۵/ ۳۹۳-۲۹۲. 

"مجمع الزواتد للهیثمي: /٥‏ ۲۹۸. 

ٌمسند أحمد:۲/ ۳۰۰. وصنف ابن أبي شيبة: ۵/ ۲۹۰. ومجمع الزواتد: ٥/۲۹۱‏ والحديث حسن. 


قيل: فأيٰ الصدقة أفضل؟ 

قال: جه المقر! 

قيل: فأيٰ اهجرة أفضل؟ 

قال: من هَجَرَ ما حرم الإ 

قيل؟: فأي الجهاد أفضل؟ 

قال: من جاه المشركين اله ونف! 
قیل: فاي القتل أشرف؟ 

قال: من أهريق دمه وعَقرَ جواده 


"٤‏ - وروى أحمد والطبراني عن عمرو بن عبسة السُلمي رضي الله عنه» قال: قال رجل: يا رسول الله ما 
الإسلام؟ 


قال: أن يُسلم قلبك» وأن يَسلم المسلمون من لسانك ويدك؟ 
قال الرجل: فأي الإسلام أفضل؟ 


قال: الإمان ! 


أرواه أبو داود في الصلاة: .۲/٠۶١‏ النسائي في الزكاة: ۸٥ /٥‏ . والدارمي في الصلاة: .١/١١١‏ وأحمد: »١/٤١١‏ 
والحديث حسن. 


قال الرجل: وما الاعان؟ 

قال أن تۇمن بالله وملائکته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. 
قال الرجل: فأي الإيمان أفضل؟ 

قال: الهجرة. 

قال الرجل: فاي الهجرة أفضل؟ 

قال الجهاد. 

قال: وما الجهاد؟ 

قال: أن تقاتل الكفارً إذا لقيكّهم. 

قال الرجل: فاي الجهاد أفضل؟ 

قال؟ من عُقرَ جواذه» وأهریق دمه '. 


وني هذه الأحاديث أوضح دليل على بطلان قول من قال: إن الجاهد الغالب المنتصر أفضل من الجاهد الشهيد 
المقتول. 


وقد روى ابن المبارك عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: مر عمرو بن العاص فطاف بالبيت فرأى حلقة من 
قرش جلوساء 


'مسند أحمد: .١٠١ /٤‏ ومجمع الزوائد للهيثمي: /١‏ 0۹ء ورجاله ثقات. 


٤ 


فلما رأوه قالوا: أهشام بن العاص كان أفضل في أنفسكم أم أخوه عمرو؟ فلما فر غ من طوافه جاى فقام عليهم» 
فقال: إن علمت أنكم قد قلعم شيئا حين رأيتمون» فما قلتم؟ 


قالوا؟ ذكرناك وهشاما. فقلنا؟ أيهما أفضل؟ 


قال: سأخب رکم عن ذلك. إا شهدنا اليرموك فبات وبت يسأل الله الشهادة. وأسأله إياها. فلما أصبحناء رُزقها 
وخرمهاء وئي ذلك يتبين لکم فضله علي" '. 


وكلام عمرو بن العاص رضي الله عنه يدل على فضل الشهيد» على من رجع سالا 
التاسعة: الشهيد لا جد من ألم القعل إلا كما جد من ألم القرصة: 


٥‏ - روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صالى الله عليه 
وسلم: " لا جد الشهيد من مَس القتل إلآ كما جد أحدكم من مَس القرصة" ". 


العاشرة: يدخل الملائكة على الشهداء من كل باب يسلّمون عليهم: 

٩‏ - روى أحهمد والحاكم وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال “معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول؟" أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون» الذين ثتقى بم المكارهء ا اتا 
واطاعواء وإن کانت للرجل منهم حاجة إلى السلطان م تقض له حتى يموت وهي في صدره. وإن الله عز وجل 
ليدعو يوم القيامة الجدةء فتأ بزخرفها وزینتها. 

فيقول: أَينَ عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وفتلوا وأوذوا وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة. 


'الجهاد لابن المبارك: .٩٥‏ 
"رواه الترمذي في فضائل الجهاد: .>/٠۹١‏ والنسائي في الجهاد: 1 .۳٠/‏ ومو ارد الظمآن ص: 
TAA‏ وإاسناده حسن . 


fo 


وتأني الملائكة فيسجدون, فيقولون: رّنا نحن نسب بحمدك الليل والنهار ونقدسٌ لك. من هؤلاء الذين آثركهم 
علینا؟ 


فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادي الذين قائلوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي. 
فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: سلام عليكم بما صبرئم فنعم عُقبى الدار" ' 
الحادية عشرة: يرضى الله عن الشهيد رضى لا سخط بعده: 


۷ - روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أناسٌ إلى البي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنةء فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصارء يقال هم القرّاء - فيهم خالي 
حَرامٌ بن مَلحان - يقرءون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد 
ويحتطبون» فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. 

فبعثهم اني صلى الله عليه وسلم» فعَرّضوا هم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. 

فقالوا: اللهم أبلغ عنا نبيناء أا قد لقيناك. ورضينا عنك» ورضيت عن! 


وأتی رجل حراماً خال أنس فطعنه برمح حت أنفذها. فقال حرام: فرت ورب الكعبة؟ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن إخوائكم قد فتلوا. وإُم قالوا؟ الهم بلغ عنا ينانا قد لقيناك رَرّضينا 
عنك ورضیت ا ı1‏ ۹ 


الثانية عشرة: لا بشترط في الشهادة سبق أعمال الأبرار» بل هي بسابق الإرادة والاختيارء 


'أحمد في المسند: .٠٠۸ /١‏ والمستدرك للحاكم: ۲/ .۷١‏ وموارد الظمآن ص 1۳٠١:‏ ورجاله 
"البخاري في المغازي: .٤١ /٥‏ ومسلم في الإمارة: .٠٠١١ /٣‏ 


٤“ 


۸ - روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أتى الي صلى الله عليه وسلم رجل 


فأسلم م قاتلء فقتدل. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلاً وأجرَ كثير"' ١‏ 


۹ - وروی سعید بن منصور عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يقاتلء فقال له: أهو خير لي أن أسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. 


فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله. ثم قال: أهو خبر لي أن أقاتل حقى أقتل؟ 


فحمل الرجل على المشر كين فقاتلهم ثم اعتونوا عليه فقتلوه! 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قلیا وأجر كنيرا' 9 


البخاري في الجهاد: ۲/ .۲۰٠‏ ومسلم في الإمارة: ۲/ .٠٠١۹‏ 
نتن سعید بن منصور في الجهاد: ۲/۳/۲۲۳۱.والحديث حسن. 


EY 


٠‏ - وروى الطبران في الكبير والأوسط عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم 
كان في غزوة. فبارز رجل من المشركين رجلا من المسلمين» فقتله المشرك ثم برز له رجل من الملسلمين فقتله 
المشرك. 


ثم جاء المشرك فوقف على الي صلى الله عليه وسلم» فقال له: على ماذا تقاتلون؟ فقال صلى الله عليه وسالم: 


ديننًا أن نقاتل الناس» حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» وأن نفي لله بحقه. 
فقال الرجل: والله إن هذا حسن» آمنت مذاء أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الإ 
ثم تحوّل إلى المسلمينء وحمل معهم على المشركينء فقاتل حى فنل! 
فوضع بجانب صاحبيه اللذين قتلهما قبل ذلك!! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أشدٌ اهل الجنة تحاباً"". 


أي؟ هم أشذ أهل الجحنة محبة فيما بينهي لأن المقتول يرى أن القاتل كان هو السبب فيما هو فيه من اللعيم 


العظيم.. 


الثالة عشرة: لا يفضل الأنبياء الشهيد إل بدرجة النبوة. ۲٤١‏ - وروى أحهمد والبيهقي وابن حبان عن عتبة بن 
عبد السُلمي رضي الله عنهء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟"' القتلى ثلائة: رجل ممن جاهد بنفسه وماله 
في سبيل الله» حت إذا لقي العدو قاتلهم حت بُقتلء فذلك الشهيذ الممتَحَنْ» في جنة الله تحت عرشهء لا 


يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة. 


امجمع الزوائد للهیثمنی: ۳/۲۹۰۱.والحديث صحيح. 


TA 


ورجل فرق على نفسه من الذنوب والخطاياء جاه بنفسه وماله في سبيل الله حت إذا لقي العدر قاتل حقق 
يقتل» فتلك مصمصة. مَحَت ذنوبة وخطایاه. إن السيف ا للخطاياء وأدخل من أي أبواب الجنة شاءء فان مها 
فانية أبواب» وبعضها أفضل من بعض» ولجهنم سبعة أبواب. 


ورجل منافق. جاه بنفسه وماله» حتى إذا لقي العدو وقاتل في سبيل الله حقى يقتل» فذلك في النار» لأن السيف 
لا يَمحو النفاق " . 


ومعنى قوله عن الصادق؟" الشهيد الُمتَحَن لا الشهيذ المشروح صدره» الذي امتحن الله قلبه للتقوى» وشرح 
صدره للإسلام. وينطبق عليه قوله تعال: ( إن الْذينَ يصون أصلْوَاتَهُم عند رَسُول الله انك الْذينَ افْتَحَنَ الله 


وهم لنَقوّى) [ الحجرات: ۳]. 


ومعنى قوله؟" تلك مَصمَصة": مُمَحَصة» أي: استشهاده في سبیل الله مَحَص له ذنوبه» وكفرها له» يقال: مَصمَص 
الإناء؟ إذا جعل فيه الماء وحركه. 


أي: القت في ا الله يطهّر صاحبه من الذنوب» كما يُمَصمَص الإناء ويُحرك بالماء. 
ومعنی "فرق على نفسه ": خاف على نفسه من ذنوبه. 
في الحور العين التي أعدها الله للمؤمنين 


يزوج الله المؤمنين من الحور العين في الجنة. ويخص الشهداء من ذلك بالفضل العظيم. 


'رواه أحمد في المسند: .۱۸٥ /٤‏ والبيهقي في السنن: ۹/ .٠1٤‏ وابن حبان. انظر موارد 
الظمان. ص: ۳۸۸. ومجمع الزوائد: ۲۹۱/ه. والحديث حسن. 


E 


وأخبار الأوطان عند الغريب لا ثمّل» ووصف الأحباب عند المشتاق لا يسأم» وذكر معاهد الوصال تثير لواعج 
الغرام» وتذكرٌ دار التلاق يضرم نار الاشتياق. ووصف النة ونعيمها وقصورها وحورها كيني القرآن. يزوج الله 
الشهداء بالحور العين. دهان الحور العين قد يتراءيْن للجريح إذا أُغمي عليه» قبل خروج روحه» وذلك بشارة له بأن 
الله قد تقبّلّه شهيدأ. وقد يتراءين للمجاهد في المنام» ليكون هذا أدعى له لبذل مزيد من الجهد في الجهاد والقتال. 


والحور العين اسم أطلق في القرآن على النساء اللواتي خلقهن الله في الجنة وجعلهنٌ للمؤمنين الصالين» وبالذات 
للمجاهدين والشهداء. 


ومفرذٌ الحور العين؟ الحوراء العيناء. 


والحوراء هي شديدة بياض العين» وشديدة سواد الجزء الأسود من العين» فا حور شدة بياض اين ي شدة 


والعيناء هي: عظيمة العينين واسعنهما جميلهما. قال تعال: ( وَخُورٌ عن (۲۲) کأمغال اللؤلز امَك )1 
الواقعة: ۲۲ .]۲٣١-‏ 


وقال تعالى: (كأََهَن لاقوت وَالْمَرْجَان) [ الرهن : ۸]. 
وقال تعالى: (وَعندَهُم قاصرَات الطْرّف عن )٤۸(‏ كأَهْن بَيْضْ مَكنُون ) [ الصافات: 4۸ - .]٤۹‏ 


وما جاء عن النيٌ صلى الله عليه وسلم من صفات نساء الجنة وحورها كثير» يذهل المغكرين» ويذهب بلب 
المتبصرين: 


۲ - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال؟ "إن أول زمرة 
يدخلون الجنة على صور القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوء كوكب دري في السماء. لكل إمرىء منهم 


1 


زوجتان» يُری مُحٌ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب . 


أرواه البخاري في بدء الخلق: .٤/۸۸‏ ومسلم في الجنة ونعيمها: .>/١٠۷۸‏ 


Y0. 


۴ - وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟" لو أطّلعت 
امرأةٌ من نساء أهل الجنة إلى الأرض لّملأت ما بينهما ريحاء ولأضاءت ما بينهماء لنصيفها على رأسها خير من الدنيا 


وما فيه" 1 
النصيف: الخمارٌ الذي على رس الحورية. 


وقد صح أن الله يُعطي لآخر مَّن يخرج من النار ويدخل الجحنة عشرة أضعاف الدنياء منذ أن خلقها الله حتى قيام 


الساعةا 
فإذا كان هذا لأدناهم فكيف عا أعده الله لأعلاهم» وإذا كان هذا بالذي لأسفلهم درجة في الجنة» فكيف بالذ 


ê 6 


أعده الله للمجاهد. الذي يرفعه الله مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» بل كيف يا أعدَه | 
ذو الجلال والإكرام للشهيد» من الفضل الجزيل والإنعام الجميل؟! 

والله إنه لا بحصر ماله عند الله فهي ولا بُکیفه وه » ولا حيط به عقل. وتذکر قول الله سبحانه فیمن هم دون 
رتبة الشهداء من المسلمر الصالين: (فلا غلم فس ما أخفي لهم من فر عن جَرَاء با اوا يَعْمَلون) [ 


السجدة: 1۷]. 
٤‏ - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن 
بین 


ربه قال " أعددت لعبادي الصالين مالا عينٌ رأت ولا أذن معت ولا خطرَ على قلب بش" ' 
٥‏ - وروی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى ربة عز 


وجل ما أدن أهل الجنة مزلة؟ 


فقال الله له: هو رجل ججيءَ بعدما يدخل أهل الجنة الجنة. فيقال له: أدخل المنة! 
فيقول: ربي وكيف» وقد نزل الناسٌ منازلّهم وأخذوا أخذاتهم؟ 


أرواه البخاري في الجهاد: >/ ٣ه٣.‏ 
"رواه البخاري في بدء الخلق: >/ ۸1. ومسلم في الجنة ونعيمها: >/ .۲٠۷۶‏ 


فیقال له: أترضى أن يكون لك مغل ملك من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيت يارب. فيقول: لك ذلك ومثله» ومثلهء مغلا 

فقال في الخامسة: رضيت يارب. 
هذا لك» وعشرة أمغاله!! ولك ما اشتهّت نفك ولَّدّت عينك! 
فیقول: رضیت يارب. 


قال موسی: رب فأعلاهم مرلة؟ 


قال: أولئك الذين أردّت» غرست کرامتهم بيدي» وختمت علیهاء فلم تَر عين» ولم تسمّع أَذُن» ولم خطرزعلى 


1 


رواد مسلم في الإيمان: .۱۷١ /١‏ 


الباب الغلاثون 
في تحربم الغلول وتغليظ الإم فيه 


الغلول هو ما يأخذه أمير الجيش أو أحد الجاهدين من الغنائم» قبل تقسيمه بين العسكر» بحيث يأخذه لنفسه» ولا 
يأق به إلى الذي يتولى قسمته بين مستحقيه. 


وهو حرامٌ سواء کان قلیلاً أو كيرا فهو سرقه وخیانة. 
وسمي غلولا: لن الأيدي مغلولة عنه» ممنوعة من تناوله وأخذه. 


ت 2 


قال تعالی؟ (وَمَا کان لبي أن يَعُل وَمَّن غلل يات بمَا عل يَوْمَ الْقيامَة ثم فى كل تفس ما ا 
يظلَمُون) [ آل عمران: .]۱٦١‏ 


والغلول هو أحد عظائم الذنوب» وكبائر المعاصي» وموبقات الآثام. 
والأحاديث كثيرة في النهي عن الغلول. وني الوعيد الشديد على من أخذه. 


۲٠‏ - روی مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم 
خيبر» أقبل نفرٌ من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد» وفلان شهيد. 


حتی مروا على رجل فقالوا: فان شهید! 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاًء إن رأيته في النار في بردة أو عباءة غلّها. 


ثم قال: يا ابن الخطاب» اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون"'. 
وقد دل الحدیث على أنه من غل شیا نما یلبس» فانه یالبسه في النار» وهو يلتهب عایه ناراً. 


۷ - وروى البخاري ومسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
خيبر. ففتح الله عليناء ولم نغنم غنماً ولا فضةء وإنما غنما الماع والطعام والثياب. 


م انطلقنا إل الوادي - وادي القری - ومع رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام یدعی 
رفاعة بن زيد. 


فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسللم يحل رحله» فرمي بسهم» وکان فيه حتفه. 
فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا رسول الإ 


قال صلى الله عليه وسلم: كلا. والذي نفس محمد بيده» إن الشملَّة لتلتهب عليه نار أخذها من الغنائي م 
تصبها المقاسه! 


ففز ع الناس» فجاء رجل بشراك أو شراكين. فقال: أصبت هذا يوم خيبر! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" شراكڭٌ أو شراكان من نار" '. 
الشّملَة هي كساء يشتمل به الإنسان. 


والحتف هو الموت. 


رواد مسلم في الإيمان: 1۷⁄/۱. 
"رواه البخاري في الأيمان والنذور: ۷/ .۲۳١‏ ومسلم في الإيمان: .٠١۸ /١‏ 


الشراك: هو ما يُربطٌ به الحذاء أو النعل. 


وهذا العبد الأسود امه "مذعم ". 


۸ - وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على تقل [متاع] رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رجل يقال له" کرکرة". فمات! 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: هو في النار. 

فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد عله" '. 

ما من غل شيئ ما لا يبس فإنه يأ به يوم القيامة بحمله على عنقه. 

ودلیل هذا قوله تعالی؟ (وَمَن غلل يات بمَا غل يَوْمَ الْقيامّة) [ آل عمران: .]١١١‏ 


۹ - روی البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قام فینا رسول الله صلى الله عليه و 
يوم فذكر الغلول فعظّمه وعظم أمره» حت قال: لا ألفيً أحدكم بجىء يوم القيامة على رقبته بعر له رغاءء فبقول: 
يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيعا قد أبلغتك! 


لا امن أحَدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له و حمحَمة» فيقول: يا رسول الله أغفتي فأقول: لا أملكٌ لك 
شيا قد أب بلغتك! 


لا لين أحدكم بجيءُ يوم القيامة على رقبته شاا ها غائ فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شين 
قد أبلغتك! 


أرواه البخاري في الجهاد: >/ 5۷. 


Yoo 


لا فين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته نفس ها صياح» فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا ملك لك 
شيئاًء قد أبكغتك! 


قد أبلغتك! 


لا لين أحَد كم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت» فیقول؟ یا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئ قد 
أ فر(" ا 


ومعن: "لا ألفيَ": لا أجدن. 

والرغاء؟ صوت الإبل. والمحمة صوت الفرس. والنغاء؟ صوت الغنم. 

والرقاع: الأوراق التي تكتب ها الحقوق. وتَخفق: تتحرك. 

والحكمة في خفق الرقاع وصوت اليوان؟ أن كل من عَل شيا ني سبيل اللهء فإنه يأتي يوم القيامة وهو على 
عنقه» يصوت بلغته» ويصيح على رأسهء ليروعه ویُخیفه بصیاحه» و ليفتضح بذلك على رؤوس الأشهاد. ويحصل له 
الخزي واهوان» ياظهار خيانته بين كافة العباد» مع ما هو فيه من مشقة مله في كرب احشر› وشدة الزحام» وإلجام 


العرق» وعظم الأهوال» و غير ذلك. 


وخر ج ابن عساكر أن رجلا خرج للجهاد فماتت دابته في الطريق» فأتى مالك بن عبد الله ا لختعمي» وین يديه 


فقال: احملني أيها الأمير على هذا البرذون. 
فقال الأميرة أنا لا أستطيع جلا! 


أرواه البخاري في الجهاد: .۳٠ /٤‏ ومسلم في الإمارة: .٠٤٠١١ /٣‏ 


قال الرجل: أنا م أطلب منك أن تحملهء وإنغا سألتك أن تحملني علي! 


قال الأمير؟ هذا البرذون من الغنائ وإن أعطيتك إيّاه أكون قد غللت» والله يقول: (وَمَن يذل يَأت بما غل يوم 
الْقيامَة )! وأنا لا أطيق هله يوم القيامة! 


٠١‏ - وروى أبو داود والدسائي وأحمد ومالك وابن ماجة عن زيد بن خالد رضي لله عه أن رجلا من 
أصحاب البي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر. 


فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسل فقال: صَلّوا على صاحبك! 


فتغيرّت وجوه لذلك. فقال: إن صاحبکم عل فی سبیل الل!! ففتشنا متاعه» فوجدنا و ر و ل 
يساوي درهمین!!" '. 


ومن رای غالاً أو علم به فستر عليه» كان عليه مغل إه. 
والغلول ذنب عظيم عند الله تعالى» سواء كان قليلاً أو كتير جليلاً أو حقيرا. 


١‏ - روى أحد والبزار عن العرباض بن سارية رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ 
الوبرة من نيء اللهء فيقول: مالي من مثل هذا إلا مغل ما لأحدكي إلا 


ا لخمس» وهو مردوذ فيكم فأدّوا الخيط والمخيط فما فوقهماء وإياكم والغلول» فانه عار ونار وشنارٌ على صاحبه 


Y Ik 


المحيطة هو ما اط به كالإبرة. 


والشتارة هو الأمرٌ القبيح الشنيع. 


بو داود: ۲/ .٠٠١‏ والنسائي: /٤‏ 15. وأحمد: .١١١ /٤‏ وابن ماجة: ۲/ 0١‏ وإسناده صحيح. 
"مسند أحمد: /٤‏ ۱۳۸. ومجمع الزوائد: /٦‏ ۲۳۳۷ء والحديث صحيح لغيره. 


Tov 


۲ - وروی ابو داود والنسائي وأحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» رضي الله عنه» في قصة وفد 
هوازن. أنه دنا البي صلى الله عليه وسلم من بعيرء فأخذ وبرة من سنامهء ثم قال: "يا أيها الناس: إنه ليس لي من 
هذا الفيء شيء.» ولا هنا إل الخمس» والخمس مردود علیکم» فأدُوا الخیاط والمخبط! 


فقام رجل في يده كَبّة من شعر» فقال: أحذت هذا لأصلح جا برذعة لإ 
فقال صلى الله عليه وسلم: أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك! 
فقال الرجل: أمّا إذا بلغت» فلا أرب لي فيهاء ونبذها!" '. 


۳ - وروی البيهقي عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
بوادي القرى» وهو يعرض فرساء فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ 


قال صلی الله عليه وسلم: لله خمسهاء وأربعة أخاسها للجيش. 
قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ 


قال صلى الله عليه وسلم؟ لاء ولا السهمٌ تستخرجُه من جنبك» لست أحق به من أخيك المسلم" '. 


اعلم أن من غل شيئاً ني سبيل الله فقد استوجب عقوبتين: عقوبة في الآخرة» وعقوبة في الدنيا. 


بو داود: ۶۲٠/۳.والنسائي: .۷/١١١‏ وأحمدك ۳/٠۸١‏ والحديث صحيح لغيره. 
"السنن الكبرى للبيهقي: 1/1۲٤‏ . وصححه ابن كثيرء وقواه الذهبي. 


Yo/ 


أمّا عقوبة الآخرة فقد ذكرقا الأحاديث السابقةء فمن غل شيئاً يدخله الله النار» ويلبس مثل ما غل من النارء 
ويأت يوم القيامة وهو يحمل ما غله على عنقه» وهو يصيح عليه ويفضحه على رؤوس الأشهاد. وإذا سأل هذا الغال 
الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الشفاعة والإغاثة» يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك شيعا 
قد أبلغتك! وهذا الغال لا يكون شهيداً في الآخرة. 


هذا بعض ما يعاقب به الغال في الآخرة وناهيك ببعضه عذاباً ونكالاأًء وحسبك به في الآخرة خزياً ووبالأً 
ولسخط الله أعظم. قال الضحاك بن مزاحم في قوله تعال: (أفْمَن الَبَعَ رضوّان الله كمَن بَاء بسَّخط من اللّه) [ 


آل عمران: ۹۲[]. (أَفْمّن الَبَعَ رضْوَّان الله): الذي م يَغُل. و (كمَن بَاء بسَخط من الله): الذي غل. 


وأما عقوبة الغال في الدنياء فان للغلول تأثيراً خطيراً على الجيش» لأنه ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في 
قلوبم الرعب» واخ عنهم النصر. 


روى مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوجم الرعب» ولا فشا 
الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت» ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع الله عنهم الرزق» ولا حكم قوم قط 


بغير الحق إلا فشا فيهم الدم ولا نقض قوم العهد إلا سط الله عليهم العدر! 


٤‏ - وروى الطبراني في الأوسط عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟" إن م تل أمتي ل يقم هم عدر أبدا" '. 


ولذلك قال أبو ذر الغفاري بيب بن مسلمة الفهري: هل يثبت لكم العدو حلب شاة؟ 
قال حبيب بن مسلمة: نعم. قال أبو ذر؟ عَلَلّتم ورب الكعبة. 

وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لن ورد عليه: هل ثبت لكم العدو؟ 

فان قالوا: نعمقال قد غلل!! 


امجمع الزوائد: ۳۳۸/٥‏ .ورجاله تقات. 


وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال في الدنياء فذهب جمهورهم إلى أن الغال يضرب ويحرق متاغه. 


روى أبو داود عن صا بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سام بن عبد الله وعمر بن عبد العزيزء 
فغل رجل متاعاء فأمر الوليد بمتاعه فأحرق» وطیف به» ولم بُعطه سهمه. 


وجمهور العلماء على أنه حرق متاعٌ الغالء ولا تحرق دابته ولا ثيابه ولا سلاحه ولا مصحفه» ولا الشيء الذي 
غله» وبحرق ما سوى ذلك. وإذا استهلك ما غله فانه بغرمه ويوضع ننه في بیت الال! 


وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حرق رحل الغال ولا يعاقب في حاله. 


قال القرطبي في التفسير؟ إذا غل الرجل من الغنيمة شيئاً ووجد ذلك» أخد منهء وأدب وعوقب بالتعزير عند 
مالك والشافعي وأيي حنيفة 


وقال النووي في شرح مسلم؟ واختلفوا في صفة عقوبة الغال: فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار؟ يُعَّزْرٌ على 
حسب ما يراه الإمام» ولا حرق متاعه. وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة! وقال الإمام أبو بكر ابن الملذر: 
أجمع عامة أهل العلم - إلا من شذ منهم - على أن للقوم الجاهدين عند دخوهم دار الحرب أن يأكلوا طعام العدو 
وأن يعلفوا دوابهم. 


فالطعام هو الم رخص فيه من بين سائر الأشياءء والعلف في معناه» وليس لأحد! أن ينال من أموال العمدو شيا 
سوى الطعام للأكل والعلف للدراب. 


ولا بأس للمجاهد أن يأكل من نار أشجار العدو» على أن لا يحمل منه شيئاء ولا يفضل منه شيء. 
ولا يأخذ من الدواء إلا إذا احتاج إليه. 
أما الأموال والمتاع فلا يجوز أن يأحذ الجاهد منها شيئاء فإن أخذ شيئا غرم ودفع غنه. 


أتفسير القرطبي: > /1۰ ۲. 


۰ 


٤ :‏ ۴ 1 زاذ ولا 
وللمجاهدین التزود من الأطعمة التي يأخذوها من أرض الأعداء آثناء سیرهم للجهاد. إن م يكن معهم ز 
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طعام» أما إذا كان معهم زاد وطعام فلا يجوز أن يأخذوا من طعام وزرع وثر العدو! 


۲٦۱ 
الباب الحادي والنغلاثون‎ 
في فكاك أسرى المسلمين وفدائهم والقتال لإنقاذهم‎ 


قال تعالى: (وَمَا لَكُمٌ لا تقاتلون في سبيل الله وَالْمْسَضعَفينَ من الرَجَال وَالنَْسَاء وَالْولدان الُذينَ قولوت ربا 
أخرجتا من هذه القرية الظالم أَهْلهَا وَاجْعَل لا من لُذنك ولا وَاجْعل لتا من لُذُنك تصيراً) [ النساء: .]۷٠‏ 


قال القرطى في التفسير: أوجب الله الجهاد لإعلاء كلمته» وإظهار دينه» واستنقاذ المومبن الضعفاء من عباده» 


وتخلیص الأسارى واجب على جماعة الملسلمينء إما بالقتال» وإما بالأموال» وذلك وجب لکوما دون النفوس»› اذ 


وقال الإمام مالك يجب على الناس أن يفدوا الأسارى» بجميع أمواهي وهذا لا خلاف فیه. 


ويجب على المسلمين أن يواسوا الأسرى» فإن المواساة هي دون المغاداة '. 


٠‏ - روى البخاري عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم :"فكوا الععاني 
[الأسير]ء وأطعموا الجائع وعودوا المريض' '. 


ومذهب الشافعي أن فداء الأسير مستحب. 


ومذهب مالك وأحهد بن حنبل؟ فداء الأسير واجب. وإذا دفع مبلغ للعدو مقابل فداء الأسير پاذنهء فان الأسير 
بعد فدائه يجب أن يدفع ذلك المبلغ إلى من قدمه» عند كثير من العلماء. 


اتفسیر القرطبي: 0/۲۷۹. 
"أخرجه البخاري في الجهاد: ٠١‏ />. 


وإذا م يكن الدفع بإذنه» فقد أوجب بعض العلماء عليه دفع المبلغء وبعضهم )م يوجبه علا 
وقال عمر بن عبد العزيز؟ إذا حرج الأسير المسلم بُفادي نفسه فقد وجب فداؤه على المسلمين» ولا يجوز 
للمسلمين رذه إلى المشركين» لأن الله تعالى يقول: (وّإن یائ و کم أسَارّى تفاذوهُم هو مُحَرمٌ َل عليكم إخراجُهُم) [ 


.]۸٠١ البقرة:‎ 


وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى؟ (وإن استنصَرُوكم في الدَين فعَلَْكم صر إلا على قوم تكم وهم 
ميناق) [ الأنفال: ؟۷]. 


إن طلب المؤمنون الذين نم يهاجروا من أرض العدو عون المسلمين بنفير أو مال لاستنقاذهم فعلى المسلمين أن 
يعينوهم وينقذوهم ولا يجوز أن يخذلوهي» إلا أن يستنصروا المسلمين على قوم بينهم وبينهم ميثاق» فلا جوز أن 
ينصروهم في تلك الالة. 

إلا أن يكون أولئك المسلمون مستضعفين» فإن الولاية معهم قائمة» ونصرهم واجب على المسلمين. 

وقال ابن العربي: إلا أن يكونوا مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة هم واجبة» حقق لا تبقى مسا عين 
تطرف» حت نخرج إلى استنقاذهم» إن كان عدذنا بحتمل ذلك» أو نبذل جيع أموالنا في استخراجهم» حت لا يبقى 


کذا قال مالك وجيع العلماء. فإنا لله وإنا إليه راجعون» على ما حل بالخلق» في تركهم إخوامم في أسر العدوء 
وبأیدیهم خزائن الأموال» وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد 


وخرَّج ابن عساكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى المسلمين الأسرى في القسطنطينية: " أما بعدة فإنكم عدون 
أنفسكم الأسارى» ومعاذ الله بل أنتم الحبساء في سبيل الله 


واعلموا أن لست أقسم شيا بين رعيتي إلا خصَصت أهلكم بأكثر من ذلك وأطيبه. 


اتفسير القرطبي: oV‏ /\. 
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وإن قد بعنت إليكم فلان بن فلان بخمسة دنانير. ولولا أن خشيت أن يحبسها عنكم طاغية الروم لزدتكم عليهاء 
وقد بعثت إليكم فلان بن فلان يفادي صغی رکم وکبی رکم وذکر کم وأنشاکم» وحرکم وملوککم با یسال عنه. 


فأبشروا ثم أبشروا. والسلام. 


ذكر الإمام النووي أنه إذا أسر الأعداء مسلما أو مسلمين» فالراجح أن المسألة كدخول العدو ديار الإسلام لأن 
حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار» فيجب العمل على استخلاص الأسير أو الأسيرين. 


ومن الأمثلة على ذلك ما حصا من المنصور بن أبي عامر أحد أعظم الملوك ١‏ لمسلمين في الأندلس» فققد حرج 
للجهاد ضا الفرنج» وحاريم في عدة معارك» وانتصر عليهم» واضطر الفرنج إلى طلب الصلح منه. 


وقد طلب المنصور منهم أن يزوجوه ابنة ملکھم» وأن يعطوه أموالاً طائلة. وتحفاً كثيرة. ففعلوا. 
وكانت البنت في غاية الجمال» ولا شيّعها قومها طلبوا منها أن تحسن الوساطة لقومها عنده. 
وکانت فتاة حكيمة» فقالت هم: إن الجا لا يطلب بأفخاذ النساءء وإنما يطلب برماح الرجال!! 


ولا مى المنصور حربه» وعاد إلى عاصمته. تلقته امرأة مسلمة» وقالت له نت والناس يفرحون» وأنا اة 


حزینة! 
قال: ولماذا؟ 
قالت: ولدي أسير عند الفرنج! 


فلم يذهب المنصور إلى قصره» وإنما سير الجيوش فوراء وأمرهم أن يقاتلوا الفرنج حتى يخلصوا ابنها من الأسر. 
وجاءوا به را طليقا. 


فرحم الله تلك الأمم الخالية بتلك الحمم العاليةء وأثابمم على إعزاز دين الإسلام رضوانه التام في دار السلام. 
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ومن الأمغلة على ذلك أيضاً: أن علجاً من علوج الروم لطم امرأة مسلمة أسيرة من عمورية. 
فصاحت المرأة المسلمة: وامعتصماه. واستنجدت بالخليفة العباسي المعتصم! 


ولا مع المعتصم باستغانتها جه جيشاً كبيرا وتوجه نحو عمورية» وحارب الروم وأنقذ الرأة السلمةمن 
الأسر! 


وهكذا فليكن إعزاز الدين» ومثل هذا ينبغي أن تكون أئمة المسلمين.. اللهم لا تحرمه أجر هذه اهمةء وأثبه على 
ما كان عليه بكشف تلك الغمة! 


وكان في مدينة أنطاكية عددٌ من أسرى المسلمين. وكانت تحت سيطرة الروم» فغزاها الملسلمون» وافتتحوهاء 
وأخضعوها لسلطان المسلمين» وأنقذوا من فيها من المسلمين! وأخذ الصليبيون خسمائة أسير من المسلمين» 
وسجنوهم في مدينة الرّهاء فغزا السلطان عماد الدين زنكي مدينة الرّهاء ونصره الله على الصليبيين فيهاء وخص 
المسلمين الأسرى من الأسر. 


وذكر العماد الكاتب أن السلطان صلاح الدين الأيوبي لا انتصر على الصليبيين فى معركة حطين حلص أكثر من 
عشرين ألف أسير من المسلمين» وأسر من الصليبيين مائة ألف أسير. 


وهكذا كان حال سلاطين المسلمين الجاهدين» يُخَلّصون المسلمين الأسرى من أسر أعدائهم» ويجاربون الأعداء 
من أجل ذلك» وكانوا يأخذون الأسرى من الأعداء. وكان بعض هؤلاء الأسرى الكافرين يدخلون في الإسلام 
وعندما کانوا یسلمون کانوا ینالون حریتهم» ویطلق سراحهم. 


وینطبق علیهم حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


۲٠٠‏ - روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ععجب 


الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسا" '. 


ارواه البخاري في الجهاد: .>/٠١‏ 
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أي أن هؤ لاء الكفار جيء بهم أسرى» مقيدين في السلاسل» فلما منوا صاروا من أهل الحدة. وفكت عنهم القيود 


1 
الباب الاين والغلاثون 
في ذكر مغازي الرسول وسراياه وأشهر معارك المسلمين من بعده 
قال الإمام أبو عبد الله الحليمي ره الله في كتاب شعَب الإيمان: كان لبي صلى الله عليه وسلم قل فرض 
الجهاد منازل مع المشركين: فأوّل ذلك أن الله أوحى إليه الوحي في قوله تعالى: (افرأً باسم رَبك الذي حلَق) [ 
العلق:1]. 


غم أمره الله بالتبليغ» في قوله تعالى: (يا ايها المُدَلرُ )١(‏ فم قأنذز) [ امدثر: ١‏ -۲]. 


ولا بلغهم وکذبوه أمره الله بالصبر عليهم» في قوله تعالى: ( وَاصبر على ما يَقولون وَاهْجُرْهُمّْ هجرا جميلا) [ 
المزمل: ]٠١‏ . 


وأمره الله بالإعراض عنهم في قوله تعال: (وإذا رات الْذينَ خوضون في ياتا فَأعرضٌ عَنْهُم) [ الأنعاء: 
1۸[ 


ولا فتح الله المدينة للإسلام» وأسلم الأنصارء أمر الله المؤمنين بالهجرة من مكة إلى المدينة. فقال تعال: (ومَن 
هاج في سبيل الله يَجذ في الأرْض مُراغما كثيرا وَسَعَة) [ النسائ: .]٠٠٠١‏ 


ولا هاجر الرسول صلی الله عليه وسلم إل المدينة أُذن للمسلمين بالقتال» فقال تعالی: (أُذن لذي يقاتلون باهم 
ظلمُوا وَإِن الله عَلّى رهم لَقديرٌ) [ الحج: .]٠۹‏ 


وأمر الله المسلمين بقتال من قاتلوهم فقال تعالى: (وقاتلواً في سّبيل الله الذي يقاتلوئكم ولا تعدوأ إن الله لآ 
يحب المعتدين ) [ البقرة: .]۱۹٠١‏ 


ثم أمر الله المسلمين بقتال الذين يلومم من الكفار» فقال تعال: (يا ايها الَذين منوا قاتلواً الْذين يُلُوئكم من 
الكفار وَلْيجدوا فيكم غلظة ) [ التوبة:٣۴١١]‏ . 


1Y 


وأوجب الله على المؤمنين القتال» فقال تعای: ( كب علَيكُمٌ اقتال وهو کُر لْكُمْ وَعَسّى أن تكرَهُوا شيا وَهُو 
حَيْر لكم وَعَسّى أن تُحبُوا شَينا وهو شر كم وَاللَه يعْلَمْ وَأنشمْ ل تَعْلَمُون) [ البقرة: <۱[ 


ق 


وأخبرهم أن القتال بيعة معه سبحانه» فقال تعال: ( إن الله اشكرّى من الْموّمتين أَنفسَهُم وَأَمْوالَهُم بأن لَهُمُ اة 
اتون في سبيل الله يلون ويقتَلُون وغد عليه حَقاً في التَوْراة والإنجيل وَالْقَرآن وَمَن أَوفّى بعَهّده من اله 
فاستبْشرواً ببيْعكُم الذي بيعم به وَذلك هو القَوْرُ الْعَظِيمْ ) [ التوبة: ]١١ ١‏ . 


فلما فرض الله الجهاد صار قبوله والتزامه وتنفيذه من الإيمان. وكان الشرط فيه أن من قتل الكفار في سبيل الله 
فله الجنة ومن قتله الكفار في سبيل الله فله الجنةء ومن وفى بالشرط كان باذلا نفسه لل وهذه هي صورة المبايعة. 


وبذلك كان الجاهدون بائعين وكان الله مشترياأء وكل من باع بثمن إلى أجل فإنه مطالب أن يسلم ذلك»› 
وهكذا الجاهد فإنه مطلوب منه أن يسلم المطلوب» وهو بذل نفسه لله لينال الجزاءء وهو الجحنةإ 


ومن المعلوم أن نفاسة السلعة تعرف بغلانة أشياء: 

- بعظم المشتري: لأن عظيم القدر لا يشتري الأشياء الخسيسة. 

- وبجلالة الدلال: لأن الدلآل الكبير لا يُسمسر على الأشياء الحقيرة. 
- وبعظم النمن: لأن الشيء الحقير لا يدفع فيه الثمن الكبير. 


فانظر إلى نفوس الشهداء والجاهدين كيف اشتراها الله سبحانه بنفسه» وجعل السمسار عليها أشرف خلقه أجعين 
محمد صلى الله عليه وسلي وجعل الثمن الجنة عنده سبحانه. 


وناهيك ذا شرف لم ينله غير المؤمنين الجاهدين» وفضلاً م يصل إليه غيرهم. 


وقال بعض العارفين: النفوس ثلاثة: 


1۸A 


تفوس ل يقع عليها البيع لريتهاء وهي نفوس الأنبياء عليهم السلام. 


- ونفوس لم يقع عليها البيع خساستهاء وهي نفوس الكفار. - ونفوس وقع عليها البيع لكرامتهاء وهي نفوس 


المؤمنين. 
نكتة: 
المؤمنون عبيد الله» والعبد لا بلك شيئا يبيعه لسيده» وإذا أعتقه سيده صح بيعه. 


وشراء الله سبحانه من عباده المؤمنين إشارة إلى أنه سبحانه م يشتر إلاأّ من سبق قضاؤه بعتقهم» فكل من وفقه 
لسليم نفسه إليه» بشهادة أو جهاد أو حراسة» بشرط الإخلاص في ذلك علمنا أن البيع قد صدر منه أزلا وأن 
الله قد أعتقه بفضله من النار! لطيفة: 


لما أخبر الله أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم» فكأمم قالوا؟ يا ربناة وما النمن في هذا البيع؟ 
فقال تعاى؟ ( بان لَهُمٌ اْسة). وأخبرهم أن نمن البيع هو الجنة. 


فكأفم قالوا؟ يا ربنا وكيف نسلم هذه السلعة التي وقع عايها البيع؟ 


فقال تعاى؟ ( يُقاتلون في سَبيل الله يلون ويقتلون). أي: إذا فعلتم ذلك فقد سلّمتم السلعة» ووفيتم بها 
لزمکم فې هذه الصفقة. ووجبت لكم الجنة. 


فكأمم قالوا؟ يا ربنا مضت سنتك بأن تشهد ملائكتك على ما تنعم به على عبيدك. فمن أشهدت في هذا البيع؟ 


فقال تعال: ( وعدا عليه حَقا في الَورَاة والإنجيل رالقرآن). أي: إذا أردتع يا عبادي وثيقة واحدة» فهذه ثلاث 
وثائق» في التوراة والإنجيل والقرآن! 


1۹ 


وإذا أردق شاهدا أو شاهدين» فقد أشهدت على الصفقة ثلاث أمم» كل أمة عددها كبير» وهم اليهود 
والنصارى والمسلمون! 


فكأهم قالوا؟ يا ربنا؟ أنت تمحو ما تشاء ولثبت» ولا سأل عما كفعل! 
فقال تعالى: ( وَمَنْ أَوفى بعَهّده من اللّه)؟. أي: لا أحد أوف بعهده مئي. 


ومن البيع ما يعقبه الندم إذا تبين لصاحبه النقص أو الخسارة» ومن البيع ما يعقبه الفرح والسرور» لما يظهر 
لصاحبه فيه من الربح والفوز والغبطة وحسن الوفاء. 


والصفقة مع الله من أربح الصفقات» ولذلك دعا الله الموؤمنين إلى الاستبشار والفرح. 
فقال:( قاملتبْشروا ببيْعكَمٌُ الذي بيغم به ولك هُو الفَوْز الْعَظيم) [ التوبة: .]١١ ١‏ 


وهذا لا مر الأعراي على البي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا الآية: ( إن الله اشتَرى من الْمُرمنينَ أن نفس هم 
وَأَمْوَالْهّم بأن لَهّمٌ اجْنّة) قال: هذا بيع مربح والله لا نقيل ولا نستقيل. وخرج إلى الجهادء وقاتل حت استشهد! 


في غزوات رسول الله صلی الله عليه وسلم 


الغزوة هي التي غزا با رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه» وقاد المسلمين فيها في حرب الكفار. 


وقد اختلف العلماء في عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم: 


1V. 


۷ = روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا إحدى 
a 4‏ 
وعشرین عزو . 


وقال زيد بن أرقم رضي الله عنه: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة. 
وذكر ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم غزا سبعاً وعشرين غزوة. 

وهذه هي أشهر غزواته: 

الأول: غزوة الأبواء. وهي غزوة وذان. وكانت في صفر من السنة الأولى للهجرة. 

وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلق حربا ". 

الثانية: غزوة بُواط. وكانت في شهر ربيع الأول من السنة الثانية ". 

الفالغة: غزوة العشيرة. في جمادى الأولى من السنة الثانية .٠‏ 


الرابعة: غزوة بدر الأول كانت بعد غزوة العشيرة بليال قلائل» وني جمادى الأولى من السنة الثانية» حيث خرج 
يطلب كرز بن جابر لما أغار على سرح المدينة. 


الخامسة: غزوة بدر الكبرى: 


غزوة بدر الكبرى هي البطشة الكبرى التي أعز الله بجا الإسلام» وأهلك ها رؤوس الكفر. وكانت صبيحة السابع 


رواد مسلم في الجهاد: .۳/۱۶٤۸‏ 
"سیرة ابن هشام: ۲/ ۱۷۰- ۱۷۱ . 
"المرجع السابق: .١۷١ /٣‏ 
“المرجع السابق: .١۷١ /٣‏ 


۲۷1 
وكان عدد الصحابة المشت ر كين في الغزوة ثلانمائة وبضعة عشر رجلا 


۸ - روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: حدّثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن 
شهدوا بدراً امم كانوا عدد أصحاب طالوت» الذين أجازوا معه النهرء ثلانمائة وبضعة عشررجلاً 


۹ - وروی مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما کان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المشركين وهم ألف› وأصحابه ثلانمائة وتسعة عشر رجأ" 2 


وسار الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابهء فأتاه احبر عن قريش جخروجهم لمنع قافلتهم. 


فاستشار صلى الله عليه وسلم الناس» وأخبرهم خبر خروج قريش» فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فققال 
وأحسن» ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه» فققال: يا 
رسول الله: امض لا أمرك الله فنحنْ معك» والله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربْك فقاتلا 
إنا هاهنا قاعدون» وكما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعنك بالحق لو سرت بنا 
إلى برك الغماد جالدنا معك من دونه حقى تبلغه.. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خبرأًء ودعا له خبر. 


ثم قال صلى الله عليه وسلم؟ "أشيروا عَلَي أيها الناس". 


فقال له سعد بن معاذ: لكأنك تریدنا يا رسول الله؟ 


قال صلی الله عليه وسلم؟" أجل ". 


قال سعدة قد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على 
السمع والطاعةء فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن معك» والذي بعثك بالحتق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجلٌ واحد» وما نكره أن نلقى عدڙنا غدأء إا لطر في المرب دق في 
اللقاء 


'البخاري في المغازي: ۵ /0. 


"مسلم في الجهاد: ۲/۱۳۸۲. 


۷۲ 


لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الا! 


فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ثم قال؟ "سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدن إحدى الطائفتينء 
والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم""'. 


ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حت جاء ادن ماء من بدر» فازل به. 


فقال له الحباب بن المنذرة يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخرَ عنه» ام هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ 


قال صلى الله عليه وسلم؟ "بل هو الرأي والحرب والمكيدة"'. 


قال الطباب: يا رسول الل إن هذا ليس برل فض بالتاس حقى نأي أدن ماء من القوم فدولف م تفر ما 
وراءه من القلب والآبارء م نبني عليه حوضاء فنمااه ماء فدشرب ولا یشربون! 


فقال صلى الله عليه وسلم؟ "لقد أشرت بالرأي"! 


فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس» فساروا حت أتى أدن ماء من القوم» فزلوا عليه ثم 
أمر بالقلب والآبار ففوّرت» وبنی حوضاً على القليب الذي نزل عليه فملیء ماءِ 


قال ابن اسحاق: وخرج الأسود بن عبد الأسود الملخزومي - وكان رجلا شرسا سيء احق - فقال: أعاهد الله 


لأشربن من حوضهم» أو لأهدمنهء أو لأموتن دون! 


فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فلما التقيا ضربه حهمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وقطعهاء فوقع عل 
ظهره رجله تشخب دماء فرحف إلى الحوض ليشرب منهء فقتله حمزة في الحوض» وهو أول قتيل من المشركين في 


بدر. 


'سیرة ابن هشام: ۲/ ۱۸۸. 
"المرجع السابق: ۲/ ۱۹۲. 


YY 


ثم خرج شيبة بن ربيعة» وأخوه عتبة بن ربيعةء وابنه الوليد بن عتبةء ودعوا المسلمين إلى المبارزةء فخرج إليهم 
ثلاثة فتية من الأنصار. فقالوا؟ من أنتم؟ 


قالوا؟ نحن من الأنصار. 

قالوا؟ ما لنا بكم من حاجةإ ثم قالوا؟ يا محمد أخحرج إلينا أكفاءنا من قومناء 

فقال صلى الله عليه وسلم؟" فم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزةء وقم يا علي ". 

فبارز عبيدة عتبةء وبارز حمزة شيبةء وبارز علي الوليد. فأما همزة فإنه م مهل شيبة أن قتله» وأما علي فلم مهل 
الوليد أن قتلهء واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتان» كلاها أثبت صاحبه. فكر مزة وعلي بأسيافهما على عة 


فأجهزا عليه» و حملا صاحبهما عبيدة جريجا إلى صف المسلمين '. 


واستعد الفريقان للقتال. وقام رسول الله صلی الله عليه وسلم يسوي الصف وني يده قدحٌ يعدل به الصحابةء 
فمرٌ على سواد بن غزيّة رضي الله عنه وهو بارز في الصف» فطعن في بطنه بالقدح»› وقال: ""'استو یا سواد"'. 


قال سواده لقد أوجعتني يا رسول الله فأقدن! 


فکشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنهء وقال: " استقد يا سواد! فقبل سواد بطن رسول الله صلى الله 
ل 


فقال: "ما ملك على هذا یا سواد"؟ 


قال سوادة يا رسول الله حضرت المع ر كةء فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك! 


'المرجع السابق: ۲/۱۹۶- .٠۹۵‏ 


V٤ 


وبعد ما عدّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف رجع إلى العريش» فدخله» ومعه أبو بكر رضي الله عنهء 
وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصرء ويقول: " الهم إن تملك هذه العصابة فلن 
عبد في الأرض ". 


فقال أبو بكر؟ يا رسول الله بعض مناشدتك ربّك» فإن الله منجز لك ما وعدك. 


فأغفی رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم انتبه مسرورا) وقال: "ابشر يا أبا بكر» أتاك نصر الله هذا جبریال 


1 


آخذ بعنان فرسه يقوذه» على ثناياه الغبار" . 

وأنرل الله الملائكة مدداً للمسلمين في بدرء وعلّمهم كيف يقتلون المشركين . قال تعالى: (إذ يوحي رَبك إلى 
الملآئكة أي مَعكم فبنوا الذين موا سألقي في قوب الذين كَفَروا الرَعب فاضربواً قوق الأغتاق واضربواً مهم 
کل بتان ) [ الأنفال: .]١١‏ 

وكان مجموع مدد الملائكة في بدر خسة آلاف ملك» يقودهم جبريل عليه السلام. 

واشت ر كوا في حرب المشركين. 

ومعلومٌ أنه يكفي ملك واحد من الملائكة ليهزم المش ر كين ويقضي عليهم فلماذا بعث الله خسة آلاف ملك؟ 

إن الحكمة من ذلك هي بيان كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه» وتسكين وتطمين قلوب المؤمنين. 


وليس هذا خاصاً بالصحابة في بدرء بل إن الله يمذ المؤمنين في كل زمان ومكان» عندما يصدقون في جهاد 
الأعداء في سبيل ال! 


قال الحسن البصري: الخمسة آلاف ملك الذين أمد الله مم المؤمنين يوم بدر» هم مدد للمؤمنين إلى يوم القيامة! 


'المرجع السابق: ۲/ ۱۹٦1-۱۹۵‏ 


Vo 


٠١‏ - روى البخاريٰ عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى البيْ صلى الله عليه وسلم وقال 
له ما تعدون أهل بدر فیكم؟ 


قال صلی الله عليه وسله؟ " من أفضل المسلمين". 
قال جبريل: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة ! ' 


۱ - وروی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتذ في أثر رجل من 
المشركين أمامهء إذ مع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم! 


فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياًء فنظر إليهء فإذا هو قد خُطم أنفه وشق وجهه. 


فجاء الأنصاري» فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقت. ذلك مدد من السماء 


الرابعة" 


وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباى فرمى بها في وجوه قريش» وقال: "شاهت الوجوه"'. 
وأمر أصحابه باهجوم على قريش. 


وش الصحابة وحملوا على قريش» وكتب الله هم النصرء فقتلوا سبعين وأسروا سبعين من المشر كين . 

قال معاذ بن عمرو؟ "معت القوم يقولون: أبو الحكم لا يبخلص إليه فتوجهت إليهء ولا تقكنت منه ملت علييه» 
فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه.. فضربني ابنه عكرمة على عاتقي» فقطع يدي» وبقيت معلَقة بجلدة في 
جني» وأجهدن القتال» حيث 


كنت أقاتل عامة النهار» وأنا أسحبُها خلفي» فلما آذتني وضعت قدمي عليهاء ثم تمطيت بها حقى طرحنها 


ارواه البخاري في المغازي: ۵/ ۱۳ . 


"رواد مسلم في الجهاد: ۲/۱۳۸١‏ 
آسیرة ابن هشام: ۲/ .۱۹٩‏ 


Y٦ 


وهكذا كتب الله للمسلمين النصر في بدر. وامتن عليهم بقوله: (ولقذ َصركَم الله ببذر وَأشْم أَذلّة فاقوا الله 
َعَلَكَمْ كرون ) [ آل عمران: ۱۲۳]. 


السادسة: غزوة بني سلیم: 


قال ابن إسحاق: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر إلى المدينة, أقام بها سبع ليال» ثم خرج بأصحابه 
ليغزو بني سليم» وبلغ ماء هم» وأقام عليه ثلاث ليال» وم بحصل قتال '. 


السابعةة غزوة بني قينقاع: 

كانت يوم السبت في النصف من شوال على رأس عشرين شهرأ من الهجرة. 

وكان بنو قينقاع أول من غدر من اليهود» فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسل وتحصوا هم حصومم غم 
قذف الله في قلويمم الرعب» فزلوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتشفع فيهم زعيم المنافقين عبد الله 
بن ايء فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسل وجعل أراضيهم وأموالحم للمسلمين . 

الفامنةة غزوة السويق: 

خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة في الخامس من ذي الحجةء في السنة الثانية من الهجرة» قاصداً أبا 
سفيان وصحبه من المشركين» فلما علم أبو سفيان به هرب.» وألقى ما كان معه من السويق» ليتخفف من جمله» 


التاسعة: غزوة غطفان: 


'المرحع السابق: .۲/۲۰٠۱‏ 
"المرجع السابق: ۳/ ۳. 
"طبقات ابن سعد: ۲/ ۲۹- ۳۹. 
ٌُسيرة ابن هشام: ۳/ ۰۳>. 


VV 


وتسمى غزوة أنغارء وغزوة ذي أمر. وهي في أرض جد وكانت في ربيع الأول من السنة الغالغة للهجرة. وكان 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم أربعمائة وسين رجلا. ورجع بدون قتال» لأنه م يلق عدوا 1 


العاشرة؟: غزوة بني سليم الثانية: 


توجه إليها البي صلی الله عليه وسلم في منطقة الفرع بالحجاز» وأقام جا شهری ربیع الآخر وھادی الأولىء وم 
يشب فيها قتالء لأنه م يلق عدواً'. 


الحادية عشرة: غزوة أحد: وكانت غزوة أحد في شهر شوال من السنة الالفة. وكان عدد المشركين ثلاثة آلاف» 


وعدد المسلمين سبعمائة. 


ولا التقى الجمعان في أحد كان يحمل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة» فطلب المبارزة» فبرز له علي بن أي 
طالب رضي الله عنه فقتله» فحمل اللواء عثمان بن أبي طلحة» فحمل عليه حمزة رضي الله عنه فقتله. ثم حمل اللواء 
سعد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن أي وقاص رضي الله عنه فقتله. ثم حمل اللواء مسافع بن طلحة فرماه عاصم بن 
ثابت فقتله. غم همل اللواء الحارث بن طلحة» فرماه عاصم بن ثابت فقتله. 


ثم حمل اللواء كلاب بن طلحة فقتله الزبير بن العوام ثم حمل اللواء الجلاس بن طلحةء فقتله طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه. ثم حمل اللواء أرْطَأة بن عبد شرحبيل فقتله علي بن أيي طالب رضي الله عنه ". 


وهكذا فل سبعة من آل أبي طلحة يوم أحد تباعاًء وبقي لواء المش ر كين صريعاً حت أخذته عمرة بنت علقمة 
الحارثية. ولا قنل أصحاب اللواء ولى المشركون الأدبار» وانمزموا لا يلوون على شيء» وتبعهم المسلمون» ووضعوا 
فيهم السلاح» وصار الملسلمون جمعون الغنائم. 


واختلف الرماة المسلمون على الجبل» وترك معظمهم الجبل» ونزلوا يجمعون الغنائم» وك خالذ بن الو ليد 
وعكرمة بن أبي جهل على الرماة الذين بقوا على الجبل وقتلوهم» وأعملوا السلاح بالمسلمين! 


'طبقات ابن سعد ۲/ ۵-۳١‏ ۳. 
"المرجع السابق: ۲ / .٣١‏ 
"المرجع السابق: ۲/ .>١ - >٠‏ 


YYA 


ونادى إبليس: إن محمداً صلى الله عليه وسلم قد قتل» واختلط المسلمون» وصاروا يقتتلون على غير شعار» وقتلٌ 
المشركون من قتلوا من المسلمين» ودارت الدائرة على المسلمين. 


وثبت رسول الله صلی الله عليه وسلم في الميدان» وثبت ثبت معه عدد من أصحابه» وأكرم الله عدداً من المسلمين 
بالشهادة» وأصيب عدد من الملسلمين بالجراح. 


وكان يوم أحد يوم بلاء وتقحيص للمسلمين. 
الثانية عشرة: غزوة راء الأسدة 


وكانت يوم الأحد في السادس عشر من شوال من السنة الثالفةء بعد غزوة أحد مباشرة. وحراء الأسد قريبة من 
المدينة. 


وقد استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه في أحد» ولحق بأبي سفيان زعيم قريش,» ليريه أن 


is 


راء الأسد» تابع سيره متوجهاً إلى مكة '. 
الغالغة عشرة: غزوة بني النضير: 
كانت في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة بعد خسة أشهر من أحد. 
وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمم نقضوا العهد معه» وحاصرهم مدة» وقذف الله في قلوجم 
الرعب» ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفع فيهم ابن أبي زعيم المنافقين» وخرجوا لا يحملون 


إلا ما حملت دوابمم من الماع إل لمال والسلاح»› وذهبوا إلى خيبر وغيرهاء وجعل الله أرضهم ودیارهم فينا 
للمسلمين '. 


'سيرة ابن هشام: ۳/ -٤٤‏ 0 . 
"المرجع السابق: ۳/ .٠١۹‏ 


۷۹ 


ونزل في يهود بني النضير سورة الحشرء 
الرابعة عشرة: غزوة ذات الرقاع: 


كانت غزوة ذات الرقاع في جادى الأولى من السنة الرابعة. وسميت ذات الرقاع لأنه تقطعت أحذية املسلمين» 
وذميت أرجلهم» فكانوا يلفون عليها الرقاع والخرق. 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد توجّه في هذه الغزوة إلى ارض نجد يريد حرب بني محارب وبني ثعلبة 


ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم جا جعا من غطفانء وخاف الناس بعضهم بعضاًء ولم ينشب فيها قتال. وصلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيها صلاة الخوف لأوّل مرة'. 


الخامسة عشرة: غزوة بدر الصغرى: 


كانت غزوة بدر الصغرى في شعبان من السنة الرابعة» وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر لميعاد أي 
سفيان» وكان معه ألفٌ وخسمائة من أصحابه. 


وخرج أبو سفيان بقريش لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر. ثم بدا له أن يعود إلى مكةء وأن لا يقاتل 
السلمين. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى المدينة . 


السادسة عشرة: غزوة دومة الجندل: 
وکانت في ربیع الأولى من السنة الخامسة. 
ودومة الجندل طرف من أطراف الشام» في البرية بين الشام والعراق ونجدء وهي مدينة عليها حصن منيع. 


المرجع السابق: ۳/ .١٠۹‏ 
"سيرة ابن هشام: ۳/ ۱٣٣‏ . 


YA 


وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكفار يجمعون الجموع بدومة الجندل» ليغزوا المسلمين في المدينة! 


فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ألف من المسلمين» وكان يسير في الليل ويكمن في النهار. وعلم 
المشركون بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم» فخافوا وتفرقوا. 


ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدومة الجندل» ولم يلق ها أحداء وهجم على ماشيتهم ورعاقم وأصاب 
من أصاب» وهرب من هرب. وأقام ها أياما وبعث السرايا للمنطقة. فلم يجدوا جما أحدا 


السابعة عشرة؟ غزوة الخدذق: غزوة الخندق هي غزوة الأحزاب. 


وكانت في شوال من السنة الخامسة. وقد خرج أبو سفیان في قریش» وخرج عيينة بن حصن في بني فزارة» 
والحارث بن عوف في بني مرة. وخرجت غطفان وأشجع» وتجمَّع من أحزاب المشركين خسة آلاف. 


ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجهم» واستشار المسلمين» فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه 
بحفر الخندق حول المدينة. فحفره المسلمون في بضع عشرة ليلة. وكان المسلمون ثلائة آلاف. 


ولا وصل المشركون المدينة فوجئوا با خندق: فرلت قريش بمجمع الأسيال» ونزلت غطفان إلى جاننب أحد» 
وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى الخندق» وكانت ظهورهم إلى جبل سلع» ووجوههم إلى أحزاب 
المشركين. 


وأقاموا بضعا وعشرين ليلة. وبارز علي بن أي طالب رضي الله عنه عمرو بن عبد ود فقتله» وکان بين الفريقين 
رمي بالنبال. 


وني فترة الحصار أسلم نعيم بن مسعود الأشجعي» ولم يعلم أحد يإسلامه وعرض خدماته على رسول الله صلى 


'طبقات ابن سعد: 1۳-۳۲/٦۲‏ . 


۸1 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " إنما أنت فينا رجل واحد» فخذل عتا ما استطعت» فإن الحرب 


خد عا 


فخرج نعيم بن مسعود حى أنى يهود بني قريظة» وكان ندياً هم في الجاهلية » و كانت قريظة قد نقضت عهدها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتحالفت مع أحزاب المشركين! وكأم» نعيم بن مسعود زعماء بني قريظةء وبين 
هم خطأهم في نقضهم ١‏ العهد مع البي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن أحزاب المشركين سيعودون إلى بلادهم 
وسينفرد يما الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتلهم» وأشار عليهم أن لا يقاتلوا مع أحزاب المشركين إلا بعد أن 
يأخذوا منهم رهائن من رجاهم ليضمنوا عدم إنسحايجم. فأخذوا برأيه. 


وخرج نعيم بن مسعود من عند يهود بني قريظةء وتوجه إلى أبي سفيان وزعماء الأحزاب» وأظهر هم نصحهء 
وأخبرهم أن بني قريظة ندموا على نقضهم العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهُم قد اتفقوا معه على أن 
يأخذوا جموعة من زعماء الأحزاب ليقتلهم ويضرب رقام. وقال هم: إن طلب بنو قريظة منكم رهائن فلا 
تعطوهم» لأتهم سيسلموفم للمسامين ليقتلوهم. 


وي ليلة السبت أرسل أبو سفيان إلى يهود بني قريظةء يطلب منهم أن يهجموا من جهتهم على المسلمين صباح 
السبت» والأحزاب سيهجمون من جهته! 


فطلب اليهود منهم رهائنء کما نصحهم نعیم بن مسعود» وأدرك قادة الأحزاب أمم يريدون الرهائن ليقدموهم 
للرسول صلى الله عليه وسلم لضرب أعناقهم. 


فقال کل فریق منهم: صدقكم لْعَيْم بن مسعود» وافترقت كلمة المشركين واليهود» وأوقع الله بينهم» واختلفوا 
وتشاتوا! 


وبعث الله على معسكر الأحزاب رڪ عاصفة في لیال باردة شديدة البرد» وجعلت الريح تقلب آنيتهم وتكفاً 
قدورهم وتقلع خیامهم. 


ولا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم باختلاف كلمة الاحزاب بعث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ليأتيه 
بخبرهم وأمره أن لا بحدث هناك شيئا. 


۸۲ 


وسار حذيفة رضي الله عنه في تلك الليلة العاصفة الباردة المظلمة» وجلس وسط المشركين» وكان أبو سفيان 
اعا وناد 

وأخبرهم أبو سفيان بقراره في الانسحاب» وقال هم يا معشر قريش: إنكم ما أصبحتم بدار مقامء ولقد هلك 
الكراع والخف» ولقینا من هذه الريح ما ترون» ولا يستمسك لنا بنا ولا تبت لنا قدرء ولا تقوم لنا نارء فارتحلوا 


فان مرتل! 


ووثب على له فرکبه. وفعل القوم مغله» وانسحبوا عائدین.. و معت غطفان عا فعلت قريش,» فانسحبت 
مثلها'. 


وأراح الله المسلمين من شر أولئك الأحزاب. وأنرل قوله تعالى؟(وَر الله الذين كَفَرُوا بعْظهم لَمْ ياوا حرا 
وكفى الله الْمُوّمنينَ اقتال وكان الله قوي عزيزاً) [الأحزاب: .]۲٠‏ 


النامنة عشرة غزوة بني قريظة: 
وكانت فور انسحاب أحزاب المشركين عن المدينة. فالأحزاب انصرفوا في الليل» وني الصباح عاد المسلمون إلى 
بيوقم. وعند الظهر أتى جبریل البيٌ صلى الله عليه وسل وقال له أوضعت السلاح؟ فان الملائكة لم تضع السلاح 


بعد! وإن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظةء وإني عام إليهم لأزلزل مم!! 


فنادی منادي رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ "من کان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يُصلين العصر إلا في بني 
قريظة !" 


وتوجه المسلمون إلى بني قريظة وهم ثلانة آلاف» لسبع بقين من ذي القعدة في السنة الخامسة من الهجرة. 


وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة خسا وعشرين ليلة» حقى جهدهم الحصار» وقذف الله في 
قلويمم الرعب» ونزلوا على حکم سعد بن معاذ رضي الله عنه. 


'انظر سيرة ابن هشام: ۱۳۷:۳- ۱١۰‏ . 


YAY 


وحکم سعد بن معاذ بأن يُقتل رجاهم وتسی نساژؤهم وأولادهم لأغم نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم. 


فقال الني صلى الله عليه وسلم؟" لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع موات ". 

وأخذ المسلمون رجال يهود بني قريظةء وكانوا بين الثمانائة والتسعمائة رجل. 

وخندق الرسول صلى الله عليه وسلم خندقا في سوق المدينة وأمر بسوقهم وضرب رؤوسهم تباعا. 
وكان فيهم كعب بن أسد زعيم بني قريظة» وفيهم حي بن أخطب زعيم اليهود كلهم. 


ولا جيء بحصي بن أخطب لضرب عنقه» كانت يداه مجموعتين إلى عنقه بحبل» فقال للبي صلى الله عليه وسلم: 
أما والله ما لمت نفسي في عداوتك» ولکن من يخذله الله بُخڌل... نم ضُربت عنقه . 


وهكذا تم القضاء على يهود بني قريظة. وورث المؤمنون أرضهم وديارهم وأمواهم. 
التاسعة عشرة: غزوة بني لحيان: 
کانت غزوة بني ليان في ربيع الأول سنة ست من الهجرة. 


وبنو لحيان هم الذين غدروا بأصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» خيب بن عدي ومن معه رضي الله 
عنهم» وقتلوهم على ماء الرجيع. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ليأخذ بثأر أصحابه الذين قتلوهم. 


ولا معوا بخروجه إليهم هربواء ولم يدشب قتال'. 


'المرحع السابق: ۳/ .٠۶۷-١١‏ 
"المرجع السابق: .٠۷١-۳/۱۷١‏ 


TAs 


العشرون؟ غزوة ذي قرد: 


ذو قرد: ماء بين المدينة وخيبر» على مسافة ليلتين من المدينةء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاد 
للمدينة بعد غزوة بني لحيان» فلم يقم ها إلا أياماً قلائل» حقى أغار عيينة بن حصن الفزاري في خيل من غطفان على 
لقاح رسوق الله صلى الله عليه وسلم. 


وقد ذهب ابن إسحاق إلى أا كانت في منتصف سنة ست من الهجرة 


بينما ذهب البخاري ومسلم وغیر ها إلى أفمفا كانت في أوائل سنة سبع من الهجرةء بعد صلح الحديبية» وقبل 
غزوة خيبر. 


وهذا ما أخبر به سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء بطل تلك الغزوة. وهذا ما رجَحَه الحافظ ابن كثير في تارجه. 
وهذا هو الأرجح 2 


۲ - روى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حديث غزوة ذي قرد» فقال: قدمنا الحديبية مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ونحن أربع عشرة مائة.. فذكر الحديث إلى أن قال:... ثم قدمنا المدينة» فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بظهره [ الرواحل التي تحمل متاعه ] مع غلامه رباح » وأنا معه.. وخرجت معه بفرس طلحة» 
أنيه مع الظّهر.[يرعى ثم يشرب من الاء]. 


فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري» قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاستاقه أجمع» وقل 


راعیه. 


فقلت: يا رباح: خذ هذا الفرس» فأبلغه طلحة بن عبيد الله» وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين 


'سيرة ابن هشام: ۲/۱۷۵ . 
"البداية والنهاية لابن كثير .</٠١١‏ 


YAo 


م حرجت في آثار القوم أرميهم بالنبلء وأرتجز قائلا: أنا ابن الاكوع» اليومٌ يوم الرضع. فلحقت رجلا مهم 
فرميته بالسهم» حتى خلص نصل السهم إلى كتفه, وقلت: خُذها وانا ابن الأكوع» اليوم يوم الرضم! 


فوالله ما زلت أرميهم وأعقر يمم فإذا رجع إلي فارسٌ منهم أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته... 
ومروا في مضيقق بين جبلين» فعلوت الجبل» وجعلت وأرميهم بالحجارة وصاروا يتخلصون من إبل رسول الله 
صلی الله عليه وسل ويخَلفوفا وراءهم» وما زلت أتبعهم وأرميهم بالحجارة» حت استخلصت منهم إبل رسول الله 


صلی الله عليه وسلم» وخلفتُها كلها وراء ظهري! 


وما زلت أتبعهم أرميهم بالحجارة. حت ألقوا أكثر من ثلاثين بردة وثلائین رحا پتخلفون من حلهہ! وکانوا ل 
يطرحون شيا إلا جعلت عليه علامة من الحجارةء ليعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 


وأتوا مضيقاً بين جبلن» وأنا فوقهم على الجبال» رأتاهم ابن بدرالفزاري» وجلسوا يتغدٌون» وجلست على راس 
جبل فوقهم. ونظر إل الفزاري فرآن» فقال فم: ما هذا الذي أرى؟ 


قالوا: لقد لقينا منه الشندَّة. والله ما فارقنا منذ الغلس» وما زال يرميناء حقى انتزع منا كل شيء بأيدينا! 
قال: فليقم إليه أربعة منكه! 

فصعد إلي أربعة منهم في الجبل» ولا اقتربوا بحيث يسمعون كلامي قلت هم؟ هل تعرفوني؟ 

قالوا؟ لاء من أنت. 


قلت أنا سلمة بن الأكوع. والذي كَرّمّ وجة محمد صلى الله عليه وسلم: إنني ما أطلب منكم رجلا إل أدركته 
ولا يطابني أح منكم ويستطيع أن يدركي! 


قال أحدهم: ا أظن ذلك! ورجعواء 


۸A٦ 


فما برحت مکان حتی رأیت فوارس رسول الله صلی الله عليه وسلم يتخللون الشجر. وكان أوفم الأخحرم 
الأسدي» وعلى أثره أبو قتادة الأنصاري» وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي. وولوا مدبرين. 


فأخحذت بعنان فرس الأخرم الأسدي» وقلت: يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك» وانتظر حتى يلحق بك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه. 


فقال لي: يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخرء وتعلم أن الجنة حق والنار حق» فلا تخل بيني وبين الشهادةا!! 
فتر کنیا 


فالتقى هو وعبد الرهمن الفزاري زعيم القوم» فعقر بعبد الر من فرسه» وطعنه عبد الرحهمن فقتلهء ولقي الأحرم 
وجه الله شهيدأ. وأخذ الفزاري فرسه. 


ولحت أبو قتادة الأنصارفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن الفزاري» فطعنه وقتل! وهرب القوم 
وتبعتهم أعدو على رجلي» وابتعدنا عن رسول الله » وما رأيت ورائي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ولا غبارهم شيئا! وقبيل غروب الشمس عدلوا إلى شعب» فيه ماء يقال له: ذو قرد. وأرادوا أن يشربوا 


منه وهم عطاش. ولكني لحقت هم. فنظروا إلي أعدو وراءهمء فخافوا وهربواء وجليتهم عنه» وما ذاقوا منه 
قطر 5!! 


وخرجوا یشتدون ویر کضون حت دخلوا ثنية» وعدوت خلفهم» ولحقت رجلا منهم وضربته بسهم فأصاب 
كتفه» وقلت؟ خذها وأنا ابن الاكوع» اليوم يوم الرُضع! 


قال: واثكل أمي. أكوع بُكرة! الذي ما زال يلاحقنا منذ الصباح؟ 
قلت نعم يا عدۇ نفسك أكوغ بُكرةظ 


وخلفوا وراءهم فرسین» واستمروا هاربین. 


YAY 


فأخذت الفرسين» وجنت جما أسوقهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوضأت وشربت شيئا من اللّن. 


وأثيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليت القوم عنه وإذا رسول الله صالى الله عليه 
وسلم قد أخذ تلك الإبلء وأخذ كل رمح وكل بردة» وكل شيء استنقذته من المشركين. 


وإذا بلال رضي الله عنه قد نحر ناقة من الإبل التي استنقذقا من القوم» وهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم من کبدها وسنامها! 


قلت: یا رسول الله: حَلّني أنتخب من القوم مائة رجل» فأتبع القوم المشركين» فلا يبقى منهم أح إلا قتلن! 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم» حت بدت نواجذه في ضوء النار» وقال؟" يا سلمة أتراك كنت فاعلاً؟ " 
قلت: نعم» والذي أكرمك يا رسول الل قال؟"' إنُم الآن يقرون ويأكلون فى أرض غطفن! " 


فجاءنا رجلٌ من غطفان» فقال: نحرَ هم فلان جزورأًء فلما سلخوا جلدهاء رأوا غباراء فقالوا: أتاكم المسلمون. 
فخرجوا هارین!! 


فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟"' كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخيرٌ رجالتنا سلمة"'. 


ثم أعطان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين؟ سهم الفارس وسهم الراجل» جمعهما لي ججميعاء م أردفني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على ناقته العضباء راجعين إلى المدينة! 


وبينما نحن نسير وقف رجل من الأنصار» وكان لا يسبقه أحد فقال: ألا من مسابق إلى المدينة؟ من يُسابقني إلى 


المديدة؟ 


وأعاد ذلك مرارأ. فقلت له: أما تكرمٌ كريا؟ ولا ماب شريفا؟ قال: لا. إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه 


وك 


YAA 


قلت يا رسول الله: بأيي أنت وأمي. ذرن أسابق الرجل! 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ "إن شنت !"' 


فقلت للرجل: قد أتيتك. وثنیت رجلي» فطفرت» فعدوت»› فربطت عليه شرف أو شرفين» أستبقي نفسي.. م 


عدوت في إثره» فربطت عليه شرفا أو شرفین.. لم عدوت حت قته» فصککته بین کتفیه فسبقته» وقلت له قد 
سبقتك وال!! 


فسبقته إلى المدينة.." '. 


الحادية والعشرون: غزوة بني المصطلق: 


اختلف العلماء في وقتها فمنهم من قال: كانت في السنة الرابعة» ومنهم من قال كانت في شعبان من السنة 
الخامسة قبل غزوة الخندق» ومنهم من قال كانت في شعبان عن السنة السادسة. 


والقول الأخير قال به ابن إسحاق. 


وسميت غزوة بني المصطلق لأن الب صلى الله عليه وسلم حارب قبيلة بني المصطلقء وکانوا یسکنون على 
الساحل» بين المدينة والبحر. 


وتسمى غزوة المريسيع» وهو اسم ماء في منطقة قدَيْد على الساحل» كانوا يسكنون حوله. 
وکان قائدهم الحارث بن ابي ضرار» وکان قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يجمعون الجموع لربه في 


لمدينةء فتوجّه هم صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من أصحابهء وتراموا النبل ساعة» ثم حمل عليهم الملسلمون 
فهزموهم» وقتلوا من قتلوا منهم» وأسروا من أسرواء وغنموا الكثير من الأنعام؟ الإبل والغنم. 


رواد مسلم في الجهاد: .۲/۱۶٤٣۳٣۳‏ 


۸۹ 
ب ن ا ۴ ۳ 4 ۱ 
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويريّة بنت الحارث بنت ملكهم الحارث بن أي ضرار . 
الثانية والعشرون: غزوة الحديبية: 


وكانت في ذي القعدة من السنة السادسة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج في ألف وأربعمائة 


يريد زيارة البيت الحرام وأداء العمرة» وساق معه الهدي سبعين بدنة. 


ولا معت قريش بتوجُهه للعمرة» خرجوا لنعه من دخول مكةء وعسكر الرسول صلى الله عليه وسلم بالديبية 
وأرسل صلى الله عليه وسلم عنمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكةء خبرهم عهمته وقصده. وأشيع أن عنما 
قد فتل. 


ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى البيعة تحت الشجرة» فكانت بيعة الرضوان» حيث بايعوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت» أو على أن لا يَفرَوا. 


وبعد مفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش» تم الاتفاق على الصلح» ووقع معه سهيل بن 
عمرو صلح الحديبية ". 


الغالنة والعشرون: غزوة خيبره 
بعدما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبيةء أقام في المدينة ذا الحجة وبعض الحرم. 


وني الحرم هن السنة السابعة توجّه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبرء وهي مدينة ها عدة حصون» كان يقيم 
فيها اليهرد. 


وکان عامر بن الأكوع رضي الله عنه شاعراً رازا فصار يرتجز أثناء سير المسلمين إلى خیبره ولا معه الرسول 
صلی الله عليه وسلم قال له؟ "غفر الله لك ". 


'سیرة ابن هشام: ۳/ ۱۸۲. 
"سيرة ابن هشام: ۳/ ۱۹٩‏ . 


۹۰ 


وما استغفر الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد إلا رزقه الله الشهادة ولذلك لا معه عمر يستغفر لعامر قال؟ يا 
رسول الله لولا متعتنا بعامر بن الأكو ع! 


ولا وصل المسلمون خيبرء خرج ملك اليهود مَرْحب يطلب المبارزة فخرج له عامر بن الأكوع فضرب كل 
منهما الآخرء ووقع سيف مَرْحَب في رس عامر» وأراد عامر أن يتقي الضربةء فرجع سيفه عليه فقطع! أكحله» 
وکان فيه وفاته! 


قال ابن أخيه سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه: معت نفراً من الصحابة يقولون: بطل عمل عامر» حيث 


فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فقلت: يا رسول الله هل بطل عمل عامر؟ 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ "من قال ذلك؟' 

قلت: ناس من أصحابك! 

قال صلى الله عليه وسلم؟ ""كذب مَّن قال ذلك بل له أجرهُ مرتين!" 

وخرج ملك اليهود مَرَحَبٌ يطلب المبارزة» ويقول: هل من مبارز؟ 

فقال صلی الله عليه وسلم: "من فذا؟" 

فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله. أنا والله الموتور الثائرء لقد قتل اليهود أخي محمود بالأمس. 
فقال صلى الله عليه وسلمة"' قم إليه! اللهم أعنة عليه". 


فلما التقى محمد بن مسلمة مع ملك اليهود مَرحب دخلت بينهما شجرة فصار كل واحد! يلوذ من صاحبه هاء 
وكلما لاذ با قطع بسيفه بعضاً من أفناما وأغصانماء حى قطعا أغصافا. غ مل مَرْحَبٌ على محمد بن مسلمة فضربة 


۲۹۱ 


بالسيف» فاتقى ابن مسلمة الضربة بالدرقة» ووقع السيف يهاء ولم يتمكن مَرحَب من إخراجه منهاء وضربه ابن 
مسلمة فصرعه. 


وضرب محمد بن مسلمة مَرْحَباً على رجليْه فقطعَهماء وت ركه فطلب منه مَرحَّب أن يجهز عليه. 
فقال له ابن مسلمة: لا لن أجْهرَ عليك. ذق الموت كما ذاقه أخي محمود بن مسلمة على أيديك! 
ومر به بعد ذلك علي بن أبي طالب وهو صريع» فأجهز عليه وأزهق روحه. 


فالذي قتل ملك اليهود مرحباً هو محمد بن مسلمة رضي الله عنه» والذي أجهز عليه هو علي بن أي طالب رضي 


الله عنه! 
وبعدما قتل مَرحب خرج أخوه ياسرٌ يطلب المبارزةء فخرج له الزبير بن العوام رضي الله عنه. 
فقالت صفية بنت عبد المطلب - أمٌ الزبير - رضي الله عنهاء الآن يقتل ابني. 
فقال ها رسول الله صلی الله عليه وسلم؟"" بل ابنك يقتلةُ إن شاء ال'. 
فالتقيا وتبارزاء وقتل الزبير ياسرا. 


۳ - وقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح 
قریباً من خیبر بغلس. ثم قال؟ الله أکب خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين" '. 


وفتح الرسول صلى الله عليه وسلم حصون خيبرء فقتل المقاتلين» وسی الذريةء وأخذ الغنائم ۹ 


أرواه البخاري في المغازي: ۵/ .۷٣‏ 
"سیرة ابن هشام: ۳/ .۲۱٣-۲۱۵‏ 


الرابعة والعشرون: عمرة القضاء: 
ولم يذكرها بعضهم مع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. 
فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى المدينةء أقام فيها ستة أشهر» وهو يبعث سراياه. 


ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من السنة السابعةء لأداء عمرة القضاء كما أتفق مع قريش في صلح 
الحديبية. 


وسميت عمرة القضاء لأا بدل العمرة التي صّدوه عنها في العام الماضي. 


وأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه العمرة وأقام في مكة ثلاث ليال حسب الإتفاق مع قريش. 
وني صباح اليوم الرابع نادى مناديه بالرحيلء فرحلوا عائدين إلى المدينة '. 


الخامسة والعشرون: غزوة فتح مكة: 
وكانت في رمضان من السنة الثامنةء لأن قريشاً نقضت صلح الحديبية مع الرسول صلى الله عليه وسلم. 


وسار الرسول صلی الله عليه وسلم» ومعه اتنا عشر ألفاً من أصحابه ودخلوا مكة. ونصرهم الله وأصبحت 


السادسة والعشرون: غزوة حنين: 


وهي غزوة هوازن» وكانت بعد فتح مكة مباشرة» في شوال من السنة الثامنة. حيث "معت هوازن بخبر فتح مكة. 


االمرجع السابق: /٤‏ ۳. 
"المرجع السابق: >/ .٥‏ 


1۹۳ 


جمع زعيم هوازن مالك بن عوف التضري الجموع من ثقيف وهوازن ونضر وجثم وسعد بن بكر» وخحرج 
الرسول صلى الله عليه وسلم لقتاهم. 


ولا كان المسلمون في وادي حنين فاجأهم هوازن بالكمائن» فر المسلمون ولم ينبت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا عد قليل من أصحابه. 


وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمّه العباس أن ينادي: يا معشر الانصار» يا أصحاب الشجرة. [شجرة 
الرضران]. 


فعاد أصحاب الشجرة الصادقون» وحاربوا هوازن» وما هي إلا فترة قصيرة حقى هزموا هوازن» وأحذوا 
الأسرى» وكتفوهم أمام رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


وانتهت المع ر كة بنصر الله للمؤمنين وهزيمة هوازن وثقيف. 


وأخذ الملسلمون الكثير من الغنائم. فکانت من الإبل أربعة وعشرین الفا ومن الغنم أربعين ألف شاةء ومن الفضة 
أربعة آلاف أوقية '. 


السابعة والعشرون: غزوة الطائف: 
وكانت في شوال من السنة الخامسة. 
فبعدما امزمت ثقيف يوم حنين توجهوا إل الطائف ودخلوها وأغلقوا أبواما. 


وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف» وضرب معسكره قريباً منهاء وحاصرها حصاراً شديدا. 


'سيرة ابن هشام: 1۲-٤۶/٦۰‏ . 


۹٤ 


ورمت ثقيف المسلمين بالنبل رمیا شدیدا» حتی کأنه رجل جراد. وأصيب أناس من المسلمين بالجراح» وقتل منهم 
اثنا عشر رجلا 


وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أياماً عديدة اختلف فيها المؤرخون» قيل؟ كانت جسة عشر يوما. 
وقيل؟: كانت فانية عشر يوما. وقيل كانت بضعا وعشرين ليلة. وقيل: كانت أربعين يوما. 


وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف› فوقع الناس فيها يقطعوفما. فسألته ثقيف أن يتر كها 
لله فتركها صلى الله عليه وسلم لله والرحم. 


ونادی منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف: ""أيّما عبد نزل إلينا من الحصن فهو حر" فازل إلى 
السلمين بضعة عشر رجلا منهم أبو بكرة - نفيعٌ بن الحارث - فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ولا استعصى فتح الطائف استشار الرسول صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنهء وقال له" 
ما تری؟" فقال نوفل: ثقيف علب في جحر, إن أقصت عليه أخذته» وإن تر كته م يضرك! 


فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فأذْنَ في الناس بالرحيل! ' 
الفامنة والعشرونة غزوة تبوك: 

كانت غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة» وهى آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقد توجّه الرسول صلى الله عليه وسلم لغزو الروم» لأنه بلغه أن الروم يعدّون العدَة لغزو المدينة. 


وكان خروجهم إلى تبوك في زمن عسرة من الناس» وجدب في البلاد. وحَّض الأغنياء وأصحاب اليسار على 
تجهيز المسلمين والإنفاق عليهم» ففعلواء وكان من أعظمهم نفقة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


اطبقات ابن سعد: ۱۵۹-۲/۱۵۸. 
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وغلف المنافقون عن رسول الله صلی الله عليه وسل ف لفضحهم الله في سورة التوبة. 


وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثون ألفاً من الجاهدين. وجاء البكاءون للرسول صلى الله عليه 
وسلم يطلبون منه أن يحملهم» لأمم كانوا فقراء لا جحدون ما يخرجون عليه للجهادء وكانوا راغبين في المجهاد 
حریصین علیه» فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا جد ما يحملهم عليهء فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع» 
حزن لأم لم يجدوا ما ينفقون. 


وإن قيصرُ الروم هرقل في مدينة مص بسورية وقد جمع جيشا كبيرا من الروم وأعوام من القبائل العرية 
کغسان وخم وجذام لغزو المدينة. 


فلما مع الروم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك توقفوا عن الغزو. 


وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك بضع عشرة ليلة وم يدشب فيها قتال وبعث عدداً من السراياء 
وجاءه وفوڈ من تلك المناطق ثم عاد إلى المدينة '. 


هذه هى الغزوات التي غزاها رسول الله صلی الله عليه وسلم بنفسه» والتي قاد فيها الصحابة امجاهدين. ومنهالا 
ما کان فيه قتال للکفارء ومنها مالم یکن فيه قتال. 


ومجموع هذه الغزوات هو نان وعشرون غزوةء خلال مدة إقامته في المدينةء التي استمرت عشر سنوات. أي أنه 
كان لكل سنة منها ثلاث غزوات تقريباًء وهذه نسبة عالية! 


فصل 


في السرايا التي بعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اسیرة ابن هشام: ۱۲٣-۱۲۳۰ :٤‏ . 


۹٦ 


اختلف العلماء في عدد سرايا وبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على أن أعظم سراياه غزوة 


ms 


مؤته. 
وفيما يلي اهم سرایاه وبعوثه صلی الله عليه وسلم. 
١‏ - غزوة مؤنة: 


كانت غزوة مؤتة في جمادى الأولى من السنة الثامنةء حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 
ثلاثة آلاف من المسلمين إلى أرض البلقاء من أطراف الشام. 


وقال هم ال ات زيد فجعفر بن أي طالب على الناس» فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. 


سار المسلمون إلى الشام حتى نزلوا مدينة "معان" من أرض الشام وهناك علموا أن هرقل قد نزل في مآب من 
أرض البلقاء» ومعه مائة ألف من الروم ومائة ألفى أخرى من العرب المتعاونين معھہ! 


وفكر المسلمون في الأمرء واقترح بعضهم أن يكتبوا للبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يمهم بالرجال » وإمًا أن 
يامرهم بأي أمرء 


فشجع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه المسلمين» وقال هم يا قوم: إن التي تكرهون هي التي خرجتم تطلبون» 
الشهادة, وإننا لا نقاتل القوم بعدد ولا قوة ولا كثرة. وما نقاتلهم إلا بمذا الدين الذي اكرمنا الله بهء فانطلقوا فإنغا 
هي أحدى الحسنيين: إمَّا نصرء وإما شهادة!! 


فدشجع المسلمون خوض المع ركة. وقالوا: صدق ابن رواحة. 


والتقى المسلمون والروم في مؤتةء واستع المسلمون للمعركة» ووقف ثلائة آلاف مسلم أمام مائتي ألف من 
الأعداء. 


۹۷ 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان قد شهد معركة مؤتة - لما دنا متا المشركون» رأينا ما لا قبل لأحد بهء ومعهم 
ما معهم من السلاح والمتاع» فبرق بصري. 


فقال لي ثابت. بن أقرم رضي الله عنه: يا أبا هريرة: كأنك تری جوعاً کثیرة؟ 

قلت؟ نعم. 

قال: إنك لم تشهد معنا بدرأ إنا لم أنصر بالكثرة!! 

ونشبت المعركة عنيفة بين المسلمين والمشركين» وقاتل زيد بن حارثة رضي الله عنه براية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» حت قتل. فتناول الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتل» ولا مي الوطيس واشتد القتال عقر جعفر 
فرساً له شقراء ثم تقدم وقاتل راجلا حتى فتل, وكان جعفر أول من عَقَرّ فرسّه في الإسلام. 


وكك جعفر فد حل اللواء بيمينه فقطعت» ثم حمل "اللواء بشماله فقطعت » ثم احتضنه بعضديه حقى فتل. 


فحمل اللواء عبد الله بن رواحة» وتقدم وهو على فرسه» ولا حظ من نفسه ترذدا فصار يستازها ويشجعهاء 


أقسمت يا نفس لتزلّه 
لازلن أولفكرهته 
إن أجلب التاس وشدوا الركّة 
مالي أراك تكرهين الجنة 


قد طال ماكنت مطمئنة 


۹۸ 


هل أنت إلا نطفة في شكَّة 
يا نفس إن لاتقتلي موي هذاحام اموت قد صّليت 
وماتمنيت فقدأعطيت إن تفعلي فغلَهّما هُديت 
وإن تأحرت فقد شقيت 


ثم دخل ابن رواحة المعركة, فأتاه ابن عم له بعرق لحم وقال له: شد بهذا صلبك» فإنك قد لقيت يومك هذا! 
فأخذه فانتهش منه فمشةء ثم قال لنفسه: أنت ما زلت في الدنيا! ثم رماه. وتقدّم وقاتل» حى فتل! 


وبذلك استشهد القادة الثلانة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زيد بن حارثنة» وجعفر بن أي 
طالب» وعبد الله بن رواحة» رضي الله عنهم. 


فأخذ الراية ثابت بن أقرم الأنصاريٰ رضي الله عنه» وقال: أيها المسلمون : اصطلحوا على رجل منكم! 
قالوا؟ أنت ف! 
قال: ما أنا بفاعل» فاصطلحرا على غيري. 


فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه فدافع القوم وحاشى يميم ثم النحاز خالا بالقوم وانحيز عه 
وانسحب بالمسلمين من الميدان انسحاباً مقصودا وانصرف الروم . 


٤‏ - روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدأ وجعفرا 


وابن رواحة قبل أن يأتيه خبر» فقال""' أخذ الراية زید فأصيب» ثم أخَذها جعفر فأصيب» ثم أخذها إبن رواحة 


فأصيب.. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه" ا 


'سیرة ابن هشام: ۱١۰۹ /٤‏ . 


۹۹ 


وقال ابن إسحاق: لما إستشهد الشهداء الثلائة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسشهادهم فقال؟" أخحذ 
الراية زيد بن حارثة فقتاتل با حقى قل شهيدأ ثم أخذها جعفرء فقاَلً بها حتى قتل شهيدا. 


ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ڌ تغيْرّت وجوه الأنصار» وظنوا أنه كان في عبد الله بن رواحة بعض 
ما یکرهون. ثم قال صلی الله عليه وسلم؟"' ثم أخذها عبد الله بن رواحت فقاتل جا حقى قتل شهيدا"' ثم قال : ولقد 
رفعوا إل من الجنةء فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا عن سريري صاحبه! 


فقلت: عم ھا۲" 
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" فقيل لي: مضیاء وتردة عبد الله بن رواحة بعض التردد. ثم مضى . 


٥‏ - وروى البخاريٰ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال؟ كنت فيهم في تلك الغزوةء فالتمسنا جعفر 
بن أي طالب» فوجدناه في القتلی. ووجدنا با أقبل من جسده بضعاً وتسعين» بين ضربة ورمية وطعنة ". 


وكان عبد الله بن عمر إذا حَيا ابن جعفر رضي الله عنه يقول له السلامٌ عليك يا ابن ذي الجناحين.. 


وقد اختلف العلماء في غزوة مؤتة. هل كانت نصراً أم هزيةء هل انتصر المسلمون فيها على الروم أم افممزموا 


أمامهم. 


١‏ - فذهب بعضهم إلى أما كانت هزية: نمزم فيها المسلمون أمام الروم لأمُم كانوا ثلاثة آلاف أمام أكثر من 
مائتي ألف. 


ارواه البخاري في المغازي:ه/۸۷ . 
"سیرة ابن هشام: >/ ۱۵٥-۱۶‏ . 
"رواه البخاري في المغازي:ه/ ۸۷. 
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واعتمدوا على حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسرية» 
فلما لقينا العدرٌ افمزمناء فقدمنا لمدينة في نفر ليلاء فاختفيناء ثم قلنا: لو حرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واعتذرنا إليه. فخرجنا إليه فلما لقيناه قلنا: ن الفرارون يا رسول الله قال: "لا بل أنتم العكارون.. أي 
الكرّارون!" '. 


۲- وذکر آخرون: أا ۾ تكن نصراً ولا هزة. ومن هؤلاء ابن إسحاق حيث قال: لا أخحذ الراية خالد بن 
الوليد رضي الله عنه انحاز المسلمون عن الروم وانحاز الروم عن المسلمين '. 


۳ - وذهب الحققون من العلماء إلى أن معركة مؤتة كانت تشر نصر الله با المسلمين على الروم. 
وقال بمذا الواقدي والبيهقي وابن كير وغيرهم. وهذا هو الراجح! 

قال الواقدي: لما استلم خالد بن الوليد اللواء غير في الجيش» فجهل ساقة الجيش 

مُقدمَة» ومُقَدَمَة الجيش ساقة» وميمَتة الجيش ميسرة» وميسرة الجيش ميمنة. 


وفوجىء الروم بمذا التغييرء وقالوا: جاء المسلمين المدد, فرُعبوا منهم وانكشفوا وافزمواء فلحقهم المسلمون 
وقتلوا منهم مقتلة . 


والدليل على أن معركة مؤتة كانت نصراً للمسلمين: 


- حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري: "... ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حقق 
فتح الله عليهم" فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعركة فتحاً ونصراً من الله. 


امسند أحمد: ۲/ .١١١‏ وسنن أبي داود: ۳/ .٠١٠‏ وسنن الترمذي: >/ .٠٠١۵‏ 
"سيرة ابن هشام: >/ .۲٣‏ 
"مغازي الواقدي: ۲/ ک1⁄. 


“ ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؟"' فالتمسنا جعفر بن أي طالب فوجدناه في القتلى› 
ووجدنا با أقبل من جسده بضعاً وتسعين ضربة و 


ولو انمزموا لا استطاعوا تففد القتلى والنظر فيهم وعد الضربات والطعنات التي رجهت هم. 


إن هذا الحديث يدل على أنه لما انكشف المشركون وانمزموا في مؤتة» رجع المسلمون إلى قتلاهم» ينظرون من 
فقد عنهم وكان عبد الله بن عمر تمن وقف ينظر إلى جسد جعفر بن أبي طالب» ويعذ ما فيه من الضربات! 


۲٦‏ - روى البخاري عن قيس بن أي حازم قال: معت خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول: لقد انقطعت في 
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يدي يوم مؤتة تسعة أسياف. وما بقي في يدي إلا صفيحة ماني 

فلو ازم المسلمون في المعركة لما تمكن خالد من تكسير تسعة أسياف! 

۷ - ما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة 
مۇتة› فرافقني مَدَديٌ من أهل اليمن [ الذي يأ مَدَداً للجيش في الحرب] ليس معه غير سيفه... ومضيا فلقينا 
جموع الروم» وفيهم رجل على فرس له أشقرء عليه سرج مذهب وسلاح مذهب. فجعل الرومي يّفري بالمسلمين 


[شديذ الحرب عليهم والنكاية فيهم] فقعد له الددي خلف صخرة فمر به الرومي» فعرقب فرسّه فخرًء وعلاه 
المددي فقتله» وحار فرسّه وسلاحه.. 


فلما فتح الله عز وجل للمسلمين» بعث إليه خالد بن الوليد فأحَذ السلب.. 


قال عوف: فأتيت خالداء فقلت له: اما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلّب للقاتل قال : 
بلی. ولکني استکتره.. 


قلت: لتردله عليهء أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم! فأبى خالذ أن يرذه عليه. 


ارواه البخاري في المغازي: 0/۸۷. 


قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقصصت عليه قصة المددي» ومافعل خالد. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا خالدة ما حَمَلّكْ على ما صَنعت؟' 

قال: لقد استکٹرئه یا رسول الش! 

فقال صلى الله عليه وسلم؟ )يا خالدة رد عليه ما أحذت من" '. 


وهذا يدل على أن مؤتة كانت نصراً للمسلمين» لأنمم جمعوا الأسلاب والغنائي ولأن عوف بن مالك يصرح بأن 
الله نصرَ المسلمين فيهاء 


أما باقي سرایا رسول الله صلی الله عليه وسلم فهي: 

۲ - سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه في ستين من المهاجرين إلى رابغ. 
۳ - سرية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قبل غزوة الأبواء. 

٤‏ - سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه بعد بدر الأولى. 

٥‏ - سرية عمرو بن عدي رضي الله عنه. 

٦‏ “ سرية سام بن عمير رضي الله عنه. 

۷ سرية كعب بن الأشرف. 


۸ - سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى القردة قبل غزوة أحد. 


رواد مسلم في الجهاد:۲/۱۳۷۶. 


٩‏ - سرية أبي سلمة بن عبد الأسد بعد راء الأسد. 

١‏ - سرية عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. 

-١‏ سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه بعد الخندق إلى القرظاء من هوازن. 
۲ - سرية عبد الله بن عتيك رضي الله عنه لقتل أبي رافع اليهودي. 
۳ - سرية سعيد بن زيد رضي الله عنه إلى العُرنيين. 

٤١‏ - سرية عكاشة بن محصن رضي الله عنه إلى القمرء ماء لبني أسد. 
٠‏ - سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى ذي القصّة قرب المدينة. 
١‏ - سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى ذي القصّة أيضا. 
۷ - سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم بالجموم. 

۸ - سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى العيص قرب المدينة. 

۹ - سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الطْرّف قرب المدينة أيضا. 
١‏ - سرية زيد بن حارثة رضي لله عنه إلى حسمى وراء وادي القری. 
١‏ - سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى وادي القرى. 


۲ - سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دومة الجندل. 


۳ - سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى مدين. 

٤‏ - سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى سعد بن بكر بفدك. 
٠‏ - سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى أمٌ قرفة بوادي القرى. 

٠‏ - سرية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى أَشبَرَ بن رزام اليهودي. 
۷ - سرية عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. 

۸ - سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ربة قرب مكة. 

۹ - سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب بنجد.. 

٠‏ - سرية بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه إلى فدك. 

۹١‏ - سرية غالب بن عبد الله الليغي رضي الله عنه إلى اليفعَة. 


۲ - سرية بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه إلى يمن وجُبارء ۳ - سرية ابن أي العوجاء رضي الله عنه 


إلى بني سليم. 
٤‏ - سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بالكديد. 
٠‏ - سرية غالب بن عبد الله الليثى أيضاً إلى أصحاب بشير بن سعد بفدك. 


١‏ - سرية شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه إلى بني غالب. 


۷ - سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح وراء وادي القرى. 
۸ - سرية عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى ذات السلاسل. 


۹ - سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلي سيف البحر» وهي سرية الحبط. ٠١‏ - سرية أي قمادة 
الأنصاري رضي الله عنه إلى أرض محارب بنجد. 


١‏ - سرية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه إلى إضَّم قرب المدينة. 

۲ - سرية أي حدرد الأسلمي رضي الله عنه إلى الغابة قرب المدينة. 

۳ - سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العُرّى بتخلة هدمها. 

٤‏ - سرية أي عامر الأشعري رضي الله عنه إلى أوطاس في ديار هوازن. 

٥‏ - سرية عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع» هدم الصنم بنخلة. 

٠٦‏ - سرية سعد بن زيد رضي الله عنه إلى مُناة هدم الصنم. 

۷ - سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جُذية من كنانة. 

۸ - سرية الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه إلى صنم ذي الكفين هدمه. 
۹ - سرية عيينة بن حصن الغزاري رضي الله عنه إلى بني تميم. 


٠‏ - سرية قطبة بن عامر رضي الله عنه إلى خثعم. 


١‏ - سرية الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه إلى بني كلاب. 
۲ - سرية علقمة بن مُجَّزز رضي الله عنه إلى الحبشة. 
٠۳‏ - سرية علي بن أي طالب رضي الله عنه إلى صنم الفأس في طيء هدمه. 
٤‏ - سرية عكاشة بن حصن رضي الله عنه إلى الحباب في أرض عُذرة. 
٥ه‏ - سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة الجندل. 
فهذه جس وخسون سرية بعنها رسول الله صلی الله عليه وسلم في حیاته. 
فصل 
في الإشارة إلى بعض غزوات وفتوحات المسلمين 


كان الكلام فيما مضى عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قادها بنفسه» وعن سراياه التي بعث هاء 
وأقّر عليها أميراً من أصحابه. 


وليس الجهاد خاصاً بابي صلى الله عليه وسل ولا بأصحابه الكرام وإنما هو واجبٌ أوجبه الله على الملسلمين 


لا يجوز لأحد أن يتعلْلَ ويبرر قعوده عن الجهاد بان البي صلی الله عليه وسلم جاهد. لأن الله ايده بالنصر وأمده 
با ملائكةء وكلفه بتبليغ الدعوة وجهاد الكافرين! فالجهاد خاصٌ بيا 


كما أنه لا جوز أن يبرر قعوده عن الجهاد بأن الصحابة جاهدوا لأمُم كانوا مؤيدين بالسر النبوي» والنظر 
الحمدي! فالجهاڈ حاص ما 


إن الجهاد هو روح الإسلام» ولقد قام مسلمون صادقون بواجبهم في الجهاد بعد عصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه» وخاضوا معارك شديدة ضد الكفارء وقاتلوا فیها قتال الأبطالء ورزقهم الله فيها النصر والظفر. 


ونقدم فیما يلي غاذج وأمثلة لعارك فاصلة» ونأخذها من کتاب "تاریخ الإسلاه" للمؤرخ الحافظ الحجة ج 
الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهي. 


وقد بدأ الجهاد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه مباشرة. 


المرتدين: 


فقاتل خالد رضي الله عنه طليحة بن خويلد الأسدي ومن معه من المرتدين» ونصر الله المسلمين» وهزم المرتدينء 


وتوجَه خالدٌ في السنة الثانية عشرة إلى قتال مسيلمة الكذاب» الذي ادعى النبوة في اليمامة» ووقعت معركة 
عنيفة في اليمامةء» استشهد فيها عدد كير من الصحابة والمسلمين» وقتل عدد كبير من جيش مسيلمة. وانتشهت 
بنصر المسلمين» وهزية الكافرين» وقتل مسيلمة الكذاب. 

وني السنة الثالثة عشرة بعث أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لفتح بلاد الشام» فأمر عمرو بن العاص رضي الله 
عنه أن يتوجه إلى فلسطين» وأمر أبا عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم 
بالتوجه إلى الشام. 

ومن المعارك التي وقعت في السنة الغالنة عشرة: معركة أجنادين ضً الروم» بين الرملة وبيت جبرين» في فلسطين. 


ومنها معركة مرج الصفر ضد الروم» بين دمشق والجولان. 


ومنها معركة طبقة فحل ضد الروم بين الأردن وفلسطین. 


وتوفي أبو بكر واستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في السنة الثالثة عشرة. 
وفي السنة الرابعة عشرة كان فتح دمشق. 


حيث سار أبو عبيدة إلى دمشق»› وکان خالد بن الوليد على مقدمة الناس» واجتمعت الروم على رجل يقال له 
باهان. وكان عمر قد عزل خالداء واستعمل أبا عبيدة. 


والتقى المسلمون والروم حول دمشقء واقتتلوا قتالاً شديداء وهزم الله الروم ودخلوا دمشق وأغلقوا أبواب 
حصوفا. 


وحاصر المسلمون دمشق أياماً وليالي عديدة» وضربوها بالمنجنيق» وقد أعدً صاحبُ دمشق الرومان باهان طعاما 
وليمة. لأنه جاءه مولود » واشتغل الرومان بالطعام والشراب! 


وأعد خالد بن الوليد حبالاً كهيئة السلا وتقدم هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي» وثبتوا الحبال على 
السور وارتقى الجاهدون على الحبال» وصعدوا إلى السور» وكبروا الله وفوجىء الروم بجا بججري» وفتح خالد 
الأبواب وقتل الحراس» ودخل المسلمون من جهة خالد بن الوليد مدينة دمشق عُنوة وقتالا بينما دخلوها من جهة 
أي عبيدة صلحاء والتقت فرقة خالد مع فرقة أبي عبيدة» وهکذا فحت دمشق» نصفها عنوة ونصفها صلحا. 


وفي السنة الخامسة عشرة وقعت معركة اليرموك» وهي وقعة عظيمة مشهورة. كان الروم ثلاائة ألف» وكان 
اللسلمون ثلاثين ألا وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح. وقد ربط الروم جنودهم بالسلاسل لئلا يفرواء ولا هزم الله ١‏ 
لروم كانت السلاسل سبباً في هلاكهم» فلما كان الواحد يفرَ» كان يسحب معه الجنود المربوطين معه في السلسلةق 
وكان خلف سهل اليرموك واد سحيق» فتساقط عشرات الألوف من جنود الروم في ذلك الوادي» ولقوا حتفهم 
فیه. 

وكان أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه واعظ المسلمين في اليرموك» وكان تحت راية ابنه يزيد وكان يقول: يا 
معشر المسلمين يوم من أيام الله فابلوا فيه بلاء حسناء وكان أبو سفيان يدعوا الله قائلا: يا نصر الله اقترب! 


وفي السنة الخامسة عشرة كانت معركة القادسية في العراق» وكان عدد المسلمين فانية آلاف» وأميرهم سعد بن 


أي وقاص رضي الله عنه» وکان علد الفرس ستين ألفا وأميرهم رستم. 
ونصر الله المسلمين في القادسية نصراً عظيماًء وهزم الفرس هزية شديدة وقتل رستم والاآلاف من الفرس معه. 
وغنم المسلمون من الفرس غنائم كثيرة» وكانت معركة القادسية مفتاحاً لفتح بلاد فارس. 


وني السنة السادسة عشرة وقعت معركة جلولاء ضدً الفرس» بجانب فر جلولاء الذي يصب في فر دجلة. وهزم 
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الله الفرس› وقتل منهم حوالي مائة ألف› وغنم المسلمون منهم غنائم كثيرة. 


وي ثلاثة أعوام - من العام الغالث عشر حتى السادس عشر الهجري - استولى المسلمون على كرسي نملكة 
كسرى» وعلى كرسي ملكة قيصر» وغنموا غنائم م بُسمع لها من الذهب والجوهرء والحرير والدقيقء والمدائن 
والقصور. فسبحان الله الفتاح العليم» العلي العظيم. 

وي السنة السادسة عشرة سار عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام وافتتح بيت المقدس صلحاً. 


وفي السنة العشرين فتحت مصر عنوة وقتالاً. 


وفي السنة العشرين كان فح ''لستر" بعد أن حاصرها المسلمون بقيادة ابي موسی الأشعري أكثر من سنة وکان 
القائد الفارسي المرمزان متحصناً فيها. 


ولا طال حصار المسلمين للمدينة جاء أحد الفرس إلى أبي موسى الأشعري» فقال له إن أمَنتني على أهلي ومالي 
دللتك على المدخحل السري للمدينة. فأمّ! 


قال: أرسل معي إنسانا ساجا ذا عقل لأدله. فأرسل معه مَجرَأة بن ثور السدوسي. 
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أدخل مَجْزأة بن ثور من عين ماء خفية تحت السورء وكان ينبطح على بطنه أحيانا ويجبو» وهو يسبح على وجه 
الماءء حقى دخل المدينة وعرف طرقهاء وأراه الفارسي المرمزان ملك تستر» فهمٌُ بقتله. ولكنه عدل عن ذلك حت لا 
يفتضح أمرهد. 


عاد مَجْرَأة إلى أي موسی» وأخذ معه جسة وثلاثين مجاهدا. ودخلوا مع عين الماء تحت السورء وسبحوا على وجه 
الماء كأخم البط ودخلوا المدينةء واقتتلوا مع الفرس»› وقتل مَجزأة بن ثور ولقي الله شهيدء ولم يتمكن المسلمون من 
صلاة الفجر بسبب نشوب القتال فقضوا الفجر عند منتصف النهار! 


ونزل اهرمزان على حكم عمر بن الخطاب» وأسلم وذهب إلى المدينة. 


وني السنة الحادية والعشرين فتح عمرو بن العاص الإسكندرية حیث هزم الروم والقبط قبلهاء وتوجه إلى 
الاسكندرية وأفتتحها عنوة من ملكها المقوقس» وأقام ما حامية من المسلمين» وعاد إلى الفسطاط فوجه قسطنيطن 
بن هرقل جيشا بحريا من الروم» واحتل الإسكندرية وقدل من فيها من المسلمينء وزحف إليها عمرو بن العاص في 
خمسة عشر ألفاء وأعاد فتحها مرة ثانية. 


وني السنة الحادية والعشرين وقعت معركة فماوند ضد الفرس» وكانت معركة عنيفة شديدةء ربط الفرس أنفسهم 
بالسلاسل لئلا يفرواء واقتدل المسلمون مع الفرس اقتالاً شدیداء وجرت الدماء على أرض المعركة بغزارة» وزلقت 
فرس النعمان بن مقرن رضي الله عنه قائد المسلمين في المعركة ورمي بسهم فلقي الله شهيدا. واستلم القيادة حذيفة 
بن اليمان رضي الله عنه» وكتب الله للمسلمين النصرء وهزم الله ار هع فده ل ي کر 5 الف 


وني السنة السابعة والعشرين غزا معاوية بن أي سفيان جزيرة قبرص» ومعه عبادة بن الصامت» ودخلها صلحا. 


وني السنة السابعة والعشرین غزا عبد الله بن سعد بن ابي السرح أفريقيةء وفتحهاء وحارب الكفار فيهاء وقمل 
عبد الله بن الزبير ملكهم جرجير» وهزم الله الكفار» ونصر المسلمين» وغنموا غنائم كثيرة. 


وني السنة السابعة والعشرين افتتح عبد الله بن عامر مدينة اصطخر في الشمال الشرقي عنوة» وقتل من قتل من 
الكفار فيهاء ووقعت معركة عنيفة مع الفرس» انتهت بمزيمة الفرس وانتصار المسلمين. وفي السنة السابعة والفلائين 
افتتح عبد الله بن خازم السلمي بادغيس وهَراة ومَروُ الروذ 
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فی ت رکستان» وهزما الكفارً فیها. وني السنة السابعة والغلائين غزا الحرث بن مرة الفهري أرض الهند» وجاوز 
مكران وجبال القيقان في منطفة بلوخستان. 


وفي السنة الرابعة والأربعين غزا المهلب بن أي صفرة الهند. 


وفي السنة الغالغة والستين غزا عقبة بن نافع الفهري أفريقيةء وقاتل ملك البربر كسيلةء واستشهد عقبة مع بعض 
أصحابه» وثأر له خليفته زهير بن قيس البلوي» وقتل كسيلةء وانتصر على البربرء 


وفي السنة الرابعة والثمانين افتتح موسى بن نصير بلاد الأندلس. 

وفي السنة السابعة والثمانين غزا قتيبة بن مسلم بخارى وافتتحهاء 

وفي السنة الثامنة والشمانين غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم وانتصر في عدة معارك فيها. 
وغزا قتيبة بن مسلم بلاد الترك» وهزم الترك والصغد. 

وقي السنة السعين افتتح قتيبة بن مسلم بلاد الطالقان. 


وي السنة الغالغة والدسعين سار قتيبة بن مسلم إلى "مرقند وخاض معارك عنيفة مع الترك والصغد وهزمهم 
وفتح سَمَرقتّد وما حوها. 


وي السنة الخامسة والتسعين أت موسى بن نصير فتوحاته في الأندلس» وأخذ منها غنائم عديدة كثيرة وفيرة. 


وفي السنة الغامنة والدسعين غزا يزيد بن المهلب بن أي صفرة بلاد طبرستان» وهزم أهلهاء وغنم منها غنائم 
كثيرة. 


وني السنة الثامنة والتسعين جه سليمان بن عبد الملك جيشا كثيفاً من المسلمين لفتح القسطنطينيةء وكانوا تحت 
إمرّة مَسلَّمَةَ بن عبد الملك» وحاصر المسلمون القسطنطينية ثلائين شهراء وأصامم في هذا الكثير من الجهد والتعب 


TY 


والجوع والمشقة. وم يتمكنوا من فتحهاء ولا ولي عمرٌ بنْ عبد العزيز الخلافة دعا الجيش إلى العودة عن أسوار 
القسطنطينة. 


واستمرً الجهاذ والفتوحات في زمن العباسيين على مختلف الجبهات: على الجبهة الشرقية نحو لهند والصين الجبهة 
الشمالية نحو الروم» والجبهة الغربية نحو الأندلس في أوروباء 


ولا غزا الصليبيون بلاد الشام حار مم اللسلمون في معارك عديدة» وکان من قادة الجهاد السلطان نور الدين 
زنكي» الذي حرَرَ الكثير من البلاد من الصليبيين» والسلطان الجاهد صلاح الدين الأيوبي الذي حارب الصليبيين في 


عدة معارك» منها مع ركة حطين المشهورةء الي نتج عنها تحرير بيت المقدس. 


ولا غزا التتارُ بلاد المسلمين. ووصلوا إلى بلاد الشام حارم المسلمون وانتصروا عليهم في عدة معارك أشهرها 
معركة عين جالوت. 


وباب الجهاد مفتوح» ورحی الإسلام دائرة وقتال الكفار لا يتوقف. 


1۳ 
الباب الغالث والثلاثرن 
في مدح القوة والشجاعة وذم الجبن والعجز 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمن القوي: 


۸ - روی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟"' المومن القوي خير 
mM,‏ \ 


وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف» وني كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجر" '. 
۹ - روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يقول؟" 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزنء وأعوذ بك من العجز والكسل» والجبن واهرم والبخل» وأعوذ بك من عذاب 


الق" 


وفي رواية أخرى للبخاري: "اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل والجبن» وضّلع 
الدين وغلبة الرجال"'. 


وضلع الدين هو شدته وثقل همله. 


وما أحسن جمع البي صلى الله عليه وسلم في تعوذه بين الحم والحزن: لأن الهم عبارة عن خوف ما يتوقع من 
الحالات» والحزن في الغالب عبارة عن الأسف على ما فات. 


وجعه في تعوذه بين العجز والكسل: لأن العجز ضعف النفس عن شهود قدرقا على ما يراد والكسل هو ضعف 


البدن عن أداء ما وجب على العباد. 


'رواه مسلم في القدر: /٤‏ ۲۰۵۲. 
"رواه مسلم في الذكر والدعاء: ۲۰۷۹/>. والبخاري في الدعوات: .۷/٠١۹‏ 
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وجمعه في تعرذه بين الجبن والبخل: لأن البخل عبارة عن عدم الجود با مال» والجبن عبارة عن عدم السماحة 
بالنفس في القتال. 


وجمعه في تعوّذه بين ضلع الدين وغلبة الرجال: لأن ضلع الدين هو غلبته على الباطن بشدة الاهتمام» وغلبة 
الرجال عبارة عن استيلائهم على الظاهر بقهر الاحتكام ! 


وليس الجمع بين هذه الأمور عجيبا على من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. 


۰ = وروی البخاري ومسلم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: کان سعد یأمرنا خمس» ويذکرڙهن عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلي انه کان یمر من" اللهم إن أعوذ بك من البخلء وأعوذ بك من الجن وأعرذ 
بك أن أرد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنيا - يعنى فتنة الدجال - وأعوذ بك من عذاب الق" ' 


۹ - وروی مسلم عن زید بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول؟" اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر" '. 


في كيفية إزالة الجبن من النفوس 
اعلم أن الجبن ضد الشجاعة. 


والشجاعة هي ثبات القلب على عزمه»ء فيما يتوجه إليهء نما يراد منه» والقلب هو الأصل في اكتساب كل كمال» 
والفوز بكل مقام عال. ولا بمکن ثبات القلب إل مع سلامة العقل والمزاج» لاعتدال الطبع. 


أرواه البخاري في الدعوات: ۷/ ۱0۸. ومسلم في الذكر والدعاء:>/ .۳١۸۸‏ 
"رواه مسلم في الذکر والدعاء۲۰۸۸/>. 
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فإن ضعف القلب لقصور وتفريط في القوة» كان ذلك الضعف سبباً ني الجبن. وإن أفرط القلب في القوة وخرج 
عن الاعتدال» كان ذلك الإفراط سبباً في التهور! 


والجين والتهور كلاحها مذموم» والمطلوب هو اعتدال القلب بين التفريط والإفراط وذلك الاعتدال هو سبب 
الشجاعة, 


وجب على الجبان أن يعا لج الجبن» وذلك باإزالة علته وسببه. 
وعلة الجبن قد تكون جهلاء ويزول الجهل بالتجربة. 


وقد تكون علة الجبن ضعفاً والضعف يزول بارتکاب الفعل الذي حاف منه الجبان» وة بعك آخرئ» حق يصر 
ذلك له عادة وطیً!! 


إننا نجد المبتدىء في المناظرة والإمامة والخطابة والوعظ والوقوف بين يدي الملوك قد بن نفسهء ويخور طبعه» 
ويتلجلج لسانه» وما ذلك إلا لضعف قلبهء بسبب مواجهته مام يتعوده. 


فان تكرر ذلك منه عدة مرات» فارقه الضعف»› وصار يقدم على الفعل بدون تخوف ولا خشية. 


إن الأخحلاق الطبيعية قابلة للتغيير والتبديل» وحسبك دليلاً على هذا صي الحرّاء الذي تعرّد على إمساك الحية 
العظيمة المخيفةء التي يهرب منها البطل الشجاع. وسبب ذلك هو تعود الصبي على إمساكهاء بحيث ألف ذلك 
وزال نفوره منه»وذهب خوفه» بينما قد يخاف من الضفدع لعدم تعوده ذلك! 


والحيوانات المتوحشة كالوحوش والسباع قد ينجح الإنسان في استئناسها وإزالة توحشهاء فتألفه ويألفهاء وذلك 
بعد التدريب والتطبيع. 


وقد تقع الألفة بين الحيوانات المتعادية» كالذئب والخروف, واهر والفأر» والكلب والهر» وذلك بعد طول الألفة 
بينها. وإذا كانت الحيوانات قد تتخلى عن طباعها بالتدريب والتعليم» فإن الإنسان أولى بقبول التعليم والتفاععل 
مع التعود والممارسة» والتحول عن الأخلاق والطباع السيئةء ومنها الجبن والبخل. 
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واعلم أن قوة النفس» والعزم الجازم على الغلبة والظفر سبب للظفر. وقد سئل علي بن أبى طالب رضي الله عنه: 
کیف کنت تصرع الأبطال؟ 


قال: كنت ألقى الرجل» فأقدر أن أقتلهء ويقدرٌ هو أيضاً أن أقتلةُ فأكون أنا ونفسه عونا عليه. 

ومن وصايا بعضهم في الحرب: أشعروا قلوبكم في الحرب الجرأةء فإنما سبب للظفر والنصر. 

ومن كلام القدماء: من قيب عدره فقد جهز إلى نفسه جيشا. وإذا أخذنا هذا بعين الاعتبار» وجدنا ممن قنفل 
لازام آکثر من ات بسبب إقدامه» والإقدام بقوة الأهتمامء والتجرد من تقدیرات الأوهام سبب لبيل کت 
مرام. 

قال الشاعر: 

م راف الام متها وف ياللدة اموا 

واهزية سفرة من سفرات الموت» وهي مطمعة للعدوء ومخذلة للمنهزم» ولا تدفع كل رهبة إلا بالشجاعة. 

حتى لو أراد الإنسان أن يتصدق ببعض ماله وکان إعانه ضعیفاً » فانه جور طبعه ويضعف قلبە› ويعده الشيطان 
الفقرء وتدعوه نفسه إلى البخل بتوفع احتياجه إليه» كما قال تعالى:( الشَيْطَان یعذكمُ افر يمرم بالفختاء ) [ 


]؟٦۸:ةرقبلا‎ 


إن من تصق بالصدقة فأخفاها كان شديد وليس المراد شدة بدنهء وإنما المراد قوة قلبهء المحمثلة في امتشغال 


الأوامر واجتناب النواهي. 
والإنسان لا يتمكن من نيل مكرمةء ولا دفع كريهة إلا بقوة القلب التي تقود إلى الشجاعة. 


قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه "سراج الملوك": بقوة القلب بتحقق امتثال الأوامر والانتتهاء عن 
النواهي» وبقوة القلب يتم اكتساب الفضائلء وبقوة القلب يتم الانتهاء عن اتباع الهوى» والتخلي عن الرذائل. 
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وبقوة القلب يصبر الجليس على أذى جليسه وجفاء صاحبه» وبقوة القلب تكتم الأسرارء ويتم دفع العار» وبقوة 
القلب تقتحم الأمور الصعاب» وبقوة القلب يتم تحمل أنقال المكاره» وبقوة القلب يتم الصبر على أخلاق الرجال» 
وبقوة القلب تنفذ كل عزية أوجبها الحزم والعقل» وبقوة القلب يضحك الرجال في وجوه الرجال» وقلوجم 
مشحونة بالضغائن والأحقاد. 


قال آبو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنكشَرُ ونضحك في وجوه قوم»وإن قلوبنا لتلعنهم وقال علي بن أي طالب 
رضي الله عنه: إنا لنصافح أكفاً نرى قطعها. 


وقال الطرطوشي: اعلم أن الشجاعة على ثلائة أوجه: 
الأول: رجل يقف بين الصْفين يتحدى وينادي ويطلب المبارزة» ويقول: هل من مبارز؟ 


الثان: رجل يكون رابط الجأش» ساكن القلب» حاضر اللّب» عند نشوب القتال واختلاط الجيشين» وخحوف 
الآخرين» فهو لم تخامره الدهشةء ولم تخالطه الحيرةء ويتصرف تصرف المالك لأمره» القائم على نفسه. 


التالث: رجلٌ إذا نمزم أصحابه کان وسطهم» یضرب نې وجوه القوم» ويحول بينهم ويين عدوهم» ويقوي قلوب 
أصحابهء ويرجي ضعيفهم» ويمذهم بالکلام الجميل» ويشجع نفوسهم.. فمن وقع منهم أقامه» ومن وقف هله ومن 
سقط عن فرسه كشف عنه. حت ييأس العدو منه. 


وهذا الثالث أحمذهم شجاعة» وأفضل الشجعان. 
وقدياً قيل؟ المقاتل خلف الفارين» كالمستغفر وراء الغافلين. 
وقيل؟ من كرم الكريم الذب عن الحرم. 


وقيل: لكل أحد يومان لا بد منهما: أحدها لا يعجل عليه. والآخر لا يغفل عنهء فما للجبان وللفرار! 
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واعلم أن غاية الشجاعة عند الشجاع هي أن يهبه الله ملكة خاصةء يقدر بها على قهر أعدى أعدائه» وهو نفسه 


فمن ملك نفسه» وصرفها حیث أوجب الشرع» من إقدام وإحجام» واجتناب وارتکاب» وإقبال وإدبار» فهذا هو 
الشجاع. 


وليس الشجاع من كان مصرَاً على ضعفه وحاله» مرتكباً هواه وضلاله» لجوجاً فيما أراد ورام» صبوراً على 
التعب والنصب والآلام فإن هذه من أخلاق الجاهلية الأولى. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


۲ = روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ " ليس 
الشديد بالصرعةء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب'" '. 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهء کرم المرء تقواه» ودنه حسبه» ومروءته خلقه والجحرأة والمجحن غرائز› 
يضعها الله حيث يشایء فالجبان فر عن أمّه وأبيه والجريء يقاتل عمن لا ببالي أن لا يؤوب إلى رحله» والقدل حتف 
من الحتوف» والشهيد من احدسب نفسه. 


وقال الشاعر حول هذا المعنى: 
ير جَبان القوم عن أُم لفسه ويَحمي شُجاعٌ القوم مَنْ لايناسب واعلم أن الإقدام لا يقدم أجلاًء وأن الجن لا 


بُطيل عمرا ولا يبلغ أملا وهو سبب لفوات ما يرام» وإعانة للأعداء والأخصام ومزلة للأقدام في مداحض 
الحمام. 


ومذ قال العرب: الشجاعة وقاية. والجبن مقتلةء وهو شر خصال الرجل. 


۳۴ - روی أبو داود وابن حبان عن أي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "شر 


۲ 


ما في الرجل: شح هالع» وجبن خالع" ". 


'رواه البخاري في الأدب: .۷/٠۹‏ ومسلم في البر والصلة: .></٠١٠۶‏ 
"رواه بو داود في الجهاد: ۲/ .۲٠‏ وموارد الظمآن ص:۷١۲.ء‏ والحديث صحيح. 
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ومعنى: جبن خالع: جبن يخلع قلب الجبان» لشدة تمكنه منه» واستيلائه عليه وتحكمه فيه 
والجبن يرجع في الحقيقة إلى شك في القدر» وسوء ظن بالله. 

قال أحد الحكماء في وصيته: عليكم بأهل السخاء والشجاعةء فام أهل حسن الظن بالً! 
وهذا لا شك فيه فمن أيقن أن الأجل لا يزيد ولا ينقص» م يجبن ولم يخف ولم يفر من الميدان. 
قال تعاى:( فاا جاء أَجَلَهُمْ لا يَسنتأحرُون سَاعَة ولا يَسنتقدمُون ) [ النحل: .]٠١‏ 

وهذا ما أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


٤‏ - روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف اني صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: 
"يا غلام: إن أعلمُّك كلمات: احفظ الله بحفظك, احفظ الله تجدة تجاهَك إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلاً بشيء قد كتبه الله لك» وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء م يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف" '. 


في شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان أشجع الناس وأقواهم قلباًء وأثبتهم جَناناً سیدنا ونبینا محمد صلی الله عليه وسلم. 


وقد حضر صلى الله عليه وسلم المواقف الصعبة المشهورةء وفرٌ الأبطال عنه غير مرة وبقي هو مکانه ابا ۾ 
يتراجع» ومُقبلاً لا یدبرٌ ولا یترحزح. لم فر قط وحاشاه من ذلك ثم حاشاه. صلی الله عليه وسلم. 


أرواه الترمذي في صفة القيامة: >/ 11۷ والحديث صحيح. 


۰ 


٥‏ - روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحسن الناس» وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس! ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلةء فأنطلق ناس قبل الصوت»› 
فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسل وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي طلحة غري» وني عنقه 
السيف» وهو يقول: " م تراعواء. لم تراعوا" '. 


وني لفظ آخر عند البخاري: قال أنس رضي الله عنه: فزع اناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا 
لأبي طلحة قطفا [وهو ما كان متقارب الخطو في سرعة] ثم خرج وركض وحده» ف ركب الناس ير كضون خلفه. 


فقال: ") تراعواء وقال عن الفرس: إنه لبحر". 


٩‏ - وروی مسلم عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال كنا إذا اشتد البأس» واحمرت الحدق» اتقينا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» فما يكون أحد أقرب إلى العدو مني! 


ولقد رأيتني يوم بدر» ونجن نلوڈ بالبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إل العدوء وکان من أشد الناس يومئشذ 
"ui‏ 


۷ - روی البخاري ومسلم عن أي إسحاق السبيعي قال: سال رجل البراء بن عازب رضي الله عنه: أفررتم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال البراء؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم م يفره وكانت هوازن يومئذ 
رماق وإنا لما حملنا عليهم انكفواء فأقبلنا على الغنائي فاستقبلونا بالسهام. 


ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاءء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامهاء وهو 
یقول: "نا الف لا كذب» أنا ابن عبد الطلب!" ". 


۸ - وروی مسلم عن العباس رضي الله عنه أنه قال عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: 
فلما التقى المسلمون والكفار» ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ركض بغلته نهو 


'رواه البخاري في الجهاد: ۳/۲۳۸.ومسلم في الفضائل: .</٠۸١١۳‏ 
"رواه مسلم في الجهاد: ۳/ ۱١۰۱‏ . 
"رواه البخاري في المغازي: .۹٩ /٠٥‏ ومسلم في الجهاد: .۳/٠۶١‏ 


۲۲1 


الكفارء وأنا اخ بلجامها أكفهاء إرادة أن لا تسرع» وأبو سفیان بن الحارث آخذ برکابه ثم قال: يا عباس ناد 
أصحاب السمُرَة" '. 


وثبت صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وركب أي بن خلف فرسه» وتوجه للبي صلى الله عليه وسلم ليقتله»› 
واعترضه رجال من المسلمين» فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلوا عنه. 


وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربةء وطعن أي بن خلف في عنقه طعنة أسقطه ها عن ظهر فرسه. 


فرجع أي بن خلف إلى قريش» هو خائف مذعورء وهو يقول: قتاني محمد. فقال» له قومه: لا بأس بك» ولا نری 


قال: لقد قال لي: أنا أقتلك! وهو صادق! والله لو بصق عَلَي لقَتَلَني ! 
ومات أي بن حَلَّف في الطريق أثناء عودة قريش من أحد إلى مكة. 


وشجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أشهر من أن ثذكر. ومن أراد الوقوف على تفاصيل شجاعته فلينظر في 
سیرته ومغازیه. 


وحسبك من شجاعته صلی الله عليه وسلم ثبات قلبه» وسکون جأشه› وطلاقة لسانهء ليلة اللإسرای ي ذلك 
الموقف الجحليل بين يدي الرب العظيم. 


فصل 


ي أشهر الشجعان من هذه الأمة 


رواد مسلم في الجهاد: ۳/۱۳۹۸. 


۲ 


الشجعان في أمة محمد صلى الله عليه وسلمء لا بحصون عدةء ولا بحاط بم كثرة. ومن أشجعهم الصحابة الكرام 


رضوان الله عليه الذين مدحهم الله في القرآن بقوله تعالى: (مُحَمَد سول الله وَالْذينَ مَعَهُ أشدًاء عَلّى الكُفُار 
رُحَمَاء بيهم ) [ الفتح: ۲۹]. 


ومن أشهر الشجعان في هذه الأمة: 

١‏ - أبو بكر الصديق رضي الله عنه: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأفضل الخلق بعده. 
وقد شهد له علي بن أي طالب رضي الله عنه أنه من أشجع الناس: 

قال علي بن أي طالب يوماً وهو أمير للمؤمنين: من أشجع الناس؟ 

قالوا؟ أنت يا أمير المؤمنين. 

قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه! ولكن أشجع الناس أبو بكر. 


ما کان يوم بدر» جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشاً. وقلنا؟ من يكون مع البي صلى الله عليه وسلي 
لئلا يصل إليه أحد من المشركين؟ 


فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر» شاهرّ السيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حراسة له. 


واجتمع المشركون في مكة على رسول الله !» هذا جره وهذا يتلتله» وهم يقولون: أنت جعلت الآهة إا 


واحدا؟ 


فو الله ما دنا منّا أحد إليه إلا أبو بكر» حيث أقبل يضرب هذاء ويجا هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم: 
أتقتلون رجلا أن يقول رب الله؟! 


A 


فسکت القرم. 


فقال: ألا تجيبون؟ والله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون! ممن آل فرعون رجل 
كتم إعانه» وأبو بكر رجلٌ أعلن إعاندا! 


إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو أشجعٌ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد كان أثبت المسلمين 
قلباء وأقواهم جنانا. 


وحسبك من ذلك ثبات قلبه يوم بدر» وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله كفاك مناشدتك 
ربك» فإنه منجز لك ما وعدك! وثبات قلبه يوم أحد. ويوم الخندق. ويوم الحديبية. ویوم حنین. 


ولو لم يكن من شجاعته إِلاً ثبات قلبه وتغبيته المسلمين عند الخطب الأعظم والأمر الأفخم» وهو موت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» حيث زاغت قلوب كثير من الناس» وزلزلوا بموته زلزالاً شديداء وأقعد آخرون» وشك 
آخرون؛ لكفانا ذلك دليلاً على عظيم شجاعته» وقوة قلبه إذ كان قابه = في تلك النازلة العظمى التي اهتزرت ها 
الدنيا بأجعها - لو وزن بقلوب الأمة لرجحهاء 

وكان عزمه على قتال المرتدين بعد استخلافه لو فرق على قلوب الجبناء من أهل الأرض لشجعهم فقاتل 
المرتدين» وأعادهم إلى الدين. فتلك لعمر الله هي الشجاعة التي تضاءلت ها فرسان الأمم» واهمة التي تنازلت ها 
أعالي اهمم. 

۲ - سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


ومن شجاعة عمر رضي الله عنه أن الشيطان كان يبتعد عن طريقي! 


۹ - روى البخاري ومسلم عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لعمر؟"' يا ابن الخطاب: والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجّك"'. 


ارواه البخاري في مناقب الصحابة: .١ ۹٩ /١‏ ومسلم في فضائل الصحابة: ۶/ .۱۸٠1١‏ 


TE 


ولا أسلم عمر أعرَ الله به الإسلام والمسلمين: 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة» حقى أسلم عمر» فلما أسلم قاتل 
قريشاً» حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. 


وروى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.. 
والأمثلة على شجاعة عمر رضى الله عنه كثيرة. 
۳ - سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 


هو الليث المحصارء الف المدرار» ومفرق كتائب المشركين» والآني من أنواع الشجاعة ما أوجب تحر 


ول يتخلّف علي عن مشهد من المشاهد مع رسول الله صلى الله عيه وسلم» إلا يوم تبوك. 


۰ - روی مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف علياً يوم تبوك على المدينة وقال له "نت 


1 


مني بعازلة هارون من موسی» إلا أنه لا ني بعدي . 


١‏ - روى البخاري عن سهل بن سعد» ومسلمٌ عن سلمة بن الاكوع: أن البي صلى الله عليه وسلم قال يوم 


ف 9 2 9 ن 
خیره لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله» وجبه الله ورسوله» لیس بفرار› ويفتح الله على يديه.. ثم دعا بعلي - 
وهو أرمد - فَفَلٌ في عينه فبرأ. وأعطاهٌ الراية ففتح الله على يديه ". 


قال أبو رافع - مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن شجاعة علي يوم خيبرة خرجنا مع علي حين بعنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته» فلما دا من الحصن» خرج إليه من فيه من اليهود فقاتلهم علي» فضربهة 
رجلی من یهود» فطرح ترُسه من یده.. 


رواد مسلم في فضائل الصحابة: >/ .۱۸۷١‏ 
"رواه البخاري في الجهاد: >/ .٥‏ ومسلم في فضائل الصحابة: >/ .۱۸۷۲١‏ 


o 


فتناول علي باب الحصن» فتَرَسٌ به عن نفسه» ولم یزل يقاتل وهو في یده» حتی فتح الله علیهء ثم ألقاه من ید! 
ولقد رأيتني في نفر سبعة نحاول أن نقلب ذلك الباب» الذي تترَس به علي!! 


وروی مصب الزبيري: أن عليا كان حذرا في الحرب» شدید الروغان من خصمه» وإذا حمل عليه بحفظ جوانبه 
جميعاء واذا رجع من حلته عليه یکون اشد تحفظاً منهء ولا یکاد أحد یتمکن ما 


وکان درعه صدراً لا ظهر ها!! 

فقيل له ألا تخاف أن ثؤتى من قبل ظهرك؟ 

فقال: إن أمكنت عدوي من ظهري» فلا أبقى الله عدوي إن هو أبقى عَلَي!! 

٤‏ - طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: 

هوأحد العشرة المبشرين بالجنةء وهو من شجعان هذه الأمة وأبطاهاء وأعيان فرساما ورجاها. 


ومن الأمغلة على شجاعته الفائقة يوم أحد» حيث حى البي صلى الله عليه وسلم» وأصيب بأكثر من سبعين 


ضربة. 


قالت عائشة رضي الله عنها؟ كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كان كله لطلحة. كنت 
أول من رجع» فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


فقلت: كن طلحة بن عبيد الله فإذا أنا بطلحة وفيه بضع وسبعون بين طعنة ورمية وضربة» وإذا يذه قد قطعت. 
فا صلحنا من شأنه. 


وكان إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى المشركين يوم أحد يقول له طلحة: يا ني الله: بأيي 
أنت وأمي» لا تشُرف» لئلا يصيبك سهم من سهام القوم تخري دون تحرك يا رسول الل! 


۳۲٦ 


وقال قيس بن أي حازم: رأيت يد طلحة شلاء» وقى جما الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد!! 
°= الزبير بن العوام رضي الله عنهة 

هو الليث امام والبطل المقدام. أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

وهو أوّل من سل سيفاً في الإسلام. 


كان ذلك ني أول أيام الإسلام في مكةء وقد أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختطف» فسمع الزبير 
بذلك» فحمل سيفه» وخرج يبحث عنه» وقابل الي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكة. 


فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ " مالك یا زبیر؟" 
قال: أخبرت أنك أخذت واختطفت. فخرجت لأقاتلهه! 
فدعا له رسول الله !. 

وكان الزبير شجاعاً مقداماً في المعارك: 


۲ - روى البخاري عن الزبير رضي الله عنه قال: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص» وهو مدجج لا 
یری منه إلا عيناه» وكان يكنى أبا ذات الكرش. فقال: أنا أبو ذات الكرش! 


قال الزبيرة فحملت عليه بالعازة» فطعنته في عينه» فمات '. 


۳ - وروى البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه: أن الزبير اشترك في معركة اليرمرك. فقال له 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا كشذ فدشد معك! 


'أخرجه البخاري في المغازي: ٠2 /٥‏ 


TTY 
فحمل الزبير عليهم» فضربوه ضربتين على عاتقه» بينهما ضربة ضْربَها يوم بدر!‎ 
۱ 


قال عروة: فكنت ادحل أصابعي» في تلك الضربات» لَب ما وأنا صغير" '. 


وقال عروة عن أبيه: کان الزبير طوياا إذا رکب خط رجلاه الأرض» وكان كنير الشعرء ورا أخحذت بشعر 
کتفیه وأنا غلام ! 


وقتله الجرم عمرو بن جرموز في وقعة الجملء وجاء بسيفه إلى علي بن أبي طالب. فلما رأى علي سيفه قال: إن 
هذا السيف طالما فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنكر على ابن جرموز قتله للزبير! 


٦‏ - سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 
هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو فارس الإسلام» وأول من رمى بسهم في سبيل الله 
کان سعا أُشد الاس بأساً يوم أحد» حقى لقد جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه. 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما معت رسول الله صلى الله عليه وسلم جَمَعَ أبوّيه إلا لسعدء فان سمعته 
يقول لسعد يوم أحدة "ارم سعذ فداك أي وأمي ". 


وقد دعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: "اللهم سَدّد رميته وأجب دعوته ". فكان كذلك! 
وكان أحد الفرسان الشجعان الذين بحرسون الرسول صلى الله عليه وسلم في مغازيه. 


وقد أُمَرَهُ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال فارس» فكان بطل معركة القادسية» ودخل المدائن 
عاصمة الفرس»› وفتح معظم بلاد فارس» وهو الذي أنشاً مدينتي البصرة والكوفة. وقال الزهري: ا احتضر سعد 


'أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: .۲٠١ /٤‏ 


Y۸ 


وحضرته الوفاة » دعا جبة صوف خلقةء و قال: کفنوني فیهاء فإني لقيت المشركين فيها يوم بدرء وإنما خحبأقا هذا 
اليود! 


۷- أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: 
امه عامر بن عبد الله بن الجراح» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو أمين هذه الأمة. 
شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ويوم أحد نزع اللقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغفر الذي كان يلبسه» 
فسقطت نيتاه الأماميتان» فحسنتا فمه. 


قيل؟ ما رؤي فم قط أحسن من فم أبي عبيدة. 
وکان يقال داهیتا قریش ھا ابو بكر وأبو عبيدة. 


ولاه عمرُ رضي الله عنه فتح الشام. وكان قائد المسلمين في معركة اليرموك وتوفي رضي الله عنه في اعون 
عمواس في الشام. 


۸ - حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: وهو أسد الله وأسد رسوله». ذو الشجاعة المذكورة» والبسالة المعروفة 
المشهورة. 


بلى في معركة بدر بلاء حسناء وقتل الكثير من المشركين فيهاء ولا وقع أمية بن خلف في الأسر يوم بدر» قال 
لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: 


من الرجل منكم المعتم بريشة نعام في صدره؟ قال: ذاك حهمزة بن عبد المطلب. قال أمية: ذاك الذي فمل بنا 
الأفاعيإ! 


E) 


وأبلى في معركة أحد بلاء حسناء وقاتل المش ر كين بشجاعة. 


وكانت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قد اتفقت مع وَحشي العبد في مكة أن يقل حمزة بحربته في أحد» فإن 
فعل فهو حر! 


شاهد وحشيٌ حمزة يصول ويجول في أحد يقاتل المشركين» فضربه بحربته» فقتل 

ثم بق بطنهء وقذمٌ كبده هند بنت عتبة. فلاكنها ثم لفظتها. 

ولا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة قتيلاً وقد مثل به حزن وبكى» وتاأثرَ بذلك تأثراً كبيرا. 
٩‏ - جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 

وكان أكبر من أخيه علي بعشر سنوات» وقد استشهد يوم مؤتة. 


واستلم الراية يوم مؤتة بعد استشهاد زيد بن حارثة رضي الله عنهء وقاتل الروم وقد أخذ الراية بيمينه فقطعت»› 
ثم أخذها بشماله فقطعت» فاحتضن الراية» وقتل وهو مقبل غير مدبر. 


ووجدوا فيما أقبل من جسده بضعا وتسعين بين ضربة ورمية وطعنة. 
-٠‏ معاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه: 
کان بطلا شجاعاً جلدا۔ 


وهو الذي قتل أبا جهل يوم بدر. قال: جعلت أبا جهل يوم بدر من شأن» فلما أمكنني حملت عليه فضربته» 
فقطعت قدمه بنصف ساقه. فضربني ابنه عكرمة على عاتقي» فقطع يدي» وبقيت معلقة بجلدة بجبي» وأجهضشني عن 
القتال» وقاتلت عافة يومي» وإئي لأسحَبها خلفي! فلما آذتني وضعت قدمي عليهاء ثم تمطأت عليها حتى طرحثُها!! 


r. 


-١‏ البراء بن مالك رضي الله عنه: 

هو أخو أنس بن مالك رضي الله عنه. 

وهو أحذ الأبطال الأفراد الذين يضرب بم المثل في الفروسية والشدة. 

وقد قتل مائة من الكفار بسيفه مبارزة وحده» سوى من اشترك مع غيره في قتلهم. 


وني معركة اليمامة حاصر المسلمون جيش مسيلمة داخل الحديقة» وها سور منیع» ولم يتمكن الملسلمون من 


فطلب البراء بن مالك من المسلمين أن يرفعوه برماحهم» وأن يلقوه عليهم» فألقوه عليهم! واشتبك مع المدافعين 
خلف السور» وفتح للمسلمين الباب» فدخل عليه المسلمون وقد قتل مجموعة منهم ووجدوا فيه بضع وتمانين 
جرحا ما بين رمية وطعنة. فعالجوه حتی بریء. 

واشترك البراء في فتوحات بلاد فارس. 


۶ 


وني معركة تستر العنيفة الشديدة» أبلى فيها البراء بلاء عظيماء وكان البراء جاب الدعوة. فطلب المسلمون منه 


فدعا الله قائلا: اللهم اكتب للمسلمين النصرء وارزقن الشهادة في سبيلك. 
فنصر الله المسلمين. ولقى البراء وجه الله شهيدا. 
۲ - ماك بن حَرَّشة رضى الله عنه: 


هو أبو دجانةء الشجاع المشهور. 


Y9 


وله موقفٌ عظيم يوم أحد. 

فقد أمسك النيٌ صلى الله عليه وسلم السيف يوم أحد» وقال : من يأخذ هذا السيف جقه؟ 
فقام إليه رجال ليأخذوه» فأمسكه عنهم. 

فقال أبو دجانة: وما حفه يا رسول الله؟ 

فقال صلی الله عليه وسلم: أن يُضرب به في وجه العدوٌ حقى ينحن! 

قال: آنا آخذه یا رسول الله. 

فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه» وكان رجلاً شجاعاء يختال عند الحرب. 


قالى الزبير بن العوام رضي الله عنه: وجدت في نفسي شيعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعني السيف» 
وأعطاه أبا دجانة. 


فقلت: والله لأنظرن ما يصنع أبو دجانة؟ 

فاتبعته. فأخذ عصابة له هرای فعصب جا رأسه. 

ولا رآه الأنصار قالوا: أخرج أبو دجانة عصابة الموت! 
وهجم على المشركين» وصار لا يلقى أحدا إلا قتل! 


وني معر كة اليمامة ضا مسيلمة الكذاب» رمى أبو دجانة بنفسه إلى داخل الحديقةء فانكسرت رجله» فقاتل وهو 
مكسور الرجل» حت لقي وجه الله شهيدا. 


۲ 


۴۳ - أبو طلحة الأنصاري رضي الله عله 


هو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه. 


وکان جثو على رکبتیه بین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم» وینشر کنانته» ویقول؟ وجهي لوجهك الوقای 


وقد قتل يوم حنين عشرين مشركا وأخذ أسلامم! 
٤‏ - خالد بن الوليد رضي الله عنه: 


هو سیف الله المسلول» ورأس الشجعان الأبطال في الجاهلية والإسلام. باشر وتا کف وشهد وقائع 
مشهورة. 


منذ أن أسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يوئيه أعنّة الخيل. 

وأمَرَهُ أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قتال المرتدين. وله الآثار المشهورة في قتال الفرس والروم. 
قال قيس بن أبي حازه: قيل خالدة أحذر الأعاجم لا بسمّونك بالسّم. 

فأ بسْم فقيل؟ ما هذا؟ 

قالواءة هذا سم. 


قال بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء. وشربه! فلم يضره!! 
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ولا حضرته الوفاة قال؟ لقد شهدت أكثر من مائة زحف» وها أنذا أموت على فراشى كما يموت البعير! فلا 
نامت أعين الجبناء. 


ومات على فراشه» وهو ابن ستين سنة» وما في جسمه موضع إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية. وعليه آثتار 


الشهداء! 
٠١‏ - سلمة بن الاكوع رضي الله عنه: 
وهو أحد رماة المسلمين وشجعامم. 


ومر معنا طرف من شجاعته» عندما لحق بالمشركين الذين أغاروا على سرح رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
وخلص منهم السرح والإبل والخيلء وذلك في غزوة ذي قرد. 


وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال؟ "خير رجالنا اليوم سلمة بن الاكوع". 
٩‏ - هشام بن العاص رضي الله عنه: 
هو أخو عمرو بن العاص. وكان فارسا شجاعاً مذكورا. 


قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: شهدت أنا وأخي هشامٌ اليرموك. فبات وبت يدعو الله أن يرزقنا الشهادة 
فلما أصبحناء رزقها وخُرمتها. 


وقيل: إن هشام بن العاص كان يحمل على الروم يوم اليرموك فيقتل النفر منهم في لته إلى أن قعل» ووطئته 
الخيل» فجمع أخوه عمرو لحمّه فواراد. 


ولا بلغ عمر بن الخطاب مقتله قال: رهه الله» فنعم العون كان للإسلام! 


۷ - عكاشة بن حصن رضي الله عنه: 
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كان من شجعان الصحابة. وفي غزوة الغابة أدرك عمرو بن أبار وأباه» وما على بعير واحد» فانتظمهما بالرمح 
فقتلهما جيعاًء واستنقذ بعض الاح التي أخذاها. 


۸ - حَوّاتٌ بن جبير الأنصاري رضي الله عنه: 
شهد معر كة أحد وأبلى فيها بلاءِ حسناًء وكان أخوه عبد الله بن جبير أمير الرماة على الجبل» ولقي الله شهيدا. 


قال حَوّات بن جبیر؟ ذ فعلت ثلانة م يفعلهر أحد قط د ضحکت في موضع م بد يضحك فيه أحد قط وخ خلت في 
موضع لم ببخل فيه أحدٌ قط ونمت في موضع ل ينم فيه أحذ قط: 

انتهيت يوم أحد إلى أخي وهو مقتول» وقد شق بطنه» وخرجت حشوته. فاستعنت بصاحب لي عليه» فحملناه 
وخیل المش ر کین حوالیناء وأدخلت حشوته في جوفه» وشددت بطنه بعمامتي» وهلته بيني وبين الرجل» فسمعت 


صوت حشوته رجت في بطنه» ففزعَ صاحي»› فطر حته» وضحكت! 


ثم مشیناء فحفرت له بسية قوسي» وكان عليها الوترء وجخلت به أن ينقطع فحفرت له فدفنته» ومضيت. وذلك 
خلي! 


ولا مضيت إذا أنا بفارس» قد سد الرمح نحوي يريد أن يقتلني» فوقع علي النعاس» فنمت في موضع ما نام فيه 
أحذ قط ! 


۹- عمرو بن معد يکرب رضي الله عنه: 
هو الليث الصنديد والبطل الشديد. كان فارسا ضخماً عظيماً. 
وآثاره في حرب الفرس معروفة. 


وقد حمل يوم القادسية على قادة الفرس› وقتل منهم کثرین. 
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وشهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عن وهو ابن مائة وسين سنة. 
١‏ - عكرمة بن أي جهل رضي الله عنه: 

كان من رؤوس الشجعان في الجاهليةء م أسلم وحسن إسلامه. 

نزل اليرموك وقاتل فيها قتالا شديداء وقال له المسلمون: ارفق بنفسك! 


فقال عكرمة: قد كنت أجاهد بنفسي عن اللأت والعرى» فلا أرفق بنفسي ولا أستبقيها! أفلا أبذل نفسي لله 
ورسوله؟ 


نم قال مخاطباً الروم: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطنء أفأفرٌ منكم اليوم؟ والله إن هذا لسن 
یکون! 


ثم قال: من يبايعني على الموت؟ 
فبايعه على الموت الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في أربعمائة من شجعان المسلمين! 


ولقي عكرمة بن أي جهل رضي الله عنه وجه الله شهيداء ووجدوا في جسمه بضعا وسبعين» ما بين ضربة ورمية 
وطعنة! 


١‏ - طليحة بن خويلد الأسدي رضي الله عنه: 
هو البطل العظيم والشجاع المشهرر. وکات بعك بالف فارس لشجاعته وقوته. 


وقد شهد القادسيةء وأبلى فيها بلاءَ عظيماً. 


٦ 

وقد وجه عمرٌ بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رجلين هما؟ عمرو بن معد يكرب» وطليحة بن خويلد. وقال 
له قد وجه إليك» وأمددتك بألفي رجل: عمرو بن معد يكرب» وطليحة بن خويلد! فشاو رها في الحرب ولا 
تولهماء. 

وكان لطليحة بن خويلد موقف مشهو عظيم قبيل معر كة القادسية: 

خرج طليحة بن خويلد وعمرو بن معد يكرب» وقيس بن المكشوح» ليستطلعوا معسكر الفرس. 

أما قيس وعمروٌ فقد أتى كل منهما ببعض الفرس ليأخذ المسلمون منهم المعلومات عن الفرس. 

وأما طليحة فقد مضى حتى دخل معسكر رستم» وكمن فيه حت أقبل الليل» فسار حت أتى خيمة قائد المعسكر 
وسط خيام الجيش العديدة» فإذا فرسٌ أصيلة قيمة مربوطة أمام خيمة القائد» فقطع حبل الفرس» وضكَّه إلى مقود 
فرسه» وخر ج يعدو باتجاه المسلمين. 


وأحس الفرس بالأمر فلحقوا بء 


حق به فارس منهم فطعنه طليحة وقتله» واستاق فرسه. فلحق به فارسٌ آخر فقتله واستاق فرسه. فلحق به فارس 
ٿثالث»› فکر عليه وهزمه ودعاه إلى الأسار فاستأسر» فأخذه طليحة أسيرأ وجاء به إلى سعد بن أي وقاص. 


اجتمع قادة المسلمين ليسمعوا كلام القائد الفارسي الأسير. وقال له سعد: تكلم. 


فقال القائد الفارسي: لقد باشرت الحروب وغشيتهاء وسمعت بالأبطال ولقيتهاء وما رأيت» ولا معت ثل هذا 
الرجل قط! 


لقد اجتاز معسكرين لا يجترىء عليهما الأبطال» إلى عسكر فيه سبعون ألفاء ولم يرض أن يخرج حتى أخذ فرس 
قائد الجند.. 
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ولقنا به وطلبناه فأد رکه الفارس الأول» وهو فارس الناس» زقدل عندنا بألف فارس»› فقتله. وأد رکه الفارس 
الغا» وهو نظير الأول في الشجاعة فقتلء!! 


م در كته ولا أظن أن في جيش الفرس من يعدلني ويساويني في الشجاعة فرأیت الموت على يديه وآثرت أن 
استاسر! 


وأخبر القائد الفارسيٌ أن عدد الجيش الفارسي مائة وعشرون ألفاء ومعهم مثل هذا العدد من الأعوان والخدم. 

وأسلم القائد الفارسي» وأبلى مع المسلمين بلاء حسناً. 

۲ - عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: 

هو الشجاع ابن الشجاع» والبطل ابن البطلء كان رأساً في الشجاعةء ورأساً في العبادةء اشترك في الفتوحات 
الإسلامية ني مصر وأفريقية» وهو الذي قتل جرجير ملك أفريقية. وبعد وفاة يزيد بن معاوية في دمشق طلب ابن 
الزبير الخلافة» وكان في مكة» وخضعت له معظم البلاد الإسلاميةء ولكنٌ مروان بن الحكم بويع خليفة في دمشق 
من قبل بني أمية وصار ملكه يتوسّع. وني عهد ابنه عبد الملك بن مروان جهّز جيشاً لحرب ابن الزبير» بقيادة 
الحجاج بن يوسف النقفي. 


وحاصر الحجاج ابن الزبير في مكة» وضرب الكعبة بالمنجنيق» وتغلب على بن الزبير وقتله. 


قال عمرو بن دينار المكي: كان يصلي ابن الزبير بجانب الكعبة» وكان جيش الحجاج يضرب الكعبة بالمنجنيق» 
وكانت الحجارة تصيب طرف ثوبه» فلا يأر ولا يلتفت. وقال عثمان ابن أبي طلحة: كان ابن الزبير لا ينازع في 


۳ - عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنه: 


هذا ابنْ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد ثبت مع البي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. واستشهد 
في معر كة أجنادين في فلسطين. وكان عمره في معركة أجنادين ثلاثين سنة. 


۸ 

برز قائد من قادة الروم في معركة أجنادين يطلب المبارزةء فبرز له عبد الله بن الزبير ابن عبد المطالب» وبارزه 
وقتله. ثم حرج قائا آخر يبارز ابن الزبيرء فقتلهء ثم خرج قائد ثالث» فقتله ثم اخترق صفوف الروم» ولقي الله 
شهیدا. وانتهت المع ركة بانتصار المسلمين وهزعة الروم. ووجد المسلمون عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مقتولاً 
وسط عشرة من الروم» قتلهم قبل أن بقدل» وسيفه في يده وڻي وجهه حوالي ثلائين ضربة. 

٤‏ - عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه: 

أبوه هو حنظلة الغسيل» لقت بذلك لأنه غسلته الملائكة بعد استشهاده. وكان قد “مع النداء بالخروج إلى أحد 
وهو جُنب» فخرج قبل أن يغدسل» وقاتل المشركين حت لقي الله شهيداء فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
الملائكة غسالتة. 

وكان ابنه عبد الله هذا من شجعان المسلمين وأبطاهم وعبادهم. 

واستشهد في وقعة الَرة التي كانت بين أهل المدينةء وبين جيش يزيد بن معاوية. 


٥‏ - الضحاك بن سفيان بن عوف رضى الله عنه: 


كان من الأبطال الشجعان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقوم على رأس رسول الله صاى الله 
عليه وسلم متوشحاً سیفه جرسه. وكان يعد بمائة فارس. 


ولا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة أَمَرَهُ على بني سليم. 
۲١‏ - ضرار بن الأزور رضي الله عنه: 
شهد ضرا بن الأزور رضي الله عنه معر كة اليمامة وأبلى فيها بلاء عظيما. وقيل إنه استشهد في اليمامة. 


وقيل؟ بل حضر فتوح الشام وشهد فتح دمشق» وشارك في معركة اليرموك وله فيها أخبار عجيبة. 
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۷ - ضرار بن الخطاب بن مرداس الفهري رضي الله عنه: 
كان من مسلمة الفتح» حيث أسلم يوم فتح مكة, 
وحارب ضد المسلمين في غزوة أخحد وقتل عدداً منهم. 


قال ضرارٌ بن الخطاب لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوما؟ نحن كنا لقريش خيرا منكم. أدخلناهم الجسة 
وأدخلتموهم النار! 


يعني أنني قتلت المسلمين فأدخلتهم الجنةء وأنتم قتلتم المشر كين فأدخلتموهم النار. وقال للأنصار مداعباً هم؟ لقد 
زوجت أحد عشر رجلا منكم يوم أحد من الحور العين !!. 


۸ - جُليبيب الأنصاري رضي الله عنه. 
جليبيب من شجعان الأنصار. 


وقد شارك في غزوة مع رسول الل وأبلی فيها بلاء عظیما ولقي الله فيها شهيدا. وانتهت المعوركحة بانتصار 
المسلمين. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "هل تفقدون من أحد؟' 
قالوا: لاء 
قال: "لكني أفقد جُليَبيباء فاطلبوه". 


فبحثوا عن جليبيب» فوجدوه قتيلاً إلى جانب سبعة من المشركين! 
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فقال صلى الله عليه وسلم؟" قل سبعة ثم قتلوه؟ هذا مني وأنا منه". وَوَضَعَه على ساعدیه» حقق حَفروا له قرا 
ودفنوه» ولم پُغسلوه. 


٩‏ ۲ - عبد الله بن سعد بن أي سرح رضي الله عنه: 

كان بطلا شجاعاء ومجاهدا عظيم العقل. 

وهو فاتح أفريقيةء ناشر الإسلام فيهاء وغنم المسلمون من أفريقية غنائم عديدة. 

وهو قائد المسلمين في معركة ذات الصواري» أول معركة بحرية يخوضها المسلمون ضذ الررم. 
وجعله عثمان بن عفان واليا على مصر» وأقام عليها عدة سنين. 


ولا وقعت فتنة عثمان رضي الله عنهء اعتزل عبد الله بن سعد الفتنةء وترك الحكم والولايةء وأقام في مدينة الرملة 
في فلسطین. حتی توفي فیها. 


وقد سأل الله أن يجعل خاتمته في الصلاة. ولا صلى الصبح سلّم التسليمة الأولى» ولكنه توفي قبل أن يُسام 
التسليمة الثانية. 


٠‏ - القعقاع بن عمرو التميمي: 
كان من شجعان المسلمين وأبطاهم. وله مشاركة كبيرة في فتوحات فارس» وبطولاته ني معركة القادسية معروفة. 


وقال عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. وكان له جهود عظيمة 
في التخلص من فيلة الفرس في معركة القادسية» هو وأخوه عاصم بن عمرو. 


واعتزل الفتنة في عهد عثمان وعليٌ رضي الله عنهماء 
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١‏ - حكيم بن جبلة العبدي: 

کان متدیناً شجاعاً مطاعا. 

ولم يدرك اني صلى الله عليه وسلم فليس له صحبة. 
EMEA‏ 
۲ - سويد بن غفلّة الجعفي: 


كانت ولادة سويد بن عَفَلَّة عام الفيل» وأدرك الجاهلية كبيراء وأسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسسلي 
ولكنه لا يعد في الصحابةء لأنه م ير الب صلى الله عليه وسلم. 


وشهد معركة القادسيةء وأبلى فيها بلاء عظيماً. 

وتزوج بکرا وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

۳ - يزيد بن معاوية بن أي سفيان: 

على ما کان فیه» فانه کان شجاعا معروفا. 

٤‏ - عبد الله البطال: 

أبو محمد البطال: أحد أبطال التابعين وكان يضرب بشجاعته المغل» وله المواقف المشهودة في حرب الروم. 


٥‏ - أبو الغادية: 
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أحذ شجعان المسلمين زمن معاوية رضى الله عنه. 
= ابن الجزري: 


بطل من أبطال المسلمين في خلافة هارون الرشيد. وله جهوذ ني قتال الروم زمن الرشید. ۳۷ - موسى بن 


نصير: 

الإمام الكبير» فاتح الأندلس» وهازم الفرنج. 

۸ - المهلب بن أبي صفرة. 

كان بطلا شجاعا داهيةء ووقائعه في الحرب والجهاد معروفة. 

۹ - آبو الوليد ابن فتحون: 

كان بطلا مغوارا من أبطال المسلمين بالأندلس» وهو خال والدة أبي بكر الطرطوشي مؤلف كتاب سراج الملوك. 
١‏ - المعتصم ابن الرشيد؟ أمير المؤمنين: 


هو الخليفة العباسي بعد المأمون» وكان شجاعاً قوياء وحار ب | لروم في عدة معارك» ومنها معركة عمورية 
المعروفة. 


وکتب له ملك الروم یهدده ویتوعده» فلم خف من ذلك» وأمَرَ أن يكتب للك الروم على قفا كتابه: الجواب 
ما تراه. لا ما تقرأه. وسيعلم الكفارٌ لمن عقبى الدار!! وخرج بجيش كبير» وفعل بالروم الأفاعيل. 


١‏ - اهادي أمير المؤمنين: 
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هو موسى المادي أخو هارون الرشيد» وأميرٌ المؤمنين قبله» وكان بطلا شجاعاً. 

۲ - الأمين أميرٌ المؤمنين: 

هو ابن هارون الرشيد» والخليفة بعده, 

۳ - أحهمد بن إسحاق السرماري البخاري: 

هو الإمام الزاهد الجاهد الفارس المشهور» شيخ البخاري» أحد شجعان العام المضروب بشجاعته المثل. 
قال عنه البخاري؟ ما بلغنا أنه كان في الجاهلية ولا في الإسلام مثله. 


قال إبراهيم بن تماس: كنت أكاتب أحهمد بن إسحاق السرماري» فکتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغغفزو 
في شراء الأسرى» فاكتب إلي» فكتبت إليه ليأتي معنا فقدم إلى سمرقندء فخرجنا معأ ولا علم حاكم مرقند بنا 
استقبلنا في عدة من جيشه» وأقمنا عنده إلى أن فرغنا من شراء الأسرى. 


ودخل عليه أحد رجاله یوما ونجن عنده» فعظمه وجلهء وسال عنه أ جمد السرماري» فقال: هذا رجل مبارز بذ 
بألف رجل. 


قال السرماري: أنا أبارزه. 


وبارزه في الصباح» وقتله» و حق به مسون فارساء فصرعهم واحداً واخدل وقتلهم بعمود حدید کان يضعه في 
کہا 


وکان وزن العمود حوالي ستة وثلائين رطلاء فلما شاخ جعله أربعة وعشرين رطلا. وقال: لقد قتلت بسيفي هذا 
ألف تر كي كافر» وإن عشت قتلت به ألفا آخرين. 


وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين على فراشه. رهه الله ورضي عنه. 


٤ 


rio 
خاتمة الكتاب‎ 


في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد 
إعلم أن العلم كثير» وصور الوقائع لا تتحصرء ونوادر الأحكام لا ضابط هاء وكل فنٌ له موضع يليق به. ولكن 
البدايات لا يعذر أحذ في جهلهاء وأصول المسائل لا بد من معرفتهاء ثم للفروع والنوادر إذا وقعت أماكن تنظقر 
فيهاء ومواطن يُعول في أحكامها عليها. 


ويجب على المسلم أن يطلب العلم الضروري» وهو العلم الذي تتوقف صحة كل عمل على معرفته. 


وسنقدم طائفة من المسائل والأحكام التي ل بد أن يتعلّمها اجاهدون» وأن يعرفوها ویلاحظوهاء لیکون جهادهم 
صائباً خخا 


فيما لابد للمجاهد من معرفته من الأحكام 
)۱( 


الجهاد بغير إذن الإمام أو نائبه مكروه»ولكنه ليس حراماء وأستفنى من الكراهة الحالات التالية: 


الأولى: إذا استأذن الواحد أو الجماعة للجهاد فات المقصود. لأن الجهاد حالة قائمة ماسة لا تنتظر التأخير 


والاستئذان. 


الثانية: إذا عطّل الإمام الجهاد وأقبل هو وجنوده على الدنياء نما هو مشاهد في هذه الأعصار والأمصار. فلا 
كراهة في الجهاد بغير إذن الإمام» لأن الإمام معطل للجهاد» والجاهدون يقومون بالفرض المعطل. 
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الثالغة: إذا كان من يريد الجهاد لا يقدر على الاستغذان» لأنه يعلم أنه لو استأذن لم يؤذن له . 
وقال ابن قدامة: إن عدم الإمام لم يؤخر الجهادء لأن مصلحة الجهاد تفوت بتأخيره . 
ويسن أن يبايع الأمير الجيش أو السرية على أن لا يفرواء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. 


ويسن أن يبعث الأمير الطلائع» وأن يجمع الأخبار عن العدوء وأن يخرجوا يوم الخميس أول النهار - إن تيسر 
ذلك - وأن يعقد الرايات» ويجعل كل فريق تحت راية» وججعل لكل فريق شعارأ» حتى لا يقتل بعضهم بعضا وأن 
يرهب العدو» وأن يستنصر بالضعفاءء وأن يدعو عند التقاء الصفينء وان بحرض اجاهدين على القتال والصبر 
والثبات» وأن يؤخر القتال حتى تزول الشمس عند الظهر» وقب الريح» ورل النصرء وأن يكر بلا إسراف في 
رفع الصوت '. 


وقال القرطبي: في تفسير قوله تعال: (يا أيه الْذينَ منوا إذا يعم فئة ابوا واذكروا الله كتير لعَلْكم ثفكخرن) 
[ الأنفال: .]٤١‏ 


وحکم هذا الذكر أن يكون خفیاًء لأن رفع الصوت في موضع القتال ردي بل هو مکروه إذا صدر عن شخص 
واحد. أما إذا كان عن جاعة فهو حسن» لأنه يفت في عضد العدو. 


وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند القتال . 
(r)‏ 


يجب أن توجه الدعوة إلى الإسلام إلى من م تبلغهم الدعوة» ولا علم هم بالإسلامء وأن تکون دعوقم إل الإسلام 
قبل الشروع بقتاهم. 


.5/۲٠١ 'مغني المحتاج:‎ 
.۳۷٤ / ۱١ : "المفني‎ 

"مغني المحتاج: .5/۲٠۰‏ 
تفسير القرطبي: ۸/ ۲٤‏ . 
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أما إذا بلغتهم الدعوة من قبل فلا يجب تبليغهم الدعوة مرة ثانية قبل قتاهم فهذا حسن,» فلعلهم يسلمون 
وينقذون أنفسهم من القتل والنارء وإذا بدا الأعداء با هجوم والقتال» فيسقط تبليغ الدعوة هم لأن الطلوب هر 
الرذ على هجومهم. 


وظاهر السنة أن تبليغ الدعوة يسقط في حقق السريةء وهي امجموعة من الجاهدين موجهة هدف معين» كما حصل 
مع السرية الموجهة لقتل ابن أي الحقیق وقتل كعب بن الأشرف» وغیر ها 2 


(r) 
تقبل الجزية من أهل الكتاب. وهم اليهود والنصارى» ويقرُون على دينهم بعد دفعهم الجزية.‎ 
كما تقبل الجزية من هم شبهة كتاب» وهم الجوس» ويعاملون معاملة اليهود والنصارى.‎ 
.' ولا تقبل الجزية من غير اليهود والنصارى والجوس» وهم عبدة الأوثان والأصنام من العرب والعجم‎ 


وججوز تبييت الأعداى وهو کبسهم لیا ولو کان فیهم نساء وأطفال ومسلمون» لأن هذا من ضرورات 
الجهاد . 


وإذا غزا الأعداء بلاد المسلمين» ولم بخرج المسلمون لقتاهم» كان قعودهم عن الجهاد كفرارهم من الزحف 
وتولیتهم الأدبار. هذا إذا كانوا أكثر من الأعداء أمّا إذا قل المسلمون فلا يعصون» وهم أن يتحصَّنوا بانتظار المدد 
من إخوافم المسلمين “. 


وإذا استنفر الإمام في فرض الكفاية رجلاً أو جماعة صار الجهاد في حقهم فرض عين» لوجوب طاعة الإمام 
وتنفيذ أمره 1 


.>٠*۳/١ ويبداية المجتهد:‎ .۳۸٠۵ /٠١ والمغني:‎ .۲۲٣۳ /٤ 'مغني المحتاج:‎ 

"حاشية ابن عابدین: /٤‏ ۱۹۸. والمغني: ۰ /١‏ ۳۸۷. ومغني المحتاج: >/ .۲٣٣‏ 
"کشاف القناع: ۲/ 5۷. 

مغني المحتاج: 5/۲۱۹. 

.۳11 /٠١ *المفغني:‎ 
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وظلم الأمير لا يبيح ترك الجهاد. ويجوز أن ججاهد اجاهد مع القائد المعروف بشرب الخمر وارتکاب المعاصي» 
لأن فجوره على نفسه» وجهاد الأعداء مطلوب 1 


(٤( 
.' بحرم قعل المرأة والصبي إن م يقاتلا. فإن قاتلا فلا شك في جواز قتلهم وقتاهم‎ 
واتفقوا على قل الشيخ الفا والضعيف والأعمى والمقعد ومقطوع اليد والرجلء إذا قاتلوا المسلمينء أو كانوا‎ 
من أهل الرأي والتدبير والمكيدة. وإذا م يقاتلوا ولم يكونوا من أهل الرأي والمكيدة» فجمهور العلماء على عدم‎ 
قتلھہ!‎ 
وجهور العلماء على عدم قتل الرهبان والمعتزلين في الأديرة والكنائس.‎ 


والجمهور على عدم قتل من لم يقاتلوا كالتجار والحترفين والأجراء “. 


ويجوز نصب المنجنيق على الكفار» ورميهم بالحجارة والنارء وإرسال الماء عليهم» ولو کان فیهم مسلمون أسری» 
لأن هذا من ضرورات القتال . 


(°) 


الزرع والشجر الذي للكفار في دار الحرب ثلاثة أقسام: 


.۳۷١ /٠١ 'المرحع السابق:‎ 

.>٠١ /١ "بداية المجتهد:‎ 

.>٠١ /١ "المرجع السابق:‎ 

ٌکشاف القناع: ۲/ ٠ه.‏ ومغني المحتاج: >/ .۲٣٣‏ 
مغني المحتاج: > .۲٣۲۳/‏ 


۳۹ 
الأول: ما تدعو حاجة المسلمين إلى قطعهء فهذا قطعه جائ بلا خلاف. وذلك كأن يكون قريباً من حصون 


الكفار» أو يمنع من قتاهم أو يمنع من توسعة الطريق» أو كان الكفار يقطعون شجر المسلمين فيقطع شجرهم من 
باب المعاملة بالمثل! 


الثاني ما يتضرر المسلمون من قطعهء فهذا بحرم قطعه لما فيه من إضرار بالمسلمين. كأن يحتاجوا إليه لطعامهم أو 
علف دوامم. 


الثالث: ما لا ضرر في قطعه على المسلمينء ولا حاجة للمسلمين بهء فهذا يجوز قطعهء إذا كان في قطعه غيظ 
الكفار والإضرار بم '. 


)( 
يمنع الأمير الشخص اللخذل من الخروج مع الجيش» فان خرج رده الأميرء وإن قاتل م يستحق شیا وإن قل 
كافراً فلا يستحق سَلبَه. عقوبة له على تخذيله المسلمين! والمخل: هو الذي يُحَوف الناس. كأن يقول:؟ عدونا كثي 


وخيولنا ضعيفةء ولا طاقة لنا مم. 


والمرجف قريب من الخدل؛ وهو الذي ينشر الإشاعات والأراجيف. كأن يقول: أقبلت سرية العدو من كذاء أو 
جاءهم مدد من کذا 


واختلف العلماء ي الغزو بجعّل. وهو الأجرة التي يدفعها القائد لشخص آخر. ليخرڄج إل الجهاد مکانه» کأنه 
يَكون جباناً أو مشغولاء فيكلف غيره بالجهاد مقابل تلك الأجرة أو الجعل. 


فذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك» لأن أمل المدينة كانوا يفعلون ذلك. وذهب آخرون إلى منع ذلك. 


قال الشافعي: لا يجوز أن يغزو الجاهد بعل من مال رجل. وإن غزا بعل فعليه أن يرده لصاحبه. وانما أجزت له 
أخذ العل [الأجرة] من السلطان! 


اكشاف القناع: ۲/ ۹. ومغني المحتاج: .۲٠١ /٤‏ 
"المفني: ۱۰/ ۳۷۲. 


To. 


والصحيح أنه لا يجوز للإمام ولا لغيره استنجار مسلم للجهاد, لأنه إذا م يكن الجهاد متعينا على الجاهد الخارج 
للجهادء م حرج وشهد المعركةء ونشبت المعركة» صار الجهاد فرض عين لي حقه. ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض 
العا ' 

قال النووي: الفيء الذي يدفع إلى المتطوعين ليس من باب الأجرة» لأن الجهاد مطلوب منهم ". 


وذهب الإمام أحمد إلى أن من أعطي شيا ليستعين به في الغزوء لا يترك لأهله منه شيا لأنه لا بملكه إلا بعد أن 
يصل إلى الغزو. فعند وصوله الميدان يبعث إلى أهله منه لأنه صار ملكا له ! " 


(۷) 


يجوز أن يأخذ الجاهد من الزكاةء وإن كان غنياًء على قدر حاجته نفقة وكسوة ذهاباً وإياباً وإقامة» ونا لفرس 
وسلاح وغير ذلك. ويكون هذا المال المعطى ملكا له. ويعطي أهله من هذا المال أيضاً .٠‏ 


قال القرطبي: " في سبيل الله ": هم الغزاة والمرابطون» يعطون ما ينفقون في غزوهم» سواء كانوا أغنياء أو فقراء. 
وقال ابن عبد الحكم: ينفق من الزكاة على الإسلام وآلات الحرب وكف العدو عن بلاد المسلمين . 

)۸( 
لو ترس الكفار بأسرى المسلمين وأطفاهم ننظر: 


إن م تدع الضرورة إل رمي الكفار تركناهم صيانة للمسلمين. 


'مغني المحتاج: /٤‏ ۲۲۲. والمغني لابن قدامة: .١۶١۳ /٠‏ 
"الروضة للنووي: ۱۰/ .۳۶١ -۲٣۶۰‏ 

"المفغني: ۱۰/۳۹۸. 

ٌالمجموع للنووي: ۲۳۸-۲۱/۲۳۷. 

تفسير القرطبي: ۱۸۷-۸/۱۸۵. 
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وإن دعت الحاجة لرمي الكفار جاز ذلك كأن يتترّسوا بهم في حال نشوب القتال» أو بحيث لو كففناعنهم 
ظفروا بناء أو في حال كثرة شدقم وأذاهم» أو تعذر أخذ قلعتهم. 


وعند رمي الكفار يحترس المسلمون. ويحافظون على المسلمين الأسرى ما أمكن ذلك» ويحرصون على تجنبهم ما أمكن! 
وأجاز بعض العلماء رميهم مطلقاً با منجنيق والنبل وغيرهماء بشرط توقي المسلمين الأسرى عندهم ما أمكن! ' 


وإذا ألقى العدوٌ ناراً على سفينة المسلمينء فاشتعلت فيهاء فعلوا الأنسب والأصلح هم؟ إما البقاء في السفينة 
والعمل على إطفاء النارء أو إلقاء أنفسهم ي الماء ٣‏ 


)( 
إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعف عدد المسلمين جاز الفرار منهمء وإن م يكونوا كذلك لم جز الفرارء 
واختلف العلماء في جواز الاستعانة بالمشركين في القتال: 
- فقال بعضهم: تجوز الاستعانة بهم بشرط تأمين عدم خيانتهم. 
- وقال آخرون: لا يستعان يمم إلآً في الخدمة والأعمال الحقيرة. 
- وقال آخرون: لا يجوز الاستعانة يمم مطلقاً ". 
(۱۰( 
اختلف العلماء في استحقاق الجاهد سلب الكافر الذي يقتله: 
'مغني المحتاج: .>/۲۲٣‏ 


"المغني لابن قدامة: /٠١‏ كهه. 
"المجموع: /٠۸‏ 1۲. والمفني: .>01/٠١‏ 


oY 


“ فقال بعضهم؟ يستحق سلب المقتول بشروط: 


أن يكون المقتول من المقاتلين. وأن يكون فيه منعة وقدرة على القتال. وأن يقتله أو يثخنه في الجراح ويجعله في 
حكم المقتول؛ وأن يغامر بنفسه في قتله» بأن يقتله مبارزة» أو ينغمس هو وسط الكفار. 


- وقال آخرون: من قعل كافراً فله سلبْه» سواء كان الكافر مقبلاً أو مدبرأء وذهبوا إلى أن السنة على ذلك» 
وأن هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. فالسَلَّب للقاتل '. 


واشترط بعض العلماء أن يقول الإمام أو القائدة من قتل قتيلاً فله سلبهء فإن لم يقل لا يأخذ القاتل السلب. ولم 
يشترط آخرون ذلك. وقالوا؟ السّلب للقاتل ولو م يقل الإمام ذلك ". 


وذهب بعض العلماء إلى أن السّلب يحرج من الغنيمة قبل تخميسهاء ويعطى للقاتل» واشترط بعضهم نخميسه قبل 
إعطائه للقاتل ". 


وأباح بعض العلماء سلب القتيل الكافر وت ركه عارياًء ومنع بعضهم ذلك لا فيه من كشف العورة 
(١(‏ 


السَلَبْ هو ما على القتيل من ثياب وخف» وآلات حرب كدرع ومغفر» وسلاح ومركوب» وما على الم ركوب 
من سرج ولجام ومقود» وما على القتيل من طوق وسوار ومنطق وخانم وحيان» وما على الفرس من أمتعةء وما فيها 
من دراهم ومال. وبعض العلماء خالفواء ولم يعتبروا بعض ما ذكر من السّلب . 


ولو تنازل القاتل عن سلب القتيل لم يسقط حقه منهء لأنه متعين له '. 


'الروضة للنووي: ۴۳۷۳-٦/۳۷۲‏ . 

.>۲١ /٠١ والمغني:‎ .۳۷٠ /٦ "الروضة:‎ 
.>۲٣-٤۲۵ /۱۵١ والمغني:‎ .١٠١ /۱۸ "المجموع:‎ 
.>۳١ /۱١ ٌالمفني:‎ 

الروضة: 1/۳۷۵ . 

'نهاية المحتاج: ۸/ .۷٦‏ 


or 


وجهور العلماء على أن القاتل لا يأحذ السّلب إلا إذا أقام على ذلك بينةء وأجاز بعضهم أن يعطى له بدون بينة. 
وجهور العلماء على أنه لا يأخذ السلب إلا ياذن الإمام '. 
(۲( 
إذا قال الإمام: من أخذ شيناً فهو له, اختلف العلماء في جواز ذلك: 
- فأجازه بعضهم. 
- ومنعه آخرون: لأن الي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يُقسمون الغنائم بعد جعهاء 
وم بُجيزوا للإمام أن يعطي شيئاً من الغنائم نفلا إلاً بعد تخميسه. 


وجعل آخرون الإمام خير في ذلك» إن شاء جعله نفلا للمجاهدين قبل التخميس» وإن شاء جعله في الغنائم 


وجسه . 
(۳( 


أول ما يخرج من الغنيمة مؤنة الحفظ والنقل. ثم حمس الباقي: والتخميس تقسيم الغنيمة إلى خسة أخاس. أربعة 


الأول: لله ورسوله. وينفق في مصاح اللسلمين» كالنفقة على النغورء وعمارة الحصون والقناطر والمساجد وغیر 


ذلك. 


.0٩۹ /۱۲ النووي على مسلم:‎ e 
.۳-۲ /۸ وتفسير القرطبي:‎ .1۲ /٠٠١:ينغملا"‎ 


of 


الثاني: لأقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب» لأغنيائهم وفقرائهم ونسائهم. 
الثالث: لليتامى؟ وهم اليتامى الفقراء. 

الرابع؟ للمساكين. 

الخامس؟ لابن السبيل. 

اما الفيء فانه يجعل في بيت المال» لا يعطى الجاهدون شيعا منه» والفيء هو ما أخذ من الكفار بدون قتال. 
وخالف بعض العلماء في تقسيم ما ذكر سابقاً '. 


واتفق العلماء على أن من حضر المعركة بنية الجهاد يُعطى من الغنائم ولو م يقاتل» بشرط أن يكون مسلماً حرا 
بالغا ذكرا. 


ويعطى من الغنائم المريض الذي مرض في الجهادء كما يُعطى للأعمى والأعرج» إذا كان فيهم منفعة في الجهاد ". 
والراجح في تقسيم الغنائم أنه بعطى الفارس ثلائة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه. 

أما الراجل الذي يحارب على رجليه فله سهم واحد. 

وخالف بعض العلماء في هذا التقسيم . 


واختلف العلماء فيما يعطى للمجاهد إن كان معه أكثر من فرس»› وني من معه برذون أو فرسٌ هجين» وي من 
غزا على بغل أو مار أو بعير. 
'المجموع:۷/۱۸٥٠.‏ وتفسیر ابن کثیر: ۲/ .٤۱١‏ 


"المغني:5۹/۱۰>. 
"المفني: .>>۳/۱١‏ 


Too 


وإذا كان مع الجاهدين في السفن في البحر خيل» أُسهم ها كما يُسهَّمٌ للخيل في البر. 
واختلفوا في من غزا على فرس فماتت» فمنهم من يعطيه سهم الفارس» ومنهم من يعطيه سهم الراجل. 


ومن استأجر أو استعار فرساً لمجاهد ويقاتل عليهاء أُمْهِمٌ له ولتلك الفرس. واختلفوا في من يأخذ سهم الفرس 


واختلفوا في العبد يغزو على فرس سيده» هل يعطى له أم يعطى للفرس؟ 
واختلفوا في الرجل يُعطي فرسه لآخرء على أن يأخذ نصف ما يُعطى من الغنائہ! 


واختلفوا في من مات أثناء المع ركة» هل يعطى لورثته شيء من الغنائم أم لا؟ كما اختلفوا في من مات بعد مع 
الغنائم وقبل توزيعها! 


واختلفوا في المدد الذي يصل للميدان بعد انتهاء المع ر كة. هل يأخذ من الغنائم أم لاء 


واختلفوا في الجموعة غير على الأعداء بدون إذن الإمام وتغنم منهم هل تعطى الغنائم كلها هم أم تمس 
الغنائم أخاسا؟ وإذا عدم الإمام وجاهد جاهدون وغنموا شيئاً من الكفار» جاز هم أن يقسموا الغنائم فيما بينهم. 


ومن خرج بنية القنال» وقام بحفظ الأمتعة وخدمة القوم ينهم له من الغنائم كباقي امجاهدين. وهكذا التجار 
الذين يتاجرون في المعسكر. 


واختلفوا في تقسيم الغنائم في دار الحرب» فأجازها بعضهم» ومنعها آخرون. 
()۱٤(‏ 


الغنائم التي تقسّم على المقاتلينء لا يعطى غيرهم منهاء فأربعة أخاسها هم» والخمس الخامس يُحَمَّس. وأجاز بعض 
العلماء أن يأخحذ غیرهم منھا. 


Ck 


أما ما لا ينقل كالأراضي والدور فإما أن تقسم بين الغامين» أو أن تبقى بأيدي مالكيهاء وضرب عليهم الجزية 
۱ 
والخراج!. 


(1( 
اختلف العلماء في الأسرى من الرجال الأحرار والراجح أن الإمام خير فيهم» يفعل فيهم ما فيه المصلحة 
للمسلمين» فإما أن يقتلهم بضرب أعناقهم. أو أن يمن عليهم فيطلقهم بلا عرض أو أن يفديهم بأسرى المسلمينء 
أو يفديهم عال» أو يسترقهم ". 
وهل يجوز للإمام أن يختار ضرب الجحزية على الأسرى إن كانوا من أهل الكتاب؟ 
ذهب الجمهور إلى جواز ذلك . 
أما نساء وصبيان الكفار فانم يكونون أرقاء عجرد الأسر “. 
واختلف العلماء في جواز استرقاق كفار العرب من عبدة الأوثان . 
وإذا قتل أحد المسلمين الأسير بدون إذن الأمير يعَرّر '. 
(۱١(‏ 


ذا سي الكافرٌ مع زوجته م ينفسخ نکاحهما عند بعض العلماء» وينفسخ عند علماء آخرين. وإذا سبيت المرأة 
لوحدها انفسخ نکاحها. وإذا سبي الزوج وحده انفسخ النكاح عند قوم ولم ينن ينفسخ عند آخرین . 


.٠1١/٠۱۸:عومجملاو‎ .>1۲/٠١ 'المغني:‎ 
.>٠١ /٠١ والمغني:‎ .٠١١/٠۸:عومجملا"‎ 
.۲۲۸/ ٤ "مغني المحتاج:‎ 

“المغني :۳/۱۰ ۰>. 

المرجع السابق: -٤ /٠١‏ ۲ء>. 
'المغني: /٠١‏ ۰۷>. والمجموع:۵/۱۸١٠.‏ 
"المغني:۷۳/۱۰٤-٤5۷.‏ 


Tov 


(۱۷( 


إذا أسلم الكافر ا لحر العاقل قبل الظفر به عصم دمه ومالهء وهذا لا خلاف فيه» سواء أسلم في حال الأمن أو 
أسلم في حال الخوف» كذلك يعصم أولاده الصغار عن السبي. وهذا عام في الرجال والنساء . 


لاذا أسلم الأسير قبل أن يختار الإمام فيه شيئاء قبل إسلامه وعصم نفسه ودمه» عند جمهور العلماء. 
وياسلامه يكون قد عصم نفسه من الاسترقاق عند الجمهور أيضاً ". 
)۱۸( 


اختلف العلماء في من سبي من أطفال الكفار مع أبويهء فقال الجمهور إنه على دينهما. وإذا سبي مع أبيه فقط 
فالراجح أنه على دينه عند الجمهور. وكذلك إذا سبي مع أمه يكون على دينها عند الجمهورء وإذا سي وحده فعند 
الجمهور أنه باق على دينه". 


والراجح عند الجمهور عدم التفرقة في السبي بين الآباء والأبناء والإخوان والأخوات والأعمام والأخوال . 


وإذا أخحذت دوابُ الكفار ومواشيهم فلا يجوز إتلافها أو إحراقهاء وتکون مع الغنائي إا إذا م يستطع المسلمون 
إخراجهاء وكذلك السلاح . 


)۱۹( 


إذا حضر المع ركة الصي والمرأة يرضخ هما عند جمهورا لعلماء والرًضخ هو أن يعطى ها نصيب من الغنائم أقل 
من السهم الذي يعطى للمجاهد. 


'المرحع السابق: /٠١‏ ۷0>. 
"المرجع السابق: /٠١‏ ۰۲>. 

.٠١١ /٠۱۸ والمجموع:‎ >۷۲ /٠١ "المغفني:‎ 
.۱۳٣-۱۲۵/۱۸ والمجموع:‎ .>1۷ /۱٠١ ٌالمغني:‎ 
.0۰۸-0۰۷ /٠١ *المفغني:‎ 


ToA/ 


يرضخ للصي إذا قتل» ويرضخ للمرأة إذا كانت ثداوي الجرحى. وإذا حضر العبيد المعركة وشار كوا في القتال 
يرضخ هم أيضاً '. 


والرضخ من أصل الغنيمة عند بعض العلماى ومن أربعة أخاسها عند آخرين» ومن س الخمس عند فريق 
E‏ 
ثالث . 


ولا تبلغ قيمة الرضخ سهم الجاهد الراجل عند الجمهور . 


وإذا قاتل صاحب السهم أكثر من غيره يرضخ له الإمام» ويعطيه أكثر من سهمه بسبب إقدامه واستبساله. 
بدليل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في 


غزوة ذي رد حيث أعطاه سهمين؟ سهم الفارس وسهم الراجل» مع أنه كان راجلا ؛. 
)۲۰( 


النقل هو زيادة يعطيها الإمام للمجاهد الذي يبذل جهدا خاصا في القتالء ويأخذها من الغنائم زيادة له 
علی‌سهمه ° 


ووز آن يعطى لشخص مبهم» کأن یقول الإمام؟ من فعل كذاء فله كذا. وبعض العلماء منعوا ذلك! '. 


واختلف العلماء في محل هذا النفل؟ هل هر الخمس» أو الأربعة أخاس أو جس امس على أقوال في ذلك!" 


1 


وإذا بعث الإمام سرية تسبق الجيش وتدخل دار الحرب» فیجوز للإمام أن ص رجاها بعطاء خاص نفلا 


.><0١ /٠١ والمغفني:‎ .٠١۷ /٠۸ 'المجموع:‎ 
.20۸ / ۱٠١ "المجموع:۱1۷/۱۸.والمغني:‎ 
.۱1۹ /۱۸ "المجموع:‎ 

.><۱۷/٠١:ينغملاٌ‎ 

°الروضة للنووي :۳۷۱-۳۷۰/1 . 


.١۳١١ /۱۸ والمجموع:‎ .>۱۲ /۱٠۰ المغني:‎ 
.۱١٥۳/۱۸:عومجملا"‎ 


0۹ 


(۲۹( 


الفيء هو ما يؤخذ من الكفار بدون قتال» كأن يخاف الكفار من المسلمين فيهربوا ویتر كوا ث شيئاً وراي أو 
يصاخ الكفار المسلمين على شيء يدفع هم» أو جزية لفرض عليهم ". 


واختلف العلماء في هذا الفيء فذهب بعضهم إلى أنه بُحَمَسٌ كالغنائم وعند جمهور العلماء أنه لا بخمس» وإفغا 
هو للإمام يصرفه في مصال المسلمين وينفقه فيما هو الأنفع هم . 


(۲۲) 


إذا تمكن الأسير عند الكفار من المرب فيجب عليه ذلك. وإن تمكن في هربه من أخذ سبي ومال أو قتل لبعضهم 
جاز له ذلك “. 


وإن أطلق الكفار أسيراً بشروط يشترطوفا عليه فيجب عليه الوفاء بجا على قول جمهور العلماء» حقى لا يوقع 
الضرر بباقي الأسرى المسلمين وحقى لا يهم السلمون بأمم لا يوفون بالعهد * 


(r) 


إذا ضل كفا حاربون الطريق ودخلوا في بلدة للمسلمين» يكونون هم وأمواهم فيا لأهل تلك البلدة. وإذا 
حملت الريح أو حمل البحر شيعا من أموال الكفار الحاربين إلى بلدة للمسلمين» كان ذلك فيا للمسلمين ". 


وإذا دخل كفار حربيون دار الإسلام بدون أمان» فالراجح عند جمهور العلماء أنه لا أمان هم وأنه جوز قماهم 
وقتلهم وأخذ ما معهم لأنه لا أمان هم . 


.>۱۷-2١١1:و‎ >٨۹/۱۰:ينغملا‎ 

.۱۸١ /۱۸ "المجموع:‎ 

.۱٦۳-۱٠۰ /۱۸ والمجموع:‎ .٥۵0۰-0۷ /٠١ "المغني:‎ 
.0۸/ ۱۰: ٌالمغني‎ 

“قوانين الأحكام الشرعية: .٠۷۳‏ 

.٥1٥ -٥1/٠١:ينغملا‎ ' 

.۲۸٠*/٠۰:ةضورلاو‎ .>٤١ /٠١ "المغني:‎ 


۳۹۰ 


وإذا قدم تجار من الكفار الحربيين بلاد الملسلمين بأمان» فباعوا واشترواء» فيجب على الملسلمين أن يوفوا هم 
بأمامم» ولا يجوز الاعتداء عليهم لأمم دخلوا بأمان . 


(٤( 
اختلف العلماء في الكفار يأخذون شيا من أموال السلمين» سواء كان بحرب أم بغيرها.‎ 


وعند كثير من العلماء أمم لا بملكون تلك الأموالء وأن أخذهم ها لا بلغي ملكية المسلمين هاء فإذا عادت 
الأموال للمسلمين تعود لالكيها ". 


وإذا قسّم الإمام الغنيمة على الجاهدين وتعرّف مسلم على ماله الذي كان الكافر قد أخذه» فعند كتير من 
العلماء أنه يعود لمالكهء لأنه ماله ". 


(۲°) 


إذا رضی کافر أن یکون ذميا وأعطى الملسلمين الذمة» ثم أراد أن يلتحق بالكفار احاربین» فعلى المسلمين ُن 
بمنعوه من ذلك» وأن يحاربو ه» لأنه لو التحق بالكفار فسيكون عوناً اسان 
a e‏ وال ڪاربو ر کو حر 8 


(۲٦( 
اختلف العلماء في حکم قطع رؤوس المشركين» ونقلها إل مکان آخر للمسلمين أو المشركين:‎ 
فبعض العلماء منعوا ذلك. لأن هذا تيل بالكفار» وتقلي للكفارء فهم الذين يفعلون ذلك.‎ 
. وبعض العلماء أجازوا ذلك لأن فيه إغاظة وتخويفاً للكفارء وبعض الصحابة فعلوا ذلك‎ 
.۳١١ /۳ 'التاج والإكليل لمختصر الخليل:‎ 
.٠٦١ /> "حاشية ابن عابدین:‎ 


"الروضة: ۱۰/ ۲۹۲۳- ۲۹۶. 
ٌالكافي في الفقه: /١‏ ۱۷>. 


۳۱ 


(۲۷) 


قد يقدّم الكافر الحري هدية لأحد المسلمين» فإن فعل ذلك جاز للمسلم أن يأخذ تلك اهدية. لأن البيٌ صلى الله 
عليه وسلم قبل هدية المقوقس. 
واختلف العلماء في هذه الهدية هل هي ملك خاص لن وجهت له أم هي ضمن الغنيمة» وتحمس كما تمس 


الغنيمة. والراجح هو أن الهدية إذا قدمت أثناء الحرب ونشوب القتال فهي ضمن الغنيمةء وإذا كانت بعد انقضاء 
القتال فهي ملك لصاحبه! ' 


)۲۸( 
اختلف العلماء في الأمان يعطيه المسلم للكافر أو الكافرين. 


فعند هور العلماء أن الأمان صحيح› أي: يجوز للمسلم أن يعطي أمانا للكافرء أو عدد محصور من الكفارء 
وعلى باقي المسلمين أن يلتزموا بذلك الأمان . 


واختلفوا في أمان العبد المسلم» والراجح أنه إذا كان مأذوناً له في القتال جاز أمانه “. واتفقوا على جواز أمان 
المرأة المسلمة . 


أما أمان الصبِيٌ المميز فقد اختلفوا فيه والراجح عدم جوازه '. 


)۲۹( 


الإشارة بالأمان أمان عند جهور العلماء. 


.011-٥10/٠١:ينغملا'‎ 

"المغني: .۱۰/1٦‏ والمجموع: ۱۸/ ۳۲۸. 

آکشاف القناع: ۲/ .٠١۶١‏ وشرح فتح القدير: .>1١ /٥‏ 
ٌالروضه: ۱۰/ ۳۷۹. 

.>٣٣ /٠١ *المغني:‎ 

.۲۷١ /٠١ 'الروضة:‎ 
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ویصح وينعقد الأمان بأيّ لفظ صريح أو كناية يدل على ذلك فاللفظ الصريح كأن يقول: أجرتك» أو أمنتك»‎ 
أو أنت آمن.‎ 
واللفظ غير الصريح كأن يقول: أنت على ما تحب» أو كن كيف شئت.‎ 


وينعقد الأمان بالكتابة والرسالة والإشارة المفهمة. 


ولا بد أن يبلغ الأمان الكافر الموْمّن وأن يفهمهء ولو قتله مسلم قبل وصول الأمان إليهء فلا شيء على ذلك 
الس : 


)۳۰( 
إذا لقي المسلم كافراً حربياً وقال له: قف أو ألق سلاحك. فهذا أمانء لأن الكافر يعتقد هذا أمانا ‏ 
وإذا انعقد الأمان صار الكافر المومنٌ معصوم النفس» فلا يقتل ولا يُسى. 


أما الجاسوس الكافر فلا يجوز تأمينهء لأن دخوله خيانة ولا بد أن يقتل» وإذا قدم أحد الكفار لتجارة وأحذ 
الأمان من المسلمين» تم تبین أنه جاسوس وعين للکفار بطل أمانه وجاز قتله . 


(۳۹( 


المسلم إذا كان ضعيفاً في دار الكفرء لا يقدر على إظهار دينه» حرمت عليه الإقامة بدار الكفر» ووجبت عليه 
المجرة إلى دار الإسلام. 


'الروضة للنووي: ۲۷۹/۱۰- ۲۸۰ 
"المغني ٠١:‏ /00۸. 
"نيل الأوطار: ۸/ ٠١-۸‏ . 
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وان م يقدر على المجرة فهو معذور إلى أن يقدر عليهاء وإن كان المسلم في دار الكفر قويا قادرا على إظهار 


دينه» جاز له الإقامة هناك ولم تجب الهجرة عليه. 


وإذا كان يرجو بقامه في دار الكفر ظهور الإسلام فالأفضل أن بقیم هناك» وأن يقوم بالدعوة إلى الإسلام 
۱ 


وقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإقامة في دار الكفرء ويطلب ممن هو هناك أن يهاجر إلى دار 
الإسلام. 


وجھهور العلماء على أنه لا يجوز للأسير المسلم أن يتزوج في دار الكفر أثناء أسره» لا يتزوج كتابية لأنه لو أنجب 
منهاء فسيكون ابنها كافرا مثلهاء ولا مسلمة لأنه يخشى أن يفتنوه ويفتنو امرأته ويفتنوا ابنه. فليصبر حقى يعود إلى 
دار الإسلام '. 


(rr) 


اختلف العلماء في دخول أرض الشرك للتجارة. والجمهور من العلماء على كراهية ذلك. واعتبروا ذلك فسقاً 


ويحرم بيع السلاح إلى الكفار» ويعاقب من فعل ذلك '. 
(rr)‏ 


اختلف العلماء في إقامة الحدود في دار الحرب. فمنع بعضهم إقامتها هناك من باب سد الذريعة» حقى لا ينضم 
الحدود إل الكفار. وبعضهم أجاز ذلك وقالوا: لقام في دار الحرب کما تقام في دار الإسلام 


'الروضة: ۲۸۲/۱۰. 

.0١١۳-۵١١ /۱۰١ "المغني:‎ 

"آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي: .0٠-0١١‏ 
ٌالمغني: 0۳۷/۱۰. 


٤ 


(۳<) 


اتفق العلماء على أنه لا يسافر بالنساء المسلمات إلى أرض العدو» حتى لا يقتن في دينهن وعرضهن»› إلا إذا كن 
في جيش مسلم عظيم يمن عليهن فيا. 


كذلك لا تقيمُ الدساء المسلمات في النغور إلا إذا كانت تلك النغور مأمونة '. 
واتفقوا على أنه لا يسافر المسلم بالمصحف إلى أرض العدو إلا في جيش يؤمن عليه. 
وبعض العلماء منعوا السفر بالمصحف إلى أرض العدو مطلقاً» حى لا يقع بأيدي الأعداء '. 
هذه بعض المسائل والأحكام الفقهية المتعلقة بالجهاد. وتفصيلاقا تؤخذ من كتب الفقه المختلفة. 
فصل 

في نبذ مختصرة من المكايد والآداب والحيل الحربية 

لقد وضع الناس كتباً في حيل الحرب ومكايدها وأنواع آلاتماء وفيما يلي نبد مختصرة من ذلك لا بد من معرفتها. 
)۱( 


قال بعض الحكماء: جع الله لنا آداب الحرب في قوله تعالى: (يا يها الْذينَ منوا إذا لقعم فئة انوا وراذكرواً 
الله كتير لْعَلكم ثفَحُوت )٠١(‏ وأطيعُوا الله وَرَسُولة ولا تتازغوا فتفشلوا رذحب ركم وَاصبروأ إن لَه مع 
الصابرينً) [ الأنفال: .]٤١ - ٤٠‏ 


'المرجع السابق: ۱۰/ ۳۷۹- .۳۸١‏ 
"الشرح الصغیر للاردیر: ۲/۲۷۹. 
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ولقد صَدَق هذا القائلء فإن الله أمر المقاتلين بخمسة أمور» ما اجتمعت قط في فئة إلا نصرت» وإن قل عددها 
وکثر عدد عدوها, والأمور الخمسة هي: النبات› وكثرة ذکر الل وطاعة الله ورسوله» وعدم التفازع الموجحب 
للفشل والوهن» والصر. 


ومعلوم أن اجاهدين إذا اجتمعوا كانوا كالحزمة من السهام» لا يستطاع کسرهاء فإذا تفرقت سهل کسرها 
سھماً سهماً. 


ولا بد أن يكون الجاهدون فطنين في الحرب, لأها خحدعة. 


٤‏ - روى البخاري ومسلم عن أي هريرة وجابر رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" 


الحرب خحدعة" '. 
يقال: خذاعة: بضم الخاءء وخدعة: بفتح الخاء. 
والفتح أفصح كما قال الجوهري وغيره. 
ومعنى كون الحرب خدعة أا تنتهي بخدعة واحدة. 
ورد في المنل؟ رب حيلة أنفع من قبيلة. 


ومن كلام الحكماء؟ إذا طلبت عدوك بالقوة» فلا تقدمن عليه حت تعلم ضعفه منك» وإذا طلبته بالمكيدة. فلا 
يعظمر أمره عندك» وإن کان عظيما. 


ويُروی أنه لما بارز عمرو بن عبد ود علي بن أبي طالب رضي الله عنه» استعمل علي معه الحيلة والخدعة» فلما 
برزً له علي قال له ما برزت لأقاتل انبن!! 


'رواه البخاري في الجهاد: .٤/۲١‏ ومسلم في الجهاد: .٣/٠۳١١‏ 


۳ 


فاللفت رر ين عب وف لوئ احص الان 
فوثب عليه علي فضربه! 
فقال له عمرو؟ لقد خدعتي! 
قال علي: إن الحرب خدعتا! 
)۲( 


ومن السنة التورية في الحرب» بحيث لا يطلع القريب أو البعيد على مقصد الأميرء ولا يعرف جهته أحد» حت لا 
يتسرب الخبر إلى الأعداء. 


وهذا هو فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


٥‏ - روى البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه م یکن رسول الله صلی الله عليه وسلم يريد 
غزوة يغزوهاء إلا ورّى بغيرها '. 


ولم يصرح صلى الله عليه وسلم إلا بتوجهه إلى غزوة تبوك لبعدهاء ولأا ضا الروم وليستعاً مها المسلمون 
استعداداً خاصا. 


(r) 


الرسول المرسل إلى الأعداء يكشف حال مُرسله» لأنه دلیلٌ على شجاعته وإقدامه» وترجمان عقله وفهمه» ومرآة 
صفاته. ورب رسول أزال هيبة مرسله من قلب عدوه» لن عدوه شاهد خوره وعجزه وجبنه وسلاجته وسوء 


تصرفه. 


'رواه البخاري في الجهاد: .٤/٦‏ ومسلم في التوبة: >/ .۳٠۲۸‏ 
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ورب رسول ألقى الرعب في قلب عدوه» بحسن منظره» وشدة إقدامه» وثبات جأشه» وقوه قلبهء وفصاحة لسان! 


وعلى القائد أن يحسن اختيار رسوله» وأن يكون نافذ البصرء قوي الفراسةء وأن لا يرسل الرسول إلى الععمدو 
مراراً عديدة» لئلا يحصل بين الرسول والمرسل إليه مؤانسة أو إحسان» وقد يتولْدٌ من ذلك صداقة. تحول ذلك 
الرسول إلى بطانة للعدوء وكم من دولةا 


کان سبب زواها خيانة رسوهاء واستمالة الأعداء له. 
(٤(‏ 
الأولى هو تشكيل السرايا للجهاد. 


٣‏ - روی ابو داود والترمذي وأهمد والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "خير الأصحاب أربعة» وخير السرايا أربعمائةء وخير اليوش أربعة آلاف» ولن غلب اثنا عشرآلفا من قل" '. 


وجب أن یکون أمير السرية عا بالحروب» ومکایدها. وان یکون مع عدوه مع من فرس» وأبصر من عُقاب» وأحذر 
من عقعق» وأوثب من فد وأش إقداماً من أسد» يرحل بالسرية كجسد واحد» ويازل بالسرية كبنيان مرصوص . 


وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا مازلاًء انضم بعضهم إلى بعض» حقق لو بُسط عليهم 
ثوب لجمعه! 


(°) 


على أمير الجيش أن يكثر في مجلسه من قراءة الأحاديث النبوية» الواردة في فضائل الجهاد وأنواعه» وقراءة كتب 
الغزوات» وفتوحات اللسلمين» وحیل المقاتلن» ومنازلات الأبطال» ومعارك الشجعان» وما نقل عنهم من الصبر 
الشديد» والانغماس في العدو الكثير. 


ارواه أبو داود في الجهاد: ۳/ ۸۲. والترمذي في الجهاد: .٠٠١ /٤‏ وأحمد: ۱/ ۳۹۶. والحاكم: /١‏ ١٤ء‏ والحديث 


TA 


وذلك ليقوي قلوب ذوي الإعانء ويزيل الضعف من قلب الجبان. ويزيد في جرأة ذوي الشجاعة والإقدام لأن 
الطباع ا على التحدي» والتشبه بذوي الأفعال احمودة عند الآخرين. 


فإذا أضيف إلى ذلك مدخ الشرع لأفعال وصفات الجاهدين» وترغيبه فيهاء ووعده بالجزاء الحسن عليهاء وحبة 
الأمير ها وتغييزه لمن فعلهاء صار هذا مرغوباً مطلوباً عند الجاهدين. 


)( 
الأصل في تدبير الحروب انتخاب القادة» واختيار أصحاب الألوية. 


ويجب أن يكون قائد. الجيش والأمير وحامل اللواء ونحوهم. من أولي الجرأة والشجاعة والنجدة والدين» وأن 
يكون ثابت الجنان» صارم القلب. شديد البأس قد جرب الحروب» ومارس الرجال» وقارع الأبطال» وشهد 
الوقائع» وخاض ا لمعامع. وإذا کان کذلك اثر فی جیشه قوة قلب» وشدة بأس» وثبات جأش» وثقة بالنصر. 


لأن مازلته في جنوده مازلة القلب من الجسد» متى فسد فسدواء ومتق ثبت ثبتوا! 

قال أحد حكماء العجم: أسد يقود ألف ثعلب» خير من علب يقود آلف أسد. 

وقال السرماري - البطل الجاهد المشهور؟ ينبغي أن يكون في قائد الجاهدين عشرُ خصال: 
١‏ - أن يكون في قوة قلب الأسد. فلا جبن. 

۲ - وني كبر نفسية النمرء فلا يتواضع أمام الأعداء. 

۳ - وفي شجاعة الدب» يقتل بجوارحه كلها 


٤‏ - وني حملة الخازيرء لا يولي ذبره. 


۲۹ 


٥ه‏ - وفي إغارة الذئب» إذا يس من وجه أغار من وجه آخر. 
> - وني حمل السلاح كالنملة. تحمل كثر من وزهاء 
۷- وني الثبات كالصخر. 
۸- وني الصبر كالحمار, 
٩‏ - وفي الوقاحة كالكلب» لو دخل صيده النار لدخل خلفه. 
١‏ - وني التماس الفرصة كالديك. 

(v) 


ينبغي لقائد الجيش قبل القنال أن يبث الجواسيس والعيون النقات في معسكر عدوه» ليتع ركوا أخبارهم» وما عندهم من العدد 
والآلات. ويحرزوا أعدادهم» ويبحثوا عن أسماء رؤسائهم وشجعافم ويسألوا عن أحواهي ويقفوا على مۇامراقم ومکاندهم. 


ويحاول أن يدس إلى قادة جيش العدو من يعذهم ونيهم ويُغريهم بالتخلي عن جاعتهم» ويحاول أن ينشىء على 
ألسنة بعض القادة كتاً مزورة» يظهرها بین جنرده لتقوى ها قلوبمم» ویظهرها بین الأعداء ليفرق صفهم» وحمدث 
وهذا جائز في الحروب مع الأعداءء لأن الحرب خدعة. 


(^) 


على الأمير أن ينفق الكثير على مع المعلومات عن العدوء وإرسال العيون والجواسيس لذلك» وأن لا يبخل ما 
يصرفه على هذا الباب» لأنه إن انتصر على العدو فلا يضره ما أنفق وإن انتصر عليه العدو فلا ينفغه ما أبقى. 
وإنفاق الأموال في الحيل والمكايد أولى من إنفاق الأرواح في الحروب والشدائد. 


PV. 


ومن أنواع التأييد الإهي أن يلهم الله المكيدة من يقدر عليهاء ومن الحسرة أن بُبصرها من لا يصل إليهاء 
)4( 


من أهم ما يعتني به في الحروب إعداد الكمائن» وللكمين أثر كبير في بث الرعب في قلوب الأعداء فعندما يظهرُ 
الكمين يفاجاً العدو بذلك» وإذا ضرب الكمين العدو من الخلف أضعف معنويات أفراده. 


إنه لا یدوم إقبال مقاتل على خصمه إلا إذا کان آمناً من وراه ومتی جوز أن یؤتی من خلفه تشتتت هته بین 
الدفع والقتال» وضعف جأشه عن مواجهة الرجال» والتفت قلبه حذراً ما قد يقع! فكيف إذا مع جلبة خلفه» أو 


صوتا من ورائه» ولو کان من رجل واحد؟ 
(۱۰( 


عند اصطفاف الفريقين للقتالء فعلى قائد الجيش أن يحرص على أن تكون الشمس في عين العدوء وأن تكون 
الريح في وجههء أتضعف قدرته على القتال» وأن يختار قائد الجيش الموقع المناسب جنوده» لیکون قتاهم على أحسن 
صورة. 


وعلی قائد الجيش أن بحسن توزيع جنوده» وأن يوقف كل مجموعة في مكاها المناسب. وعليه أن يضع الأبطال 
الشجعان في القلب» وأن يضع الآخرين في الجناحين» فإن قلب الجيش هو الأهم في المعركةء وإذا ازم الجناحان 


وثبت القلب» حول الهمزعة ترا 


وعلى قائد الجيش أن يعرف وضع جيش عدوه» ومواقع شجعان الجيش» ليضع أمامه القادة الشجعان من جيشهء 
وعليه أن يخفي موقعه في الجيش عن عدوه» لئلا يوجه العدو جهده للقضاء عليي! 


()۱١( 


إذا أراد الأمير احتلال مدينة للأعداء فلا بد أن يبدا بأخذ ما حوها من القرى والبلاد» ليسهل الوصول ها بعد 
ذلك. 


۳۷۱ 


ويذكر أن ملك الروم لا أراد أحذ صقلية أجرى اختبارا لقادة الجيش. فوضع أمامهم بساطاً كبيرأء ووضع في 
وسطه دينار» وقال هم : من تمكن منكم من الوصول إلى الدينار دون أن يطاً على البساط فهو الجدير بالقيادة, فلم 
يتمكنوا» فطوى الملك طرف البساط وعند ذلك تناولوا الدينار بسهولة. 


عند ذلك قال هم: إذا أردتم مدينة صقليةء فخذوا ما حوها من الحصون والقلاع» ليسهل لكم الوصول إليهاء 
(۱۲( 
أوصت أمُ الذيال العبسية ابنها - وكان من أشداء العرب - فقالت؟ يا بني لا دشب الحرب - وإن وتقت 
بشدتك حتى تعرف وجه المهرب منهاء فإن النفس أقوى شيء إذا وجدت سبيل الحيلة» وهي أضعف شيء إذا 


يعست من اليلة. وأحمد الشدة ما كانت اليلة مُدبرة هاء واجلس مع من تحارب جلسة الذئب» وطر منه ران 
الغراب» فإن الحذر زمام الشجاعةء والتهور عدو الشدة. 


وقال بعضهم: من استضعف عدوه اغترً» ومن اغترً ظفر به عدوه» أشعروا قلوبكم في الحرب الجرأةء فاا سبب 
الظفر» واذكروا الضغائن فإما تبعث على الإقدام» والزموا الطاعة فإنما حصن الحارب» ورب مكيدة أبلغ من نجدة» 
ورب كلمة هزمت جيشاء الصبر سبب النصر» اجعل قتال عدرّك آخر حيلك. النصر مع التدبيرء لا ظفر مع بغيء 
وا غفا ولا تيلوا عند القدرة» ولا سرفوا عند الظهورء ولا تغلوا عند الغنائم» ونزهوا الجهاد عن 
عرض الدنيا الحقير. 
(r)‏ 


مى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدوء وأمر المسلمين بالصبر: 


۷ ۰ روی البخاريٰ ومسلم عن عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟" 
لا تمنو لقاء العدوء وسَلّوا الله العافيةء فإذا لقيتُموهم فاصبروا" '. 


ارواه البخاري في الجهاد: /٤‏ ۲۲. ومسلم في الجهاد: ۳/ .١۳١١١‏ 


1 


(٤( 
فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالأعداءء وى عن حرقهم بالنار» ونمى عن الغدر ونقض العهد.‎ 
وأخبر أن نقض العهد من صفات المنافقين:‎ 


۸ - روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال" اربع من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا 


اتم خان و اذا حَدّث کذب» و اذا عاهد غدرء و اذا خاصم فی" .' 
تبن و! ب» وا ر» وا صم فجر 


۹ - وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟" ثلانة أنا 


خصمهم يوم القيامة› رجل أعطي بي ثم غدرء ورجل باع حرا ثم أكل شن ورجل استأجر أجيراء فاستوفی منه 
العملء ولم يوفه أجره" ". 


۰ - وروی مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " إذا جع 
1 


لله الأولين والآحرين يوم القيامةء يَرفعٌ لكل غادر لواءء ويقال: هذه عَذْرَة فلان"". 


١‏ - وروى البخاري ومسلم عن علي بن أي طالب رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"... ذمة المسلمين واحدة» فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين› لا يقبل الله منه يوم القياممة 


€ 


صرف ولا عدلاً . 
ومعنی: أخفره: غدره ونقض عهده. 


فليحذر أمير الجيش وغيره من الغدر ونقض العهد, فإنه من اقبح ما اتصف به الرجال» وهو مع ما هو فيه مسن 
الإلم العظيم سريع الوبال فظيع النكال. 


أرواه البخاري في الإيمان: .١١ /١‏ ومسلم في الإيمان: /١‏ ۸⁄. 

"رواه البخاري في البيوع : .<١ /٣‏ 

"رواه مسلم في الجهاد: ۳/ ۱۳۵۹. 

“رواد مسلم في الحح: ۲/ .۹۹٩‏ والبخاري في فضائل المدينة: ۲/ .۲۳١‏ 


YY 


الحخحاتمة 


۲ - روی ابو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من 
أعطي عَطاء فَوَجَد» فلیجز بهء فان م جد فَليُثن به» فمن أثني به فقد شکره» ومن تمه فقد كفره" ' 


وني لفظ آخر؟" من اصطنع إلیکم معروفاً فجازوه» فان عجزئم عن مجازاته فادعوا له حقی تعلموا أن قد شكرغ» 
فان الله شاك يحب الشاكرير". 


فما على كل مسلم من الحقوق. أن يرى ما هو فيه من النعم» ويشكر من كان السبب فيهاء ويجتهد في الدعاء 
لن بذل نفسه في سبيل الله» حت وصل هو مع ضعفه إليهاء ويشهد وفور عجزه وقصور مته عن الاقنداء ممم في 


على المسلم أن يعلم يقيناً أنه لولا من أقامهم الله من الصحابة والتابعين ومن اقتفى سهم من الغزاة والنجاهدينء 
أنصار الدين وحاته» وشجعان الإسلام وكماته» رجال الطعن والضرب» وفاتحو الشرق والغرب» وما استنجدوه من 
جنودهم» وحشدوه من حشودهم» وما جمعوه من الجحافل الحافلة وأنفقوه من الحواصل المتواصلةء وما دافعوه من 
القساور القاسرة. وواقعوه من العساكر الكاسرةء إلى أن ردوا المرتدين عن ملة الإسلام إليهاء واستازلوا ملوك الروم 
والفرس عن أسرقم وعلوا عليهاء واستلبوا ثياب عزهم عن أجسامهم» واجتذبوا تيجام عن هامهم» واستعذبوا 
شرب دمائهم بشفاه شفارهم» وألسنة أسنتهم وسهامهم ومزقوا منهم الجسوم والرسوم» وألقوا الموجود منهم 
با لمعدوم» وأدخلوا جوع الباقين منهم - وإن كانوا ألوف الألوف كثرة - في باب القلةء وأنزلوا شم الأنوف العالين 
منهم على رغم الأنوف أرض اهوان والذلةء وأقاموا على حصن حصوفم ومدهم بالجانيق» حدود الرجم المشروع» 
حتى صار واجباً هم على التحقيق ما كان منها في حكم الممنو ع!! 


لولا جهود هؤلاء وجهادهم لما كنا قاطنين في أطلال نعمهم» بغمهم فيها ومهم ولا عشنا آمنين في ظضلال 
همهم بجودهم بأنفسهم وکرمهہ!! 


أرواه أبو داود في الأدب: /٥‏ ۸ ١٠.والحديث‏ حسن. 


VE 


إلى أن جهلنا بعؤانسة العوائد ما اجتهدوا عليه» وذهلنا عن مقايسة المعاند والخروج إليه» واستغنينا با أسدوا إلينا 
عن شرب كؤوس الحتوف» ني الاكتساب بالرماح والسيوف» وإستعتا بالرفاهية في ذلك والنعيم» على ما أوجبه 
علينا البيع القديم من الدسليم» وقنعنا بما نحن فيه من الأنشاب والأسباب» وغبطنا أنفسنا بالزائل من امازل 
والأحباب» وركنا إلى الدنيا ركون الظمآن إلى شراب السراب» وسكا إلى دار الغرور سكون من ليس له عنها 
انقلاب ولا مآب» وأعرضنا عن الجهاد إذ لا فرق ولا فقر يدعو إليهء وأخلدنا من أوج الجلاد إلى حضيض الكسل» 
إذ لا أحد يذكر الغزو» ولا بحض عليه. 


فأخلق الجديد مع الأمان ثوب الجهاد» بعد أن كان جديدا بمياء وذوى بالهوى واهوان غصنّه بعد أن كان 


نضیدا زهیاء وهوى نجمه من اء عزة بعد أن كان مشرفا سنياء وانغحی رمه واسمه کأن م یکن له من قبل سي!! 
فضعف الدين لذلك بعد أن كان أيداً قوياً» ووهى ركن المسلمين بعد أن كان مؤيداً حمياً. 


فصرنا تخطَّف بأيدي العدو برا وبحراء وللتقط كما يلتقط الطائر الحب سرا وجهرأء ونؤخحذ ججمعاً وفرادى 
بالمواسط والسواحل» فلا تتحرك القلوب لذلك» كأمم على الحق ونحن على الباطل!! 


فلا تنكر أيها الأخ ما بنا من فساد الأحوال» وما آل إليه أمرنا من النقص بعد الكمال إذ تركسا من الدين 
شعيرته العظمى» وأملنا من أمور المش ر كين ما به كلّفناء وأقبلنا على بناء المساكن والدور ورغبنا من دار الشرور في 
كل حذور» فلا يمر بنا الجهاد أبداً على بال» ولا نرى مندوحةً عن الاجتهاد في طول الآمال وك الأموال» 
والكتمان لما نحن فيه أولى من المقال» ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فما هم من دونه من وال.. اللهم؟ ببابك 
أوقفنا ركائب الذل والانكسار» وجنابك أئخنا نجائب العجز والافتقار» ولعطائك مددنا يد الفاقة والاضطرارء 


رب فلا تجعل ما ألفته قرائحنا مردوراً إلينا بالطرد والإبعاد ولا ما سَطَرتة أناملنا شهيداً علينا يوم يقوم الأشهاد. 
وارزقنا شهادة ننال ها أعلى رتب الزلفى لديك وبيّض وجوهنا يوم تسوّذ الوجوه بض بين يديك فأنت» ذو 


الول العظيم» والفضل العميم» ولا حول ولا قوة إلا بك! 


اللهم رض أفضل صلاة واکلمهاء وأشرفها قدراً وأجزهاء على سیدنا حمد» الذي أذهبت ظلم الشرك 


باجتهاده» وأرهبت أمم الإفك بجهاده وجلاده. وعلى آله الأعيان الأمجاد» وصحبه الشجعان الأنجادء ما أومضت 


Vo 


فيالق از اا رمل سلا کت دات 
بوارق البوارق في ظلمات القساطل» وركضت سوابق الفيالق في صدمات الجحافل» وسلم تسليما كتير 


آبدا!! 


والحمد لله رب العالمين. 


المحتوى 


تقد 

هذا التهذيب 
تعريف با ملف 
مقدمة الولف 


- الباب الأول: في الأمر بجهاد الكفار وذكر وجوبه والوعيد لمن تركه 


فصل: هل الجهاد فرض كفاية أم فرض عين؟ 
فصل في ذكر بعض ما ورد في وعيد من ترك 
الجهاد 

فصل في تفنيد حجج التناقلين عن الجهاد 


- الباب الثان: في فضل الجهاد والجاهدين في سبيل الله 


فصل: في أن الجهاد من افضل الأعمال 

فصل: أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الإعان بالل 
فصل في أن الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام 
فصل: في أن الجهاد أفضل الأعمال على الإطلاق 
فصل: في أن الجهاد أحب الأعمال إلى الله 

فصل: في أن الجاهد أفضل الناس عند الله 

فصل في أنه لا يعدل الجهاد شيء 

فصل في أن الجهاد أفضل من العزلة والتفرغ 


: ني أن الجاهد خير الناس وإكرمهم على الله 
: ني أن نوم الجاهد افضل من قيام غيره الليل 
وصيامه النهار 

فصل: في أن الله يرفع الجاهد في الجنة مائة درجة 

: في أن سياحة هذه الأمة الجهاد 

: في أن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد 

: في أن الجاهد في ضمان الله وكفالته 

: في أن الله لا يضيع الجاهد 


۳Y 


فصل في أنواع محتلفة من الجهاد وامجاهدين aa‏ 
- الباب الثالث: فيما جاء في فضل الجهاد على الحج 

- الباب الرابع: فيما جاء في التحريض على الجهاد 

- الباب الخامس: في فضل السبق إلى الجهاد والمبادرة إليه 

- الباب السادس: في فضل الغدو والرواح في سبيل الله 

- الباب السابع: في فضل المشي والغبار في سبيل الله 

- الباب الثامن؟ ني فضل الغزو ني البحر على الغزو في البر 

- الباب التاسع: في فضل النفقة في سبيل الله 

- الباب العاشر؟ في الترهيب من البخل بالإنفاق في سبيل الله 

فصل: في أن الإنفاق في سبيل الله أفضل الطاعات O‏ 
- الباب الحادي عشرة في فضل تجهيز الجاهدين وخلفهم في هلهم خير 

- الباب الثاني عشرة في فضل إعانة امجاهدين وخدمتهم وإمدادهم 

فصل في شيع اجاهدين وتوديعهم Sasan‏ 
= الباب الغالث عشرة في فضل الخيل واحتباسها بنية الجهاد والإنفاق عليها 

فصل: ني أسماء أفراس البي صلى الله عليه وسلم E‏ 
= الباب الرابع عشرة في فضل خدمة الخيل وإكرامها 

- الباب الخامس عشرة في فضل عمل اجاهد والمرابط من الصوم والصلاة 

= الباب السادس عشرة في فضل الرباط في سبيل الله 

فصل؟ فی معنی الرباط ومدته Samana‏ 
- الباب السابع عشرة في فضل الحراسة في سبيل الله 

- الباب الثامن عشرة في فضل الخوف في الجهاد في سبيل الله 

- الباب التاسع عشرة في فضل الصف في سبيل الله والقيام به 

- الباب العشرون: في فضل الرمي في سبيل الله وإنم من تر كه بعد ما تعلمه 

فصل: في التمرين والتدريب على الرمي OO‏ 
فصل في المسابقة والمناضلة والرمي e‏ 
فصل: في ما جاء أي الوعيد الشديد لن تعلم الرمي 

ثم ت رکه 

- الباب الحادي والعشرون: في فضل سيوف اجاهدين ورماحهم وعدقم 

- الباب الثاني والعشرون: في فضل الجرح في سبيل الله وذكر بعض الجرحى 


VY 


- الباب النالث والعشرون: في فضل من قتل كافراً ني سبيل الله 

- الباب الرابع والعشرون: في فضل انغماس الرجل الشجيع أو الجماعة القليلة في العدو الكثير 
فصل: في اختلاف العلماء في حمل الرجل وحده 

على العدو الكثير 

= الباب الخامس والعشرون: في تغليظ إثم من فر من الزحف وولى الأدبار 

فصل في معية الله للمجاهدين بالنصر والتأييد EES‏ 
= الباب السادس والعشرون: في بيان أن أجر الجهاد لا بحصل إلا بالنية الصالحة 

فصل في أنواع النيات في الجهاد ETT‏ 
فصل: فيمن يغزو بجعل وأجرة و 
فصل: حدوث الرياء بعد الخروج الصادق للجهاد a aD‏ 
فصل في حكم من أعلن أنه شارك في الغفزو 

والجهاد 

- الباب السابع والعشرون: في بيان أن من خرج مجاهداً فمات من غير قتال فهو شهيد 

= الباب الثامن والعشرون: في الترغيب في سؤال الشهادة والحرص عليها ومن تعرض ها فناها 

- الباب التاسع والعشرون: في فضل الشهيد المقتول في سبيل الله 

فصل: في الحور العين التي أعدها الله للمؤمنين EEE‏ 
“ الباب الفلاثون: في تحربم الغلول وتغليظ الإنم فيه 

فصل في عقوبة الغال Samm‏ 
- الباب الحادي والغلاثون: في فكاك أسرى المسلمين وفدائهم والقتال لإنقاذهم 

- الباب الثاني والثلائون: في ذكر مغازي الرسول وسراياه وأشهر معارك المسلمين من بعده 
RS E a I E a‏ 
فصل: في السرايا التي بعفها الرسول صلى الله عليه 

وسلم 

فصل لي الإشارة إلى بعض غزوات وفتوحات 

اة 

- الباب الثالث والثلائون: في مدح القوة والشجاعة وذم الجبن والعجز 

فصل: في كيفية إزالة الجبن من النفوس E‏ 
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فصل في شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصل في اشهر شجعان هذه الأمة 

“= خاتمة الكتاب؟ في مسائل وأحكام تتعلق بالجهاد 
فصل فيما لا بد للمجاهد من معرفته من الأحكام 
فصل في نبذ مختصرة من المكائد والآداب والحيل 
الحربية 

الخانقة 

احتوی 
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